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الهوامش 


تملّكنى الفزع عندما ذاعت أنباء اندلاع انتفاضة شعبية في تونس. لم يكن السبب في ذلك 
أني أحمل أي تعاطف تجاه رئيس الدولة المستبد زين العابدين بن علي الذي كان يمسك 
بمقاليد الحكم منذ أكثر من عقدين من الزمان. وكذا لم يختلف حالي كثيرًا تجاه عائلته 
التي نهبت ثروات البلاد عن آخرها. تدفق آلاف التونسيين إلى الشوارع» وكنت أعرف 
السيب. 

غير أنه في الوقت الذي اعتبر فيه أغلب صحفيي الغرب أن الاضطرابات التي يشهدها 
الشرق الأوسط خطوة نحو الديمقراطية» كان لي رأي مخالف؛ فالإسلاميون - الذين 
يتوقون إلى إقامة دول إسلامية وفرض الشريعة الإسلامية — هم من سيّخرجون منتصرين 
من الفوضى الحالية. 

وما حدث في تونس - مركز الربيع العربي - تكرر في جميع أنحاء الشرق الأوسط. 

كانت تونس تخضع لأكثر أنظمة الحكم العربية علمانية» وكانت أكثر الدول الإسلامية 
تقدمية وتحررًا على الصعيد الاجتماعي في الشرق الأوسط. وفي ظل وضع كهذاء وقبل 
اندلاع الثورة التونسية؛ كانت تونس آخر حصن منيع في وجه الفكر الوهابي الإسلامي 
الذي تموله المملكة العربية السعودية» والذي انتشر في شتى أرجاء العالم الإسلامي منذ 
الطفرة النفطية في السبعينيات من القرن العشرين. 
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اتسمت الثورة التونسية بالعفويةء وافتقرت إلى الركائز الأيديولوجية من أي نوع. 
كان دور المتعصبين الملتحين هامشيًا في الثورة؛ هذا إن كان لهم دور من الأساس. لا شك 
أنهم لم يكونوا القوة المحركة By sill‏ وهذا حال كل الثورات العربية — باستثناء الثورة 
الليبية - في مراحلها الأولى على الأقل. في تونسء لم يكن الإسلاميون في طليعة من قاموا 
بالثورةء لأن النظام الحاكم كان قد زج بهم في السجون أو المنفى منذ عقود. 

مع ذلك لم يكن اختطافهم للثورة أول مرة في التاريخ تتخذ فيها إحدى الثورات هذا 
المنعطف الكارثي. فعادة يتسلل اليأس إلى نفوس الثوار الذين ضحوا بأنفسهم عندما 
يشهدون تحطم آمالهم أمام قيام نظام جديد على نفس القدر من سوء النظام الذي 
أطاحوا fas‏ إن لم يكن أسواء ولنا في أكثر ol sill‏ شعبية في العصر الحديث عبرة؛ فالثورة 
الفرنسية أسفرت عن age»‏ الإرهاب»» والثورة الروسية أسفرت عن كابوس ستالين» 
وتمخضت الثورة الإيرانية عن حكم YSU!‏ الاستبدادي» والمثال الأخير وثيق الصلة إلى 
as‏ بعيد. والثورة الإيرانية ١91/9‏ هى الثورة الفعلية الوحيدة Ye)‏ عكس الانقلايات 
العسكرية) في تاريخ الشرق الأوسط الحديث. كان الإسلاميون في تونس أقلية بين السكان 
كان حال الملالي الإيرانيين أيضًا في المراحل الأولى من الثورة الإيرانية في السبعينيات من 
القرن العشرين» غير أنهم استغلوا حالة الفوضى التى أعقبت الثورة ليصلوا إلى الحكم. 

لو تكرر نفس السيناريو في تونسء فما الذي يخبته القدّر لباقي دول المنطقة؟ إن 
فشل التحول الديمقراطي في أكثر دول العالم العربي انفتاحًا سيكون نذير سوء على 
إمكانية نجاحه في أي مكان آخر. فمن المغرب إلى اليمن» ومن السعودية إلى مصرء كانت 
العلمانية والليبرالية ملعونتين ومحرمتين بالفعل» Lai‏ عن أن الفكر الوهابي الإسلامي 
قد وجد لنفسه بالفعل موطئ قدم راسخة. أما في سوريا — الدولة العربية الوحيدة التى 
تبدو في ظاهرها علمانية بخلاف تونس - فمقاليد الحكم في أيدي أقلية شيعية» وهناك 
ssl‏ كان us‏ اسمن الأضوليوؤق السنة مكو ن Dalje‏ 

تونس ليست معروفة كثيرًا في الغرب. فمع انحصارها بين جارتيها الثريتين الجزائر 
وليبياء كانت تحت حكم بن علي انعزالية إلى do‏ بعيد» وظلت في الأغلب بعيدة عن المشهد 
السياسي المضطرب داخل المنطقة. فرضت قيود صارمة على وسائل الإعلام الأجنبية 
ومنظمات حقوق الإنسان الدولية» وهو سبب آخر ghee‏ لا تحظى بالمزيد من التغطية. 
لكن حتى الأشقاء العرب Lola‏ كانوا يعيرونها انتباههم باستثناء الذكور الجزائريين 
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والليبيين المتعطشين للعلاقات الجنسيةء الذين كانوا يفرون من مجتمعاتهم الخانقة 
باللجوء إلى حياة اللهو الصاخبة التي تشهدها العاصمة التونسية ليلًا. لم تكن تونس 
موضع اهتمام الأمريكيين؛ أما البريطانيون فاقتصرت معرفتهم بها على أنها مكان قريب 
وميسور التكلفة لقضاء العطلات. وهكذا فإنه بعد اندلاع الثورةء لم يكن قد سبق لمعظم 
صحفيي الغرب أن يحظوا بفرصة أو سبب لزيارة تونس» لكن قبل أن يتعرف هؤلاء 
الصحفيون عن قرب على مظاهر dashi‏ اضطروا إلى الإسراع إلى مصر لتغطية أحداث 
الثورة التى اندلعت هناك في أعقاب الثورة التونسية. 

القدر الأكبر من تغطية عزل بن عل المفعمة بالإثارة شوّه عمدًا تاريخ تونس الحديث؛ 
وذلك عندما صوّرت النظام الحاكم ندا للأنظمة الديكتاتورية العربية القمعية الأخرى, 
يكو cal MDC‏ ما ETT E‏ رن الجهالة Leal‏ عن التابية القرري 
للانتفاضة التونسية باعتبارها Libs‏ للديمقراطيةء سواء داخل الدولة أو في مختلف 
أرجاء المنطقة. عُقدت المقارنات المستمرة بين الثورة وسقوط «سور برلين» وانتهاء 
الشيوعية. قيل لنا إن التعددية وقبول الآخر وحرية التعبير سوف تزدهر أخيرًا في هذا 
البلد الذي يبدو في ظاهره قمعيًا وحشيًاء وأنه سيحمل رياح التغيير إلى الشرق الأوسط 
كله. 

Louie‏ تتبلور فكرة كهذه لدى وسائل الإعلام الغربية» فإنها لا تألو جهدًا من أجل 
فرضهاء ثم تحولها إلى نبوءة متحققة. عندها ani‏ قلة من المحللين هم من يجازفون 
باستعداء قرائهم ومشاهديهم عندما يتبنون GL‏ مخالفًا للرأي السائد. وقد شاهدت 
بنفسي عواقب ذلك بعد تنحي الطاغية المصري حسني مبارك في فبراير ١٠١٠ء‏ عندما 
ظهرت في محطة إخبارية أمريكية؛ لأني كنت قد ألفت GUS‏ بعنوان «في قلب مصر: أرض 
الفراعنة على شفا الثورة» )3٠١(‏ وتنبأت فيه باندلاع الثورة المصرية. أدهشنا ذلك 
الحشد المليوني الذي تجمع للاحتفال في ميدان التحرير بالعاصمة. لكني عندما حذرت 
من وول d sali E eta‏ الستفيل stati aS aa BN‏ اة وال ل قله 
الحلقة إن هذه ليلة احتفال. لم يكن أحد يود سما ALT‏ التشاؤهية وهكذا 423 لي 
الشكر» وصرفت في عجالة. 

لن يستفيد أحد من هذه النزعة العاطفية. 

في حين واصل المحللون المعنيون بشئون الشرق الأوسط حكايتهم المبهجة عن الربيع 
العربي» تمكنث من نشر sae‏ من المقالات» حذرت فيها من أن هذه الموجة العاتية من 
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الحراك التونسي ستخلّف في أعقابها واقعًا كارثيًا due‏ تونس نفسها ستقع في قبضة 
الإسلاميين؛ ليس عن طريق الانتخابات وإنما بالترويع المشوب بالعنف على الأرض. las‏ 
يعني في رأيي نهاية عقود من السياسات الاجتماعية الحديثة والتقدمية لدى الشعب 
SLE «a‏ عن أنه سيكون إيذانًا بانتهاء المقاومة التى يلقاها الإسلام الوهابي المتطرف 
في الشرق الأوسط. l l‏ 

بالرغم من تاريخ تونس الطويل من الانعزالية» فإنها أصبحت فجأة دولة عربية ذات 
أهمية محوريةء لكن لأسباب لا يرغب في الحديث عنها سوى قليلين. في رواية AMO‏ 
لجورج أورويلء يلازم القمع السياسي حرية اجتماعية؛ فمسموح لأفراد الطبقة العاملة 
أن يحيوا حياة السكر والجنس ما داموا لا يهددون الحزب الحاكم. وعلى منوال مشابهء 
سمح النظام التونسي العلماني بحريات لم يُسمع بمثلها في البلدان العربية الأخرى. كان 
النظام ينظر إلى هذا الأمر باعتباره مسألة مبدأ لا وسيلة نفعية. خضعت تونس لمنظومة 
بيروقراطية ناطقة بالفرنسية وعلى درجة من الكفاءة؛ حكمها نظام اعتنق العلمانية 
بشغف وكره الإسلام السياسي. كانت تونس دولة مسلمة lass‏ الإجهاض فيها مباح 
قانونًاء والثقافة الجنسية تدرّّس في المدارس» والحجاب محظور في المؤسسات الحكومية 
(ويلاقى ae‏ شديدًا في الأماكن الأخرى). 

Hl duin aly cag S PEN pe ga Saline oh sa‏ ولد مادم 
في العالم الإسلامي؛ à‏ منعت تعدد الزوجات طوال غقود. والجيش التوثمي هى الوحيد 
ف اشرق LAAN‏ الذي لع GS‏ للا وی oe‏ اام آنا المنظومة justes]‏ 
فكانت تحظى بميزانية تفوق ميزانية الدفاع. وعندما اندلعت الثورة كان النظام التعليمي 
rd oa ge Pag dei Lal 3 d Sica N SE SA oaa d‏ حي 
الجودة بوجه عام» والمرتبة السابعة في الرياضيات والعلوم.7 

لم يكن النظام التونسي الحاكم مدفوعًا بالرغبة في إخضاع الشعب أخلاقيًاء وهو ما 
يحرك الإسلاميين» بل لم يكن يحركه شيء سوى رغبة البقاء في السلطة. وقد حقق ذلك؛ 
ليس عن طريق القمع الوحشي Labbe‏ يظن العالم؛ وإنما عن طريق رفع مستويات المعيشة 
بين أفراد الطبقة المتوسطة بدرجة Able‏ فمقابل التعهد بالإنفاق الكبير على مستقبلهم 
طالبهم النظام التونسي الحاكم بالرضوخ السياسي. نالت الحريات والتنمية الشخصية 
قدرهما من التشجيع أيضًاء وفصلت خطوط حمراء واضحة بين التعبير السياسي والديني. 
الحجة التاريخية التي تبناها النظام الحاكم هي أنه في ظل الفوضى والتذبذب التي تشهدها 
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المجتمعات المستقلة ase‏ يكون الاستقرار U‏ من أجل تحقيق التقدم. انهار هذا aiall‏ 
الاجتماعي - القائم بوجه عام على نموذج الحوكمة السنغافوري - مثلما سيتضح في 
الفصل الأول من الكتاب» بسبب حالة الركود الاقتصادي الشديدء وثبوت تفشي الفساد 
بين عائلة بن علي وليس بسبب غياب الديمقراطية. 

وبسبب ليبرالية تونس المتغلغلة والمدعومة من الدولةء فإنها طالما نالت نصيبها 
من ازدراء الإسلاميين بوصفها مستنقعًا من التبعية للغرب. ولهذا السبب - وعلى مدار 
عقدين من زياراتي الممتدة المتكررة — ازداد تعلقي بهذا البلد» ولم أحمل سوى مشاعر 
الكراهية للتطرف الإسلامي تحت أي مذهب كان. كانت أولى رحلاتي إلى تونس أثناء عطلة 
جامعية في أوائل التسعينيات من القرن العشرينء Gase‏ كان النظام الحاكم يشرع في 
حبس أو نفي الأقلية من الإسلاميين. d$‏ إليهم تهم التخطيط لشن هجمات Bie‏ على 
Lai‏ الحكومية Cla) Sali of «Slay‏ ,نظام الدولة العلعاني 1a) pd ool‏ 
الإسلامية المتشددة. والواقع أن تونس قد شهدت عددًا من الا Alaa‏ في الفترة 
التى سبقت القبض عليهم» مع أنه لا توجد معلومات قاطعة بشأن ما إذا كانت السلطات 
قيضت agii Yo‏ الكقيقيين pl‏ لذ الك egi Boy‏ ركو uil Lal‏ أن sca‏ 
وأنهم لم «يختفوا». وعلى عكس جميع دول المنطقة الأخرىء فإنه لا يوجد دليل قاطع 
على أن النظام التونسي الحاكم قد اغتال Gi‏ من خصومه السياسيين. الواقع أن تولي بن 
علي مقاليد الحكم عام ۱۹۸۷ يرجع في المقام الأول إلى مقته لقرار اتخذه الرئيس الحبيب 
بورقيبة بإعدام مجموعة من الإرهابيين الإسلاميين المزعومين على الرغم من كراهية بن 
علي لكل ما ينادي به الإسلاميون. وفي النهاية لم LEG‏ حكم الإعدام بحق هؤلاء الإرهابيين 
المزعومين. 

وقبل أن يستقل بن علي الطائرة المتجهة به إلى منفاه الدائم — والمفارقة أن الطائرة 
هبطت به في المملكة العربية السعودية معقل الإسلام الوهابي - كان الدهماء الإسلاميون 
في تونس يخططون للصعود بلا هوادة. 

وتحت شعار الديمقراطيةء أطلقت الحكومة المؤقتة التي شكلت عقب eL‏ الثورة 
سراح الكثيرين منهم ودعت الآخرين إلى العودة من منفاهم. Uy‏ نالوا حريتهم» شرعوا 
يفرضون bel‏ اجتماعية دينية أكثر تشددًا. ففي ظل حالة الفوضى التي شهدتها تونس 
بعد الثورة, كانت شرطة الأخلاق الإسلامية تجوب الشوارع خلسة É‏ عن مرتّين. 
وتقرّع النساء السافرات لعدم التزامهن الحشمة. لم تعلن أي مؤسسة رسمية مسئوليتها 
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عن تلك الأحداث؛ كل ما في الأمر أن مجموعة من الشباب قد أخذوا على عاتقهم مهمة 
تحويل المجتمع من قاعدته إلى مجتمع راديكالي» وبحماسة شديدة جعلتهم يبدون وكأنهم 
كانوا ينتظرون هذه الفرصة طوال agile‏ طالب هؤلاء جميع النساء بارتداء الحجاب؛ 
وفمّروا البيوت ذات السمعة السيئة. وقي وضح النهار ضربوا فنانًا ليبراليًا Bale UL‏ على 
aul,‏ ثم هتفوا أن تونس صارت الآن دولة إسلامية. 


أشية بالثورتين التونسية dy pally‏ كنموذجين تحتذي بهما باقي دول العالم العربي. مع 
ذلك xad‏ لكك فلن کا الذور فين Sil le‏ ادك إل bls egal‏ الا ال 
فرت ging Lage‏ تعرف SSN‏ من العلومات عن التجريقين التونسية Ay polly‏ 423 
الكورة فى القصول LGM‏ من USN‏ 

بترعان ما onc‏ اشقا العام إل celi Wise NEN e all‏ كات تدر رة 
ر slg BUN iad shail ges‏ عقن :ودين :كلدم لم جيل عون ا الا 
pes ci ball‏ 8,33 سن sla‏ ا "القن عافد La Cas‏ كاله a gel‏ واک 
carers LAS Sale‏ عن أند كان cli‏ كاي را ددهو الكناء عق Buller‏ ارت 
العربى»» وكأننا نشهد قفزة مؤكّدة للأمام في الدول العربية. قيل WI‏ إن ثقافاتهم قد 
ABD gies cana sss CN hes Gap oasis‏ 

لم يكن ذلك إلا تضليلًا للنفس KLS‏ كتأييد النخبة في الغرب لنظرية فرانسيس 
فوكوياما في Joly]‏ التسعينيات: مق القرى ce hall‏ ال Saad‏ فيها doli Ge‏ انتاربخ 
عقب سقوط «سور برلين». l‏ 

والآن يزعم كبار المعلقين والسياسيين الغربيين بالمثل أن الشعوب العربية المضطهدة 
تنتفض ضد الطغيان؛ لأنها تتوق إلى القيم الليبرالية الغربية؛ حيث قبول الآخر والحكومات 
الممثلة للشعب. وهم يصرون على أن طابعًا إنسانيًا مشترگا يتضح في تأييدهم الجمعي 
لحقوق الإنسان وحرية التعبير المعروفة في الغرب. ما من عاقل يود أن يُقبض عليه 
ويتعرض للتعذيب لأنه te‏ عن رأيه» سواء في الرياض أو في أوستن بتكساس. مع هذا 
فإن الشعوب المختلفة ذات الثقافات والديانات واللغات المختلفة لا تترجم بالضرورة 
رغبتها في الحياة الكريمة إلى Ge‏ للنظام البر ماني البريطاني أو المذهب الفردي الأمريكي. 
والقول pis‏ ذلك - مثلما يفعل الكثير من المعلقين البعيدين عن أرض الواقع — هو 
HeLa, hae‏ و 
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JÄI الشعارات التي كُتبت بالإنجليزية على اللافتات التي رفعها المتظاهرون‎ of, 
الغربء وكذا فعل بعض الثوار القريبين من الثقافة الغربية الذين نشروا‎ Jal في نفوس‎ 
تغريداتهم بالإنجليزية على «تويتر». تهافتت البرامج التليفزيونية الغربية على المتظاهرين‎ 
الذين يتحدثون الإنجليزية؛ |3 تفتقر معظم هذه البرامج إلى المترجمين» فضلًا عن إدراك‎ 
أطقم العمل بها نفور المنتجين من الاستعانة بالترجمة المكتوبة. لكن اللافتات والتغريدات‎ 
والتعليقات الصوتية التى أدلت بها النخبة لم تكن تعبر عن صوت الشعب. فالجموع‎ 
انعدام الحرية السياسيةء وإنما انعدام الوظائف. لم يكن‎ en العربية لم يكن همها‎ 
للتوق إلى الديمقراطية إلا وقع ضئيل حتى في تونس ومصرء وهما الدولتان الوحيدتان‎ 
هذه السطور - في الإطاحة بحاكميها الديكتاتوريين دون‎ GES اللتان نجحتا — حتى‎ 
الحاجة إلى تدخل عسكري غربي.‎ 

Gas‏ الحبيب بورقيبة — الذي حكم تونس بقبضة حديدية في الفترة ما بين عامي 
Mon‏ و۱۹۸۷ - ولا يزال يحظى بحب الشعب التونسي غ الو ناشاد فف 
الوقت الذي تعرضت فيه معظم الأماكن التي يملكها بن عله للسلب والنهب أثناء الثورة, 
فإن نصبًا تذكاريًا لبورقيبة في مسقط duly‏ — مدينة «المنستير» — الذي شهد أعمال 
سلب وتخريب واسعة النطاق لم guas‏ بسوء. وبعد بضعة أشهر كان التونسيون يحتفلون 
متفاخرين بالعطلة الرسمية المحتفى بها على شرف بورقيبة» سعداء أن صار بإمكانهم 
الإشادة به بعدما لم يعد الحدث خاضعًا للرقابة المشددةء مثلما كان في age‏ بن Qe‏ (الذي 
لم يعد يملك سوى نجم وحيد في السماء حسبما ذكرت لجنة تقصي الحقائق المكلفة 
بحصر أمواله غير des pill‏ وذلك بعد عثورها على وثيقة تثبت أنه اشترى هذا النجم من 
المعهد الروسي للفضاء.) وعندما نظم الإسلاميون — الذين اضطهدهم بورقيبة - تجمعًا 
حاشدًا في مسقط Gul)‏ بورقيبة ودبت فيه الفوضی» حتى هم أنفسهم لم يجدوا سبيلًا 
لتهدئة الحشود العدوانية سوى الإفراط في الثناء على أول زعيم للبلاد بعد الاستقلال.” بعد 
هروب بن By Ye‏ محاولة لاحتواء غضب الشباب الثائر الذي كان يتظاهر في الشوارع 
احتجاجًا على استمرار بقايا النظام القديم في السلطةء استدعي الباجي قائد السبسي الذي 
جاوز الثمانين من العمر من تقاعده iby‏ رئيس وزراء مؤقت. ويحق للمرء أن يظن أن 
الثوار سيعارضون فرردًا من النظام القديم. لكن كلا؛ فقد ترك معظمهم الشوارع. كان 
للسبسي باع طويل من العمل في حكومة بورقيبة. فاز السبسي بثقة الجميع تقريبًا مثلما 
قد يفعل أي شخص في ظروف مشابهة. 
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قمع الرئيس المصري جمال عبد الناصر — الذي اعتلى السلطة إثر انقلاب أطاح 
بالملكية المدعومة من جانب بريطانيا عام ١157”‏ - هو الآخر حرية التعبيره وحظر 
المعارضة السياسيةء ولم يسمح قط بإجراء انتخابات حرة طوال العقدين اللذين حكم 
فيهما. لكن الجماهير كانت ترفع صورته lle‏ أثناء الثورة dy pall‏ عام Y * VY‏ ويصعب 
أن تجد مصريًا Gule‏ يقول كلمة سيئة في حقه. كشف استطلاع رأي مهم بعد الثورة 
المصرية أن BUL VA‏ فقط ممن شاركوا في استطلاع الرأي — حتى بين الثوار أنقفسهم ‏ 

قالوا إن الرغبة في تحقيق الديمقراطية كانت سببًا Guus,‏ في الإطاحة بمبارك. في المقابل 

أشار نحو 15 IUL‏ إلى تردي الأوضاع الاقتصادية.“ 

ما السبب في أن هذين الحاكمين المستبدين لا يزالان يحظيان بهذا التقدير؟ 

طرحتٌ هذا السؤال على مر العقود عددًا لا يحصى من المرات في WIS‏ الدولتين. ودائمًا 
ما كان التونسيون والمصريون يقدمون التفسير نفسه. فكلا الزعيمين لم يكن فاسدًا 
Guard‏ بل إنهما احترما كرامة شعبيهما. By‏ عهديهما لم يكن Gaa‏ على الشعب أن 
يجد قوت يومه. أما نزعاتهما الاستبداديةء فلم تكن ذات صلة. ويالمثل بدا أن سياساتهما 
الخارجية التى كانت على طرفي نقيض احتلت أهمية ضئيلة؛ فلطالما كان عبد poll‏ 
مناهضًا رابط الجأش للاستعمار» ورفض بورقيبة الوحدة العربية التي دعا (gall‏ عبد 
Goalies Abs tide cil oed)‏ 

إنها ,33 o3]‏ أن تكون تونس هي المحفز لاندلاع الثورة المصرية وغيرها من 
الثورات في العالم العربي. لا ÉS‏ التونسيون الكثير من الحب للمصريين تحديدًا. قلطالما 
قابلوا لهجتي المصرية المميزة بالفتور. فضلًا عن ذلك فالتونسيون الذين تحدثث معهم 
يعتبرون المصريين في الأغلب مخادعين ومرائين؛ بسبب إظهارهم المتفاخر للورع» وإن 
كان sl‏ في كثير من الأحيان. وفي المقابلء اعتبر المصريون منع الحجاب في تونس وأحياء 
الدعارة المرخصة؛ ضربًا من الجنون التام. وسرعان ما قوّضت هذه الحقيقة كل الأحاديث 
عن مشاعر الحب بين الأشقاء العرب في GIS‏ الدولتين في أعقاب الربيع العربي. فبعد اندلاع 
الثورتين التونسية والمصرية ببضعة أشهرء تقابل فريقان من البلدين في مباراة كرة قدم 
في القاهرةء وعقب قرار خلافي أصدره حكم المباراة» ثارت ثائرة الجمهور المصري» واقتحم 
أرض alll‏ واعتدى على اللاعبين التونسيين.” تصادف أني كنت في تونس في تلك الليلة: 
ولم يكن من اليسير أن أطلب فنجانًا من القهوة بلهجتي المصرية. 
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لذا فإن فكرة أن الثورات العربية تمثل Fla!‏ لحلم الوحدة العربية الذي كان يراود 
جمال عبد الناصر — كحال الكثير من النظريات التى يروج لها خبراء الشرق الأوسط — 
هو محض تمن لا DIST‏ 


و 


الواقع أني صعقت - أثناء رحلاتي ما بين تونس ومصر بعد قيام الثورتين - من 
ازدراء رجل الشارع في GIS‏ الدولتين للشعب الليبي وقت أن كانت Lad‏ تنزلق إلى حرب 
أهلية. لدى المصريين انطباع خاطئ بأن جميع الليبيين - مثلما يعتقدون بشأن جميع 
السعوديين - يتمتعون بالثراء الفاحشء ولذا فإنهم لم يفهموا على الإطلاق سبب ثورتهم. 
Ll‏ التونسيون فدائمًا ما كانوا يزدرون الليبيين لدرجة بدا معها جفاؤهم تجاه المصريين 
ails,‏ شغف مكبوت. فالتونسيون يعتبرون الليبيين بدوًا حمقی» وسرعان ما شنوا هجومًا 
عنيفا على مخيمات اللاجئين التي أقيمت لهم جنوب تونس. 


إنه لخطأ فادح أن ننظر إلى ثورات الشرق الأوسط من الجانب المشرق للوحدة العربية 
أو da ait EL‏ والخطا الأكبر cles of‏ أن الديمقراطية — حضف الحالات yas (SN‏ 
فيها في النهاية - ستكون ae‏ للإسلام السياسي. فعندما تظهر الديمقراطية في العالم 
العربي» يكون الإسلاميون أول من يخرجون من مكمنهم. 

يُكنّ غالبية المسلمين ازدراءً للإسلاميين المتطرفين» وهو ما أشار إليه مراقبو المنطقة 
كثيرًا. لكن هؤلاء المراقبين لم يلتفتوا إلى نقطة age‏ أن ما بين Vo‏ و٠٤‏ بالمائة فقط من 
إجمالي السكان في الدول العربية يدلون بأصواتهم في الانتخابات المحلية والقومية» وهو 
ما يبدو sas‏ مستمرًا. في أول اقتراع حرٌ في مصر في مارس 7١١١‏ - من أجل الاستفتاء 
على دستور جديد — لم يذهب سوى EY‏ بالمائة فقط ممن لهم حق التصويت إلى صناديق 
الاقتراع. وفي تونس عندما أوشك الموعد الأولي لتسجيل الناخبين في القوائم الانتخابية على 
الانتهاء في أواخر يوليو NY‏ كان ٠١‏ بالمائة فقط ممن لهم حق التصويت هم من كلفوا 
أنفسهم slic‏ تسجيل أسمائهم. 7 

إذا وضعنا ذلك في الاعتبار» فسنجد أنه ليس مستحيلًا على الإسلاميين مطلقًا أن 
يضمنوا تأييد أغلبية من الأقلية. والسبب بسيط؛ فمؤيدوهم هم الأكثر تعصبًاء ومن ثم 
فإنهم يخرجون بأعداد كبيرة من أجل التصويت. ولطالما كان الإسلاميون أكثر نجاحًا في 
دفع مؤيديهم إلى الذهاب للتصويت. في تونس ais‏ الموعد الأولي الذي كان قد حُدد للانتهاء 
من تسجيل الناخبين نحو أسبوعين. عندها شن الإسلاميون حملة استقطاب تركزت على 
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التجمع للصلاة ليلد في المساجد في شهر رمضان. وبفضل حججهم المقنعة بين قاعدتهم 
الانتخابية وفي المناطق التي يسكنونهاء زادت النسبة النهائية لتسجيل الناخبين إلى نحو 
dil, ٠‏ ممن لهم حق التصويت؟ ولا شك أن duas‏ الإقبال على الانتخابات المستقبلية 
في تونس لن تكون ٠٠١‏ بالمائة. وفي أكتوبر ۲١٠١‏ في أول انتخابات حرة نزيهة تشهدها 
البلاد لانتخاب المجلس التأسيسي المنوط بوضع دستور جديدء أدلى نصف من لهم الحق 
في التصويت فقط بأصواتهم, وفاز الإسلاميون. 

داتمًا ما كان يذكر منظمو استطلاعات الرأي أن نحو BUL ٠١‏ من الشعب يؤيدون 
الإسلاميين في تونس ومصر قبل اندلاع الثورتين» وهي نسبة بدت لي Jal‏ من الواقع. لكن 
بالنظر إلى الأرقام الخاصة بالانتخابات» فإنها لا تزال نسبة صادمة. إذا كانت نسبة الإقبال 
على صناديق الاقتراع ٠١‏ أو حتى BUL V+‏ وأدلى معظم الإسلاميين بأصواتهم فمعنى 
ذلك أنهم سيحصلون على نصف المقاعد على الأقل في البرلمان. GIS By‏ الدولتين Gà,‏ 
للنظم المعمول بها حتى كتابة هذه السطورء فهذا سيكون GAS‏ لنيل حق نقض القوانين 
واستحداث قوانين أخرى. 

وببساطة فإن الإسلاميين لا يحتاجون تأييد أغلبية الشعب للفوز في الانتخابات. فكل 
ما يحتاجون إليه أغلبية من بين الأقلية التي تدلي بأصواتها. مع ذلك فإنهم في تونس ومصر 
يمارسون لعبة حذقة بالترشح EER‏ المتاحة فقط من أجل تهدئة المخاوف من 
استيلائهم الفوري على السلطة. فما يعنيهم هو المدى الطويل. الانتخابات شر لا بد dbo‏ 
لكنها مفيدة في الوقت نفسه إذ توفر غطاءً لإحداث تغيير جذري أعمق ويخطى أسرع على 
أرض الواقع. يمكن الاعتماد على وسائل الإعلام الغربية في الحديث عن المواقف «المعتدلة» 
التى يتبناها قادة الجماعات الإسلاميةء وفي التأكيد على أن افتقارهم للأغلبية الواضحة 
3 وليك على إخفاقهم في اختطاف ol, sill‏ لكن الحقيقة أن الإسلاميين تعمدوا الحصول 
على أقلية من المقاعدء Sly‏ خطبهم المؤيدة للديمقراطية تخفي وراءها aly‏ أكثر قتامة. 
وبمرور الوقت عندما يتخذون قرارًا بالترشح على جميع المقاعد المتاحةء ستكون غايتهم 
الحصول على أغلبية من الأقليةء شأنهم في ذلك شأن كل الأحزاب في الأنظمة الديمقراطية 
التي تتبع نظام الفوز بأعلى نسبة أصوات» سواء JES‏ التطرف الإسلامي في ذلك أم لا. 

ولنضرب ملد ببريطانيا؛ أقدم نظام ديمقراطي غربي: 

ple d — "ازيم الي‎ s] Lalla: وزرا‎ ouf — asus aiios cati 
من إجمالي الأصوات. حتى هذه النسبة لم تكن تعبر عمن‎ GUL YA بنسبة‎ ٠ 


M 


يؤيدونه من إجمالي الشعب؛ BUL 15 GY‏ فقط ممن لهم حق التصويت في بريطانيا هم 
من أدلوا بأصواتهم. وهناك ملايين من البريطانيين غير مسجلين في القوائم الانتخابية, 
وكثيرون LÁ‏ ليس لهم Gall‏ في الإدلاء بأصواتهم (كالسجناء على سبيل المثال). وهكذا 
فإن كاميرون الذي انشغل بالترويج للديمقراطية في الشرق الأوسطء بوصفها الحل 
الشامل لمشكلاته وصراعاته التي لا حصر لها؛ هو نفسه لم bas‏ إلا بدعم BUL ٠١‏ من 
oeil, all‏ اين 535 ag)‏ أعمارفة عق «ca gull‏ 


لكن GF‏ كانت النظرية التي تدور حول نتائج إرساء الديمقراطية في العالم العربي الجديدء 
فإن التاريخ قبل اندلاع الثورات واضح وضوح النهار. فأينما طبّقت الديمقراطية — ولو 
منقوصة - كان الإسلاميون هم المستفيدون. 

وصلت الديمقراطية إلى المغرب» فزاد حزب «العدالة والتنمية» الأصولي من مقاعده 
في كل انتخابات أجريت؛ إنها مسألة وقت فحسب قبل أن يشكل الحزب أغلبية في البرلمان. 
ووصلت الديمقراطية djè‏ فوصلت geo‏ الجماعة الإسلامية المتشددة «حماس» إلى 
السلطة. أما في البحرين وفي أعقاب الإصلاحات الديمقراطية التي شهدتها البلاد قبل 
sie‏ من ظهور الربيع العربي: فاستولت جماعة غالبيتها من السنة كانت تستميت من 
أجل حظر الكحول» مرا a oe‏ أن BUL ٠١‏ من سكان 
البحرين من الشيعةء ومع أن البحرين واحدة من ASÍ‏ الدول العربية Ulla‏ على مر 
التاريخ). الأمر نفسه ينطبق على اليمن؛ فالمعارضة الرئيسية للحزب الحاكم في البرلان 
تأتي من حركة «الإصلاح» الإسلامية. ويسيطر حزب المقاومة الشيعى «حزب الله» 31 
غالبية المقاعد في البرلمان اللبناني. أما في مصرء فحُظرت جماعة الإخوان ase celal‏ : 
age‏ الديكتاتور حسني مبارك الذي استمر ثلاثين عاماء في حين أنها حصلت عام ه 
على ربع مقاعد البرلان بمرشحيها بصفتهم مستقلين. 

يوضح هذا الكتاب السبب في أن الربيع العربي قد زاد من وتيرة ذلك الاتجاه الإسلامي 
الرجعيء بدلا من الوصول بالمنطقة إلى الليبرالية والتعددية. 

العرب ليسوا بالطبع عاجزين Gha‏ أو ثقافيًا عن تطبيق الديمقراطية التمثيلية. 
وإنما سيكون السيب وراء قوز ae‏ :هو pinum‏ الظلروف. فباستثناء 
تونس وسورياء احتضنت الأنظمة العلمانية في شتى أنحاء الشرق الأوسط - منذ 
الثمانينيات من القرن العشرين - الجماعات السياسية الإسلامية» كوسيلة لتشتيت 


NV 


ما بعد الربيع العربي 


الغضب الشعبي إزاء تحالف هذه الأنظمة الوطيد مع الغرب الذي حمّلته الشعوب بدوره 
مسكؤلية oca‏ نلك ا ف ال عم mobs‏ اغا متك tag t‏ ساد diy‏ امو 
احتضان الجماعات الإسلاميةء التى لا تتبنى العنف على هذا النحو» عن تهميش الرموز 
الليبرالية التى كانت تتعرض للتهديد من المتشددين الإسلاميينء والاضطهاد من الأنظمة 
الحاكمة dà‏ واحد. استفاد الإسلاميون؛ لأن غايتهم تتلخص في أسلمة المجتمع من قاعدتهء 
وليس الإطاحة بالنظام القائم. أما استفادة الأنظمة الحاكمة فكانت في استطاعتها — 
فضلًا عن تهميش القوى الليبرالية المنادية بالديمقراطية — استخدام صعود الإسلاميين 
فرّاعة في وجه الغرب برفع شعار Leb‏ نحن أو الإسلاميون»» وهو ما منع واشنطن من 
المجاهرة بمطالب الإسراع من وتيرة الإصلاحات. 

ما لم يتوقعه أحد هو قيام موجة من الحراك الثوري في وقت كان فيه الليبراليون 
خائفين ومضطيّدين وبلا شعبية» حتى إنهم لم يحظوا بفرصة سد الفراغ الناتج. LÍ‏ 
الإسلاميون فكانوا منظّمي الصفوفء ومع أنه لم يُتوقع منهم قط التحريض على القيام 
بثورةء فلا شك أنهم كانوا يتوقون لاستغلال العواقب. فعندما أخفقت ثورتا تونس ومصر 
في الإطاحة بالنظام القديم — وحققتا das‏ من ذلك انتصارات جزئية باهظة التكلفة تمثلت 
في الإطاحة برأسي الدولتين - ازداد هذا التحالف القديم بين الحرس القديم المناوئ للتغيير 
وبين الإسلاميين توطدًاء في الوقت الذي ازداد فيه تعرض الليبراليين لمزيد من التهميش. وقد 
ساد هذا النمط جميع ثورات الربيع العربى. فبعد انكشاف النقاب عن lel pall‏ القبلية 
والطائفية» ويعد اتخاذ أمريكا قرارًا KRR‏ الثورة المضادة التى تقودها السعودية من 
أجل الإبقاء da‏ الوضع old als!‏ أي موقف يدعم الحرية والتعددية كان يهتن تحت 
ضغط القوى الأكثر رجعية. 
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نهاية العلمانية التونسية 


لم تكد add‏ لي فرصة احتساء قهوة الحليب حتى انطلقت القنابل المسيلة للدموع فوق 
رءوسنا. جمّع Jail‏ — الذين اكتست وجوههم بالعبوس — الطاولات والمقاعد من فوق 
رصيف المشاة؛ ها هم قد فقدوا تجارتهم ys‏ آخر. أسرعت للبحث عن «sls‏ وقي لمح 
البصر اكتظ الشارع الرئيسي في العاصمة التونسية — شارع «الحبيب بورقيبة» ‏ 
بالمتظاهرين الذين تعالت هتافاتهم يتدفقون من الشوارع الجانبية. تحركت عدة صفوف 
من أفراد شرطة مكافحة الشغب يرتدون دروكًا سوداء من أجل تفريق الحشد. مر شهران 
على إطاحة الثورة برئيس الدولة بن علي الذي حكم البلاد طويلًا. كانت الحكومة المؤقتة 
- التي تشكلت في الأغلب من الحرس القديم — مشغولة بتعزيز نفوذها السياسيء في حين 
كان الإسلاميون الذين سبق تهميشهم من قبل يحكمون قبضتهم على الشوارع. انسحبت 
قوات الشرطة النظامية إلى أقسام dle pill‏ تاركين العاصمة التى كانت تنعم بالهدوء 
يومًا بلا قانون يستبيحها الجميع. 

يضم شارع «الحبيب بورقيبة» مبنى وزارة الداخلية وعددًا من الوزارات الحكومية 
الكبرى» وهو AST‏ شوارع العالم العربي جمالًا؛ ففيه تمتزج المباني الكلاسيكية الحديثة 
الفرنسية من القرن التاسع عشر بغيرها من المباني المقامة على الطراز العربيء إلى جانب 
المكاتب والبنوك العصرية التى تنتمى إلى حقبة الستينيات من القرن العشرين. نصف 
الشارع الآن محاط بكردون أمنى ails‏ من الأسلاك الشائكة والدبابات. ففى JB‏ غياب 
أفراد الشرطة النظاميةء تولى الجيش مسئولية gub‏ منطقة وسط المدينة. سرعان ما 
edi‏ الجنود الدعم لقوات مكافحة الشغب بإطلاق الرصاص في الهواء. لم يسبق أن تلقى 
هؤلاء الجنود تدريبًا يؤهلهم للسيطرة على الحشود. فعلى عكس كل الجيوش العربيةء 
لم يكن للجيش التونسي أي دور في الحياة السياسية» وقد ثبت أنه أمر بالغ الأهمية 
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فيما يتعلق بسقوط الطاغية. Gil‏ جنود الجيش استراتيجية فجة في تفريق المتظاهرين؛ 
فكانوا يصيحون كما المخبول في تحذير شفهي أول» ثم يطلقون النيران مرة في الهواء. 
وإذا لم يفلح ذلك في تفريق المتظاهرينء فإنهم يطلقون النيران ثلاث مرات أخرى في 
الهواء ليلجئوا بعدها إلى تصويب أسلحتهم نحو صدور الشباب الثائر. وأخيرًا يأتي دور 
کات cust esta‏ دل التظاهرين ba Sa Gs GA‏ فل روفي وق 
الركلات والصفعات. 

اندلعت التظاهرة التي وجدت نفسي متورطًا فيها تلك الليلة على يد عدد من 
مجموعات الشباب.. بحث المواطتون عن مأوى وهاجم الشباب بعضهم بعضًا. كانت 
المجموعة الرئيسية منسحبة من بين المتظاهرين المعتصمين خارج «المسرح الوطني» 
وهم بضع مثات من الثوار الباسلين المحتجين على إعادة إنتاج رموز النظام السابق بعد 
الإطاحة بالرئيس» إلى جانب تضاؤل مساحة الحريات» والانتخابات» والإصلاح الاقتصادي. 
في مدينة يقطنها نحو مليوني dou‏ لم تتجاوز alae]‏ هؤلاء المتظاهرين بضع مئات قطء 
في الوقت الذي تزداد فيه كراهية ملاك المتاجر المحلية لهم. فبين الحين والحين يحدث ما 
يشعل غضبهم» مما يسفر عن اندلاع أعمال الشغب» ويضطر أصحاب المتاجر إلى إغلاق 
متاجرهم. 

شققت طريقي إلى شارع جانبي مشتاقًا للعودة إلى الفندق المتواضع الذي أنزل 
فيه, لكن متظاهرين IES‏ تجمعوا هناك. كانت المجموعات المتناحرة من الشباب يضرب 
بعضهم Lán‏ ضربًا Lane‏ والجنود يطلقون مزيدًا من الرصاص في الهواء. انهمر المزيد 
من القنابل المسيلة للدموع فوقهم» ومرة أخرى تفرق المتظاهرون. By‏ أعقابهم رأيت 
رجلا تنزف الدماء بغزارة من رأسه. شاهدت وصول فريق طبي أعلن Blas‏ الرجلء رة 
ف كفن الكنهين cad pas‏ ركت مقشاع sam IE‏ والامى الى asd a Ghee al‏ 
المتظاهرين - الذين عاودوا الاحتشاد لمشاهدة رفع الجثة — وامتلأت منطقة وسط المدينة 
عن آخرها بعاصفة من الهتاف. ترسخ في عقول هؤلاء المتظاهرين أن الجيش - وليس 
Maly‏ من العامة — هو من قتل هذا الشاب. لم يكن صاحب الكشك الصغير الذي أويت 
إليه يعرف شينًا عما حدث» شأنه في ذلك شأن الجميع. 

قال لي: «هي فوضى.» 

ودون تفكير سكّلت مقطع فيديو للأحداث التي وقعت. قبل الثورة التونسية التي 
عرفت باسم «ثورة الياسمين» كان واردًا أن يعتدي Yo‏ أفراد الشرطة أيضًا جراء فعل 
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كهذا. فالمراسلون الأجانب كانوا يخضعون لرقابة مشددةء إن حصلوا على تصريح بدخول 
البلاد من الأساس. وبعد نصف ساعة وبينما كنت أقف عند بركة من الدماء التي تسربت 
إلى كومة من الرمالء تساءلت: من أجل أي شيء axi‏ هذا الشات cal Ss‏ أجل أن Jul‏ 
أنا وغيري حرية تصوير مصرعه المفجع؟! 

في رحلاتى التالية إلى تونس» كنت أتذكر هذه اللحظة كلما سألنى مواطن تلو الآخر 
السؤال البلاغي نفسهء وإن اختلفت صياغته: دما جدوى حرية التعبير والإدلاء بصوتي 
في الانتخاباث كل خمس سنوات إذا لم أكن قادرًا على إطعام aS il‏ والأهم من ذلك أن 
أحدًا لم يتحدث عن مقتل هذا الشاب. فوسائل الإعلام الأجنبية — التي عاودت تجامّل 
الأحداث في تونس لأنها لم تعد مصدرًا للعناوين المثيرة - لم تتطرق إلى جريمة القتل 
التي وقعت تلك الليلة. غير أني صعقت من Jalas‏ وسائل الإعلام المحلية هي الأخرى لما 
حدث. بحثت whe‏ في الصحف الناطقة بالعربية على مدار ثلاثة أيام d‏ أجد أي نوع 
من التغطية. فرؤساء التحرير الذين أسهبوا في الثناء على بن علي احتفظوا بوظائفهم في 
الغالب» وكرسوا جهودهم لدعم الحكومة المؤقتة؛" فقد كانوا مجرد نسخة أخف وطأة مما 
كان عليه الوضع قبل الثورة لكن دونما نفوذ. 


لا يمكن لأحد أن Su‏ أن مظالم هؤلاء المتظاهرين الشباب كانت مشروعة. ففى وقت 
مبكرء بات واضحًا أن الثورة لم تطح بالنظام القديم. فنخبة النظام dites coo‏ 
من تجميل صورتها - عاودت إحكام قبضتها على الحكم. لم تكن الثورة سوى فشل 
ذريع؛ إذ خلصت البلاد من رأس النظام فحسب. 

لكن من كان يتوقع خلاف ذلك؟ 

لم يحظ الثوار بالدعم الإيجابي من جانب الطبقة المتوسطة التي لزمت البيوت أثناء 
E‏ داز Last auos. psp E diss‏ فقون dis d‏ جزل تناك 
Rusiy Ayal‏ العزيئة lsd — E ge dota‏ والجيش iciagbills‏ 
التعليمية والصحيةء والمطارات» وجهاز db pill‏ — ما لم تضطر لذلك تحت تهديد 
السلاح؟ خصوصًا إن كان هذا التنازل لبضع عشرات من نشطاء فيسبوك الذين كانوا من 
بين أكثر المجموعات الثورية شهرةء والذين حاولوا التمسك بالروح الثورية وقت أن كاد 
الجميع يتخلى عن الأمل في حدوث تغيير إيجابي حقيقي. ومع أن هؤلاء الثوار كانوا موضع 
احتفاء وسائل الإعلام الغربية» فقليلون في تونس من كانوا يعرفونهم. ss‏ هؤلاء الثوار 


YA 
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سنوات المراهقة cea sil‏ ولم تكن لديهم من الخبرات ما يتحدثون dic‏ باستثناء الشعارات 
الممزوجة بالصراخ. 

الأسوأ من ذلك أن حماسهم الأعمى - الذي oad‏ لديهم في سذاجة مؤيّدون ينعمون 
بالأمن والأمان في الغرب — لتطبيق الديمقراطية على المنوال الغربي؛ كان بعيدًا كل البعد 
عن الصواب. 

عندما اندلعت الثورة في تونس» كان معدل الفقر في بريطانيا UL ٠١‏ وهو نفس 
معدل الفقر في العصر الفيكتوري» وكان نحو :٠‏ مليونًا أمريكيًا يعيشون على كوبونات 
المعونة الغذائية. Lol‏ في تونس ووفقًا للبنك الدوليء فكان معدل الفقر ٤‏ بالمائة. كيف 
يُفترض بتحول ديمقراطي سريع إذن أن يحل مشكلات تونس الاقتصادية بين عشية 
وضحاها؟ تعرضت بريطانيا وأمريكا — شأنهما شأن تونس - لأسوأ فترات الركود 
الاقتصادي على مدار عقود. أيضًا واجهت العديد من الحكومات في غرب أورويا الإفلاس؛ 
وقصدت صاغرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كانت الشعوب هناك تكابد ذل الكد 
في سبيل العيش في مواجهة ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب والجولات التي لا تنتهي من 
التدابير التقشفية الصارمة. l l‏ 

كثيرًا ما تردّد أن بعض المناطق في تونس ASÍ‏ ازدهارًا من غيرهاء وأن المدن الساحلية 
قد تطورت على حساب المناطق النائية الزراعية والصناعية. لكن دعونا نقارن حي 
مانهاتن بمدينة ديترويت» والأراضي الساحلية لولاية فلوريدا بالمدن الزراعية الفقيرة في 
وسط الشمال. عند الحديث عن سوء الإدارة الاقتصادية المزعومة في تونس - وهو ما 
أصبح نمط الحديث السائد في بقية دول العالم العربي - لم يكن أحد يشير إلى مثل هذه 
المقارنات. as‏ من ذلك تشبث الصحفيون بالأسطورة القائلة: إن كل شيء في الغرب يسير 
في الطريق الصحيح» لكن العرب لا يريدون Éd‏ سوى محاكاة نموذج الغرب الباهر. 

كم كان هذا التحليل غير صحيح» حتى إن المدن في جميع أنحاء إنجلترا شهدت — 
بعد شهور من الثورة التونسية — مظاهرات حاشدة. وكم كان Mae‏ إلى حد أن نحو 
٠‏ تونسي فروا — بعد الثورة مباشرة - إلى أوروبا حيث يقابّلون بالكراهية. هنا 
تظهر قصة أكثر صدقًا عن مدى ضعف إيمانهم بمستقبل بلادهم» سواءٌ قامت الثورة 
el‏ لم تقم» وسواءٌ iila‏ الديمقراطية al‏ لم تطبّق. أوضح هذا الأمر أيضًا كم كان edi‏ 
التونسيين UL‏ للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية العصيبة التي تنتظرهم على الجانب 
الآخر من البحر المتوسط؛ هذا إذا لم يلقوا حتفهم glans eL d‏ الوضبول أل هناك 
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اتسمت الثورة التونسية بالعفوية» وانتشرت من المناطق النائية الفقيرة إلى أحياء الطبقة 
العاملة داخل المدن الرئيسية. لكن لم تكن تحركها أي أجندة بخلاف الحنق على النظام 
الحاكم. وبعد أن فر بن علي وأسرته. ظهر السؤال الذي USls‏ ما يفرض تحديًا أكبر عقب 
أي حراك ثوري ليست فيه Bab‏ مؤهلة كما ينبغي لتولي السلطة: ماذا بعد؟ 

كانت الإجابة: هي الفوضى. l‏ 

وجدت من الصعب أن أصدق أن تونس كانت بلدي المفضل U‏ يقرب من عقدين من 
الزمان. كانت ملاذي الذي أقصده هريًا من المملكة السعودية الراكدة SLE‏ ومن مصر 
الأشد رجعية. في تونس كنت أستجم في جو من الحداثة المتطورة الهادئة. في أول رحلة 
لي إلى تونس بعد الثورة» كنت Sa)‏ بهلع متزايد في التحول الدرامي الذي شهدته منطقة 
وسط المدينة. 

قبل الثورة كان غياب المتسولين - خلا مجموعة صغيرة من الأطفال الذين يخبئون 
أحذيتهم لإثارة المزيد من تعاطف السياح معهم - Gay‏ للنظر. أما الآن فالمرضى العقليون 
الهائمون على وجوههم بلا هدى يقضون حوائجهم على مرأى من الجميع» والأطفال 
الجائعون يسرقون Gs‏ الطعام من فوق الطاولات الموضوعة خارج المطاعم. قديمًا كانت 
بضع سيدات من بين المتنرّهين يرتدين الحجاب» وكانت معظمهن مستات ومتزوجات 
يصحين أطفالهنء» أو ES‏ زائرات من سكان الريف المتحفظين. قد تجد الآن واحدة من 
بين كل ثلاثة نساء ترتدي الحجاب» حتى في هذه المنطقة الأكثر تحضرًا في المدينة» بل إن 
نسبة ضئيلة منهن يرتدين النقاب. كان هذا اللباس غريبًا على الثقافة العلمانية التقليدية 
لهذا البلد على مر التاريخ. كان يُقبض على أي امرأة ترتديه قبل الثورةء حيث توقع تعهدًا 
بأنها لن تكرر تلك الفعلة المنكرة. الواقع أنه على مدار عقود كانت النساء الجميلات — 
بسراويلهن الضيقة وقمصانهن قصيرة الأكمام - يتنزهن في هذا المكان دون أي خوف 
من نظرات الرجال الشهوانية أو تحرشهم بهن أو إهانتهنء في تنافر صارخ مع بقية 
دول العالم العربي. منذ الخمسينيات من القرن العشرينء اندمجت النساء GLS‏ داخل 
المجتمع المدني» لكن في ظل الفوضى التي يشهدها بلد تحكمه الآن حكومة ثورة مؤقتة 
غير منتخبة» تطلق وعودًا مبهمة بشأن الانتخابات المستقبلية تحرك جيش صغير من 
المتعصبين الملتحين لملء الفراغ. فهم يطوفون الشوارع» حاملين القرآن تحت أذرعهم» 
يجعلون شغلهم الشاغل تذكير هؤلاء النساء المتغربات بافتقارهن المزعوم للاحتشام. 

عاودت اللحية هي الأخرى الانتشار وسط الشباب الذين لم يتحولوا عن دينهم 
وربما يكون من الإنصاف وصفها بأنها إعلان عن ظهور صيحة جديدة. في ظل النظام 


yy 
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الحاكم قبل الثورة كان يُطلب من الرجال الذين يريدون إطالة لحاهم وفق النهج الإسلامي 
الحصول على تصريح من مركز الشرطة المحلي. لم تختلف نظرة النظام المخلوع للحية 
عن نظرته للحجاب؛ فكان يعتبرهما إعلانًا سياسيًا عن دين ينبغي النظر إليه على أنه شأن 
خاص لا يعبر عنه بالاستعراض وإنما بالأعمال الصالحة. ويعد إجراء تحقيق يثبت من 
خلاله أن هؤلاء الرجال ليسوا على علاقة بأحزاب إسلامية أو جماعات إرهابية» يُمنحون 
التصريح في صورة خطاب يمكن تقديمه فيما بعد إلى الشرطة. 

على مدار عقود» غضّت الشرطة الطرف عن الفتيان والرجال الذين يجوبون الطرقات 
Ga,‏ عن شريك يمارسون das‏ شذوذهم» وذلك على مرأى من أسر المنطقة التي تجلس 
لاحتساء القهوةء والتى تقبلت مثل هذا السلوك من دون التفكير فيه. لم تكن حملات 
degani‏ اقات مدو هنا كما كان الحال في معظم الدول العربية. فقد رفض 
النظام الرضوخ لنظام أخلاقي إسلامي. لم يسمع أحد عن الفضائح الجنسيةء GY‏ صالة 
السينما الرئيسية في وسط المدينة في تونس كانت ملتقى للشواذء واكتفت معظم دور 
السينما الأصغر في المدينة بعرض الأفلام الإباحية الأقل صراحة في تفصيل ما تضمه من 
مشاهد. أما بعد قيام الثورة فلم يكن يُعلّن إلا عن أفلام هوليوود التافهة؛ كأنها علامة 
على التقدم الثقافي. قيل إن رجال الأمن — بمصابيحهم اليدوية باهرة الضوء ونظراتهم 
المتوعدة - عملوا أيضًا عمل شرطة الأخلاق؛ برغبة في الثأر أقدموا على حراسة الممرات في 
دور السينما مع أن القانون لم يتغير في شيء. 

مما تميزت به تونس أيضًا أنها كانت واحدة من أكثر المدن أمانًا على وجه الأرض. 
نادرًا GLY‏ ما كانت ترتكب جرائم العنف» حتى إن الحديث عنها — إذا ما وقعت 
- كان يستمر أسابيع. أما الآن فقليلون من يغامرون بالخروج إلى الشوارع بعد حلول 
الظلام. أصبحت الشوارع الجانبية لوسط المدينة بعد الثورة أماكن لا ينبغى الذهاب إليها؛ 
إد افا ارين js‏ ارات وقطاء الطرق والبغايا:العدواقات: gla tal‏ 
a‏ كفن كافك ood‏ بعالا a a‏ تفن كافش لشيطرة القانون EE‏ كان فوع JU‏ 
الشرطة أكبر من أن يدفعهم إلى المجازفة ولو بالخروج في دورية بين الحين والحين. أصبح 
سائقو سيارات الأجرة يرفضون نقل الركاب ويهرعون إلى المنزل حالما تميل الشمس إلى 
الغروب. فر آلاف المجرمين من سجون البلاد أثناء اندلاع الثورة» ومن بينهم عدد لا يحصى 
من المتشددين الإسلاميينء LAS‏ عن مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب وعتاة المجرمين. 
Lidl‏ أطلق GLAU Glial!‏ الذين Isole!‏ الاتصياع g oai‏ السايق» مظهرت BB‏ من 
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Lut‏ إما الجامح أو المخمورء لديهم الكثير من وقت paddy LA‏ مُعوج لمعنى أن 
تكون «حرًا» أخيرًا. بعد أن رفعت الحكومة المؤقتة الحظر عن شبكة الإنترنت» وأزالت 
جميع القيود؛ حتى أصبحت من أكثر شبكات الإنترنت تحررًا في العالم» لم تكن تلك المواقع 
التي تؤيد الديمقراطية أى حتى المواقع الإخبارية هي ما انتشر تداوله بين الشباب التونسي 
Lag all‏ مهار الاعالية'فيما يتلق بالأموى التكدولوجية بل كاك dil glo‏ ? 
يا له من إنجاز كبير لثورة «تويتر». في غضون ذلك انحسر الاهتمام عن فصول القراءة 
الإجبارية في المدارس الثانوية» وهو العرف المتبع منذ نصف قرنء aig‏ الدعم JUI‏ الذي 
كان eis‏ لناشري الكتب المحليين. انخفضت مبيعات الكتب» لكن — باستثناء الكتب التي 
تناولت الحديث عن الثورة - اعتلت الكتب الإسلامية ET cod‏ )اكات 
أعمال سيد قطب - الذي يعد مؤسس الفكر الجهادي الحديث - أفضل الأماكن في نوافذ 
t aaa‏ 

عندما وصلت تونس وجدت الطبقة المتوسطة العريضة - التي تحاشت المشاركة 
في الثورة — قد غرقت في حالة من الإحباط الجماعي. الكثيرون منهم كانوا يصرحون 
علانية gh‏ الثورة ليست سوى خطأ مروع؛ وهو كلام لو قيل في ذروة اندلاع الثورة. 
لاعثّبر انتهاگا للمقدسات. التقيت مصادفة بأحد الأصدقاء من منتجع «سوسة» السياحي 
في تونس العاصمة. كان يبحث Usb‏ عن وظيفة بعد أن سرّح من asd‏ الفنادق حيث كان 
يعمل نادلًا. لخص الرجل الحالة النفسية التي اعترت أبناء جلدته عندما قال: D‏ يزال 
الأمل يحدو هؤلاء الذين لم يكونوا يعملون قبل الثورةء OY‏ الوضع في نظرهم كان مترديًا 
من قبل» ومن ثم فإنهم لم يخسروا شينًا. وعلى كل حال فهم لا يريدون الاعتراف ob‏ 
الأوضاع زادت سوءًا الآن. إنها مسألة كرامة؛ فمن ذا الذي قد يعترف بأنه أخطأ؟ لكنك 
لن تجد سعيدًا Moly‏ بين من يعملون في قطاع السياحة أو يملكون مشروعًا تجاريًا.» 

أخبرته أن هؤلاء الذين لم يكن لديهم عمل في السابق ريما لم يخسروا Gad‏ على المدى 
القصيرء لكن فرص عثورهم على عمل في المستقبل تضاءلت كثيرًا الآن. فقد انخفضت 
عاتدات السياحة - التي كانت عصب الاقتصاد — أكثر من النصفء وليست هناك أي 
بادرة على قدوم جموع السا الأوروبيين الذين اعتادوا أن يملئوا الشواطئ. LÍ‏ الركيزة 
الثانية من ركائز الاقتصاد — وهى الاستثمارات الأجنبية — فقد تدهورت هى الأخرى؛ 
إذ Ladle‏ ما يولي e SEN ds cd‏ و و کی مق dsl daga‏ كان امو 
الجنوبي المهمّل من البلاد — حيث انطلقت أولى شرارات الثورة — يعتمد اعتمادًا كاملا 
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على التجارة مع الجارة الليبية التى مزقتها الحرب. الآن توقفت أنشطته الصناعية يسبب 
دخول ليبيا في حرب أهلية. ارتفع معدل الفقر في غضون بضعة أشهر من ؛ UL‏ إلى 
JUL Yo‏ وبلغت نسبة البطالة الآن *£ BUL‏ وفقًا للتقديرات الرسمية.” 


بمرور الأيام بات واضحًا آمام الطبقة المتوسطة التي يتزايد شعورها بالهلع في تونس أن 
الديمقراطية التي ستسود في السنوات المقبلة معناها حريات شخصية J‏ — لا أكثر — 
وتدهور اقتصادي. الإسلاميون وحدهم هم المفعمون بالثقة في تونس بعد الثورة. نشر 
كتابى الأخير «خلف ستار الرذيلة» (Y * V)‏ قبل اندلاع «ثورة الياسمين» ببضعة أشهرء 
orth auis‏ إل ei‏ بالرهم ca‏ التيكات SSVI‏ النظام التويس al N‏ العديه Dea‏ 
الحسنات أيضًا. وتكمن مشكلة التأييد الأعمى لإحداث تغيير جذري مفاجئ في أنه سيزيد 
نفوذ الإسلاميين بدرجة هائلة. 

«ما تقمعه الحكومة التونسية هو المعارضة السياسية المباشرة التي تتشكل خارج 
الأطر الرسمية - التي تحددها الحكومة لا شك — والتي تسعى للإطاحة بالنظام القائم. 
لا يمكن القبول gb‏ حال من الأحوال بذلك التضييق على حرية التعبير» لكن في إدانته 
في الوقت الحاضر مشكلة تتمثل في أن الفصيل الأكثر عزمًا على إحداث التغيير هو نفسه 
الفصيل الذي يصعب كثيرًا مشاركته في أي شيء؛ الإسلاميون. يقبع بضع مئات من 
الإسلاميين داخل السجون بعد محاولتهم الإطاحة بالنظام العلمانىء ولا يمكن المغالاة في 
تقدير الخطر الذي يفرضونه حتى في ظل هذا النظام العلماني aa‏ البنيان. الحق أن 
السجون هي أفضل مكان للإسلاميين الذين يريدون الإطاحة بالنظام التونسيء إذ ريما 
يقتنعون داخلها بتغيير أفكارهم» خاصةً oly‏ أول ما سيفعلونه لو وصلوا إلى السلطةء 
أنهم سيحرمون الجميع (وخصوصًا النساء) من الحريات النفيسة التي يتمتعون بها قبل 
حتى أن يهتفوا «الله cL aS i‏ 9 

هذا ما حدث تحديدًاء وهو ما تعرفه Mae‏ نادية الفانى مخرجة الأفلام التونسية. على 
laa‏ نصف قرن جين الاستفلال d stil‏ لم d Ute lath slg‏ عرض آخر أفلامها 
الوثائقية «لا ربي لا سيدي» أمام رفاقها التونسيين. "E"‏ الفيلم في جسارة إلحادها 
ais aad! eaux Lael als‏ حالف فى Landy‏ :مو الفكرين هافو خا مى تدليل 
dL‏ لمعي (ad) Lu als od isa s‏ ا DIS Maal d toas (ace‏ عل «ai‏ 
مباخًاء باستثناء الحديث عن حماقات النخبة الحاكمة والترويج للفكر الإسلامي. وفي مايى 
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— نحو مائة إسلامي متشدد‎ pha أثناء العرض الأول لفيلم «لا ربي لا سيدي»»‎ ١ 
يصيحون بهتاف «الله أكبر» - الأبواب الزجاجية لدار سينما «أفريكا آرت» المقامة على‎ 
طراز ما بعد الحداثة في العاصمة. هاجموا الجمهور وهددوا بارتكاب مذيحة لو استمر‎ 
العرض.” وهناك أيضًا نوري بوزيد — مخرج تونسي آخر شهير ومن منتقدي التشدد‎ 
حادة على رأسه. بدا هلعه أكبر من أن يجعله يتهم المتشددين‎ UL الإسلامي — الذي ضُرب‎ 
رفض في لقاءات تالية أجريت معه أن يشير إليهم بإصبع الاتهاء.“‎ ail اا حتى‎ 
أما خصومه فلم يكونوا على قدر كبير من الاستحياء؛ فبعد أسبوع دعا أحد المتحدثين أمام‎ 
حشد إسلامي إلى قتل بوزيد ببندقية كلاشينكوف» وهي دعوة قيل إنها قوبلت بصيحات‎ 
«الله أكبر» من الجمع المحتشد.” وأثناء الشهور التي تلت الإطاحة ببن عليء تكررت هذه‎ 
النوعية من الحوادث بمعدل يثير الفزع» ومنها تشكلت القصة التي لم تشأ وسائل الإعلام‎ 
الغربية — التى أدمنت المبالغة في إبداء حماسها للربيع العربى - الحديث عنها. كانت‎ 
التركة العلمانية الثرية التونسية تتعرض للاندثار عن طريق العنفء لتفرض الأعراف‎ 
الإسلامية نفسها على البلاد.‎ 

في شارع «عبد الله قش» - على بعد بضع مئات الأمتار من المسجد الرئيسي في قلب 
حي تونسي قديم — شهدت إحدى مناطق الدعارة حالة من الرواج منذ القرن التاسع 
عشر. فهنا أجاز العثمانيون الدعارة (ونظّموها) مثلما فعلوا في كثير من دول العالم 
الإسلامى الأخرى. ومن بين كل دول العالم العربيء استمر هذا التقليد في تونس وحدها. 
تباهت كل الأحياء السكنية التاريخية بما فيها من بيوت الدعارة؛ حتى مدينة القيروان 
التاريخية. وتماشيًا مع العلمانية راسخة الجذور في تونس والتأييد غير المسبوق لحقوق 
النساء المسلمات» كانت البغايا يحملن بطاقات تصدرها وزارة الداخليةء وكن يدفعن 
Gil pall‏ كأي شخص GAT‏ ويتمتعن — هن وزبائنهن — بحماية القانون ALIS‏ غير أن 
كل شيء تغير مع اندلاع «ثورة الياسمين». 

بعد مرور بضعة أسابيع على الإطاحة ببن le‏ أغار مثات الإسلاميين المسلحين 
بقنابل المولوتوف والسكاكين على شارع «عبد الله «qui‏ وأشعلوا النيران في بيوت 
الدعارةء وكالوا الشتائم للبغاياء وأعلنوا أن تونس الآن دولة إسلامية. وبينما كان الجنود 
يطلقون النار في الهواء بغرض تفريقهم وطائرات الهليكوبتر A‏ فوق رءوسهم» تلقى 
الإسلاميون Mery‏ من الحكومة المؤقتة بغلق بيوت الدعارة إلى OSI‏ وهو ما حدث بالفعلء 
3l‏ شيدت بوابة ضخمة عند مدخل الحي. وفي المدن الأخرى استّهدفت بيوت الدعارة Lassi‏ 
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233 Je cA Ne بشو‎ el ALAN ante TE 
المشروبات الكحولية. وعندما نظمت مجموعة صغيرة من العلمانيين في منتجع «سوسة»‎ 
TY الهادئ مظاهرة للاحتجاج على الأجندة الإسلاميةء تعرضوا لهجوم عنيف من المتشددين.‎ 

من ناحية أخرى شغل إسلاميون مشتبه بهم أنفسّهم بذبح كاهن كاثوليكي بولندي. 
كانت هذه أول جريمة طائفية من نوعها في تاريخ تونس الحديثء وأدانتها الحكومة المؤقتة 
بوصفها Lae‏ ارتكبته «مجموعة من المتطرفين الفاشيين».*' وقد SS‏ أن الأقلية المسيحية 
«تفر من البلاد» أو تنتقل Jp‏ أماكن أكثر Gel‏ بعد تلقى تهديدات من إسلاميين».”' كانت 
الشعارات المناهضة للسامية aud‏ خارع spall‏ التهؤدي الركيشي في «uii‏ وذلك في دولة 
يخلو تاريخها من الاضطهاد الصريح لأقليتها اليهودية.“' إلى جانب هذا أشعل المتطرفون 
الإسلاميون النار في معبد يهودي في منطقة «قابس» الجنوبية في تونس» وأتوا على AS‏ 
التوراة داخل المبنى.”' أيضًا ثارت ثائرتهم في وسط تونس؛ احتجاجًا على مدرس e$‏ أنه 
قال كلامًا يسيء للنبي rene‏ وأحدثوا فوضى عارمة بالتظاهر؛ من أجل المطالبة بفرض 
ارتداء gata‏ الذي كان محظورًا في السابق.'' مُنعت الفرق الموسيقية من اعتلاء المسرح 
لتقديم عروضها؛ فالموسيقى في عقلية الإسلاميين مستجلّب غربي فاسد» ومن ثم لا بد من 
حظرهاء بل إن مهرجانًا ألغي في جنوب البلاد بسبب الضغط الذي مارسه الإسلاميون 18 
وفي خطوة توضح بإيجاز كيف أن الثورة تخلصت من نظام قمعي لتفتح الباب أمام 
نظام على نفس الدرجة من السوء على الأقل — AST Laus‏ سوءًا بكثير - تحت شعار 
الإسلام. gol‏ محامون إسلاميون ممثلون عن الجماعات الإسلامية الحكومة المؤقتة على 
حجب US‏ المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت مرة أخرى."" 

كل هذه الأحداث كانت تقع في دولة اعتّبرت فيها مقولة نيتشه ob‏ الرب ميّت» على 
مدار عقود جزءًا من تاريخ الأفكار داخل الجامعات. تأففت النخبة المثقفة التي أيدت 
الثورة — على العكس من الطبقة المتوسطة - من انعدام حماية الشرطةء لكن الضابط 
صاحب الكلمات المقتضبةء والمسئول عن مركز الشرطة المحليء أصاب كبد الحقيقة عندما 
جاءه أحد رواد سينما «أفريكا آرت»» يلتمس يائسًا المساعدةء بعد اعتداء الإسلاميين على 
المكان. 

ذُكر أنه fo‏ كتفيه» وقال: «كان بن علي يحميكم, وأنتم تخلصتم منه» 20 


كثيرًا ما يزعم منتقدو النظام التونسي المخلوع أن أجندته المناهضة للإسلام لم تكن 
سوى وسيلة للتزلف إلى الغرب. حظيت العلمانية وحقوق النساء بالرعاية» ولكن بهذه 
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الطريقة استطاع النظام أن يبرهن على عصريته ومساواته بين الرجال والنساء ليخفي 
عن العافت al ates‏ قمع الرحال eie adis‏ كد وا هناك كن من d aiii‏ 
هذا الرأي. "t‏ دولة — في العالم العربى أو في الغرب - لم تركب موجة الحرب على 
الإرهاب بغية إضعاف الحريات المدنية؟ لكن على عكس الأنظمة العربية الأخرى التي 
tte M cols‏ اباس Alea Saal‏ هرف GS‏ الك عن شاساي 
الموالية للغرب» فإن النظام التونسي لم يرضخ قيد أنملة لهم قط. ٠‏ 

ولكي نفهم حقيقة المجتمع العلماني التونسي وتأييده الراسخ لحقوق النساء لا بد 
لنا Jy)‏ 2 إلقاء نظرة على das glass‏ التي اعتنقها الأب المؤسس لتونس الحديقة. !2 
فعلى الباب البرونزي لضريح الحبيب بورقيبة في مسقط رأسه في مدينة «منستير» حيث 
ولد عام ۱۹۰۲ Bis‏ عام ++ Vs‏ مكتوب: 


المجاهد الأكبر 
محرّر المرأة 
باني تونس الحديثة 

افترض النموذج السياسي الذي تبناه بورقيبة بصفته «باني تونس الحديثة» أن 
الدول المستقلة És‏ التي تنبثق Bale‏ بعد عقود من الاضطراب - لا بد أن تقيّد 
المشاركة السياسية وحرية التعبير خلال السنوات الأولى من بناء الدولة. فهو يعطي الهدف 
قصير المدى المتمثل في الحفاظ على الأمن القومي ورفع المستوى الاقتصادي T‏ أكبر 
مما يعطيه لحرية التعبير السياسي. Um‏ كانت اذرازية القع E EATER E‏ 
أكثر ما يشتهر به بورقيبة هو كونه «محرر المرآة»» فالتيار النسوي الذي أيده حض على 
تمتع المرأة بالاستقلال والمساواة في ضوء فكر إسلامي تقدمي يسعى إلى المزج بين الإسلام 
والحداثة. وقد اقترن ذلك بثورة جنسية غير مسبوقة في دول العالم العربي أو في القارة 
الأفريقية بأسرها. l‏ 

انطلقت حملة بورقيبة للتحرير الكامل للمرأة في صورة مجموعة مبادئ أطلق عليها 
«مجلة الأحوال الشخصية» واستحالت قانونًا بعد شهور من نيل الاستقلال عام NAOT‏ 
حظر القانون تعدد الزوجات» وأعاد تعريف الزواج بأنه عقد طوعي يمنح حقوقا للزوجة 
مثل الزوجء وحدد Ga‏ أدنى للزواجء” وجعل موافقة المرأة شرطًا إلزاميًا. حظر أيضًا 
«العادة المتعارف عليها aus‏ الفتيات القاصرات» وشدد على المفهوم الحديث للزواج بأنه 
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رباط بين فردين وليس WLS‏ بين عائلتين».'* في الوقت نفسه شن بورقيبة حملة لتنظيم 
الأسرة لم تكن مألوفة وفقًا لمعايير الغرب في ذلك الوقت. ركزت الحملة على دعم تحديد 
النسل. By‏ عام VAV‏ أصبحت تونس الدولة المسلمة الأولى (ولا تزال الوحيدة وقت كتابة 
هذه السطور) التي تتيح الإجهاض عند الرغبة à‏ ووفقا لتقرير ورد في جريدة «وول 
ستريت جورنال» عام Y «Y‏ كان الهدف من هذه الحملة الاستفادة من انخفاض معدل 
المواليد في تحسين الأوضاع الشخصية والاقتصادية: 


تنفق الحكومة نحو ٠١‏ ملايين دولار كل عام في تثقيف المواطنين عن تنظيم 
الأسرة وتوزيع أجهزة تحديد النسل على مناطق نائية من البلاد تقارب في 
مساحتها ولاية فلوريدا. Pes d toe Uses uires‏ نسائها ودمجهن 


مع القوة العاملة. ويتلقى الرجال وأطفال المدارس تثقيفا حول aie‏ الحمل. 
وتوفر العيادات المتنقلة اختبارات مجانية لفحص eal‏ وعنق الرحم. والأكثر 
من هذا أن النظام التونسي أقنع رجال الدين بالتساهل في تفسيرهم للقرآن بما 
يلائم القضية. °° ١‏ 


النتيجة أن معدل الخصوبة بلغ ۲,٠۸‏ قبل الثورة بعد أن كا ن ۷,۲ في الستينيات 
من القرن العشرين. زاد متوسط العمر المتوقع في تونس عن dass!‏ وسبعين ale‏ وقدّمت 
الخدمات التعليمية والصحية بالمجان. وبالرغم من محاولات إعادة كتابة التاريخ في فترة 
ما بعد الثورةء فالحقيقة أن الأوضاع كانت متميزة. ساعدت المعدلات المرتفعة من الإلمام 
بالقراءة والكتاية ثلث التونسيين على الالتحاق بالجامعة؛ حيث شكلت النساء BUL ٠١‏ 
من إجمالي عدد الطلاب. وربما أكثر ما يلفت الانتباه في ذلك أن بورقيبة حقق هذا التحول 
الجذري الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والديني دون أن يجر البلاد إلى حرب» ولم يكن 
عليه مواجهة ثورة شعبية. تتبدى غرابة هذا الأمر عندما نسترجع ذكرى الحروب وأساليب 
القمع الفتاكة التى اجتاحت جزءًا US‏ من العالم العربى أثناء العقود الثلاثة التى استمر 

تحقق هذا الدور الرائد الذي تميزت به تونس في شئون المرأة بفضل مساندة المصلح 
الإسلامي التونسي العصري الطاهر الحداد الذي نادى بتحرير النساء من كافة قيودهن. 
كتب طاهر — الذي درس في جامع «الزيتونة» في تونس — Lege GES‏ بعنوان «امرأتنا في 
الشريعة والمجتمع» (VAY)‏ نادى فيه بالتعليم الرسمي للنساءء مؤكدًا على أن الإسلام 
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«تعرض للتشويه وإساءة الفهم إلى حد لم تعد معه النساء واعيات بواجباتهن في الحياةء 
والمنافع الشرعية التي قد يتوقعنهاء.“” أدان الحداد الانتهاكات التي ترتكب ضد النساء 
aul‏ الإسلام؛ كأن alas‏ الزوج زوجته دون سبب أو تفسيرء ويعيدها إلى منزل أسرتهاء 
أو يتركها لزوجة ثانية.7* 

لنتطرق في هذا السياق إلى مسألة الحجاب؛ ذلك الوسواس الذي يستحوذ على عقول 
جميع الإسلاميين» الذين طالما اهتموا بمظاهر الورع السطحية ode‏ أكثر من اهتمامهم 
ds Ea‏ مكل ala, 321; ES‏ فظن زوز 3 إن Sle Ai)‏ فق أنه 
شكل من أشكال التقييد للرجال والنساء على حد سواء» فهو يفترض بالضرورة أن النساء 
ضعيفات» ويحتجن إلى الحماية» ولا يمكن الوثوق بهنء وأنهن ملك للرجال. مُنع ارتداء 
النقاب في كافة المباني الحكومية والمؤسسات التي تمولها الدولة في تونسء وأدانه بورقيبة 
نفسه Laly‏ إياه بأنه »43,2 E E.‏ د النساء عن ارتداء الحجاب في الشوارع 
تحديدًا OY‏ يخلق نوعًا من التمييز وعدم المساواة بين الأجناس. رأت الدولة التونسية 
أن الحجاب والنقاب رمزان لقمع النساء مستمدان في الأساس من أحد أشكال الإسلام 
الرجعي الذي كانت تمارسه قبائل البدى في الخليج العربي؛ أحد أشكال الإسلام المتأصلة 
عل Y‏ الديق Gag Sans‏ اكرات obl‏ فيل الف duscbatf eiae] inh‏ 
غير أوقات الصلاةء ومُنع الأذان نفسه خارج الأحياء التاريخية القديمة للمدن التونسية. 

با مثل مُنعت صلاة الجماعة. فإذا كنت تريد أن تصلي» فأنت حر؛ لكن due‏ بمفردك 
لا مع جماعة يقودها إمام لا يعرف aA‏ غير العقيدة الوهابية» وأخذ على عاتقه مهمة 
الترويج لما يراه فضيلة واستنكار ما يراه رذيلة» وفقًا لنظرته المحدودة. نشأ التونسيون 
على فكرة أنه من الأفضل تجنب الصيام في شهر رمضان مع أنه إلزامي في معظم دول 
العالم الإسلامي الآخرى. تناول بورقيبة رشفة من عصير البرتقال في بث تليفزيوني مباشر 
في نهار رمضان ليؤكد على أن إنتاجية العمال تنخفض بفعل الصيام» والدولة تحتاج قوة 
عاملة تكرس نفسها تمامًا لبناء مستقبلها الحديث. 

كل ذلك يفسر السبب في أن الأغلبية الساحقة من التونسيين المنتمين للطبقة المتوسطة 
ذوي الفكر العلماني — الذين يشكلون وفقا لما ذكره البنك الدولي GUL A+‏ من إجمالي 
السكان وقت الثورة gag)‏ ما قيس بناءً على ملكية المنازل ومستويات التعليم والدخل) P‏ 
— لم تنزل إلى الشوارع أثناء الثورة. فقد SS‏ أن أكبر مظاهرة لم يبلغ عددها سوى 
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0٠‏ متظاهر. وهو يفسر أيضًا السبب في أنهم سرعان ما فقدوا صبرهم على المجموعات 
الصغيرة من النشطاء الذين واصلوا التظاهر خلال الأشهر التي أعقبت سقوط النظام. 


قبيل انتهاء age‏ بورقيبة» clas‏ تظهر عليه أعراض الخرّف. By‏ نوفمبر ۱۹۸۷ .239 
زين العابدين بن علي - قائد الأمن العام السابق ورئيس الوزراء آنذاك — انقلايًا 
سلميًا بمساعدة المخابرات العسكرية الإيطالية. وكان تهديد بورقيبة بإعدام مجموعة من 
الإسلاميين الذين كان يمقتهم GLY‏ هو ما Jie‏ بتنفيذ هذا العمل التآمري الذي اتسم 
بالهدوء. كان قرارًا لا يتناسب على الإطلاق مع عهده الذي تميز بحب الخير عقودًا طويلةء 
حتى إن المنتمين للنظام اعتبروه Gals Salo‏ على أن الشيخوخة أفقدته عقله. أثار القرار 
أيضًا الكثير من مشاعر الحنق في الدول المجاورة. الإيطاليون - على وجه التحديد — 
خشوا أن يزعزع أمر كهذا استقرار المنطقة بأسرهاء ويؤثر سلبًا بالتبعية على خط أنابيب 
النفط الذي agio‏ في تونس. كانت الجارة الجزائرية تخوض بالفعل Gym‏ أهلية دموية 
as‏ الإسلاميون لتحصد أرواح ما يربو عن ١٠٠٠٠١‏ مدني. أما ليبيا — الجارة الأخرى 
- فكانت أصابع الاتهام Logs‏ تشير Lal]‏ باعتبارها ترعى الإرهاب خارج أراضيها. 

لكن كل هذا كان قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر بوقت طويل. في تلك 
الأثناء كان قتل الإسلاميين - حتى أولئك المتهمين بتنفيذ هجمات مخرية - يعد Mae‏ 
Lie»‏ للغاية» على حد تعبير رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإيطالية.” وليس بيانًا 
يُحتفى به للموقف الذي تتخذه إحدى دول الشرق الأوسط في حريها ضد الإرهاب مثلما 
سيكون لاحقًا. والواقع أن الانقلاب التونسي على بورقيبة اتسم بالهدوء الشديد» حتى إن 
أحد المعلقين وصف التحول Lis‏ بأنه كاد لا يكون ملحوظًا. وعلى عكس أغلب مدبري 
الانقلابات في تاريخ العالم» أبدى بن علي ذكاءً LIL‏ بتقدير سلفه الذي كان يحظى بشعبية 
طاغية بأساليب شتى. شهدت الثورة تمزيق صور بن علي من قبل الحشود الغاضبة في كل 
مكان» لكن الشوارع الرئيسية في كل المدن التونسية لا تزال تحمل اسم «شارع بورقيبة» 
وما من خطط حالية لتغيير ذلك الواقع. 

أقام بن علي علاقات وطيدة مع الإيطاليين ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية أثناء 
السنوات التي قضاها في إدارة المخابرات. ومع أنه لم تكن للمخابرات الأمريكية يد في تدبير 
الانقلاب فقد لقي ترحيبًا منها. ومن المفارقات LAÍ‏ أن بن علي قدم نفسه للأمريكيين 


لاحقا على أنه متراس في وجه التهديد الإسلامي المتزايد. وبعد الحادي phe‏ من سبتمبرء 


YN 


نهاية العلمانية التونسية 


أصبح بن علي Maly‏ من AST‏ الحلفاء حظوة بثقة إدارة بوش في المنطقة. مع ذلك OB‏ 
تعامله مع الإسلاميين في البداية كان لطيفا بالمقارنة مع المقاييس الإقليمية؛ فهو كان يزج 
بهم في السجون فترة ثم يطلق سراحهم بعدهاء ويعرض البعض منهم للتعذيب أثناء 
ذلك أو يأمر بنفيهم خارج البلاد (وغاليًا ما كانت لندن هي المنفى). Bom‏ بنا أن نؤكد 
ثانية على أنه لم 23 UL JA‏ إعدام واحدةء ولم تستهدف أجهزة المخابرات أي ضحية 
بعملية اغتيال. هكذا كان مصيرهم في ظل الأنظمة الأكثر وحشية مثل المملكة السعودية 
(والأقل وحشية مثل الولايات المتحدة). وبعد تولي الحكم lds‏ أطلق بن علي سراح راشد 
الغنوشي مؤسس حركة «النهضة»؛ الحركة الإسلامية الرئيسية في تونس. غير أنه قبض 
عليه ثانية عندما عاد على الفور إلى الترويج للفكر الإسلامي. 

في الغرب — ولسبب وجيه — كانوا ينظرون إلى بن علي بوصفه ديكتاتورًا «ib‏ 
مثل لي كوان يو في سنغافورة أو بارك شونج هي في كوريا الجنوبية. قمع بن علي الحريات 
السياسية من أجل الحفاظ على الاستقرار والنمو الاقتصادي. كان ضمانًا للاستقرار حتى 
إن شعار النظام كان «تونس الأمان!» gag‏ ما رددته الجماهير Sie‏ ترنيمة على مدار 
عقود. فضلًا عن ذلك لم يكن نظام بن علي يستخدم الوحشية اعتباطًا كما كان JUI‏ في 
مصر على سبيل المثال. ذكرت الصحف الغريية أن شرطية صفعت بائع خضراوات على 
وجهه» liag‏ جعله ينتحر» ويشعل Wis‏ فتيل الثورةء لكن هذا لم يحدث قط 30 

رسم النظام خطوطًا حمراء واضحة تتمثل في عدم المطالبة بدولة إسلامية أى شيوعية 
أو الإسراع من خطى التحول إلى الديمقراطية. واضطهد — من خلال شبكة واسعة النطاق 
من البوليس السري — هؤلاء الذين تجاوزوا تلك الخطوط الحمراء. غير أن رجال الشرطة 
النظامية كانوا يلتزمون الأدب والاحترام في تعاملاتهم مع المواطنين التونسيين العاديينء 
كما يحدث في أي مكان في الغرب» مع بعض الاستثناءات التي توجد في كل مكان. وعلاوة 
على ذلك كان هناك رجوع إلى القانون. 

في عام ۲۰۰۷ شددت الرحال إلى تونس لأؤلف كتابى عن مصر. في ذلك الوقت كنت 
Sole‏ ألتقى Gala WIL‏ يدرس الفلسفة لنتناول القهوة معًا. ذات مساء تأخر الطالبء 
حتى Gay‏ مقاييس العرب في مراعاة المواعيد. وعندما وصل بدا مضطربًاء وأخبرني أن sal‏ 
أصدقائه — Jarry‏ حارسًا في ملهى al‏ — اعتدى عليه ضابطا شرطة مخموران في غير 
أوقات خدمتيهما. انتهى الشجار بأن ضربه أحدهما في رأسه ليصيبه بارتجاج ويكسر 


أنفه. تأخر صديقى لأنه كان يعتنى بصديقه ويعد الأوراق اللازمة لتحرير محضر رسمى 
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لدى الشرطة. صادف أني كنت قد وصلت في كتابي إلى منتصف فصل يتناول مسألة 
التعذيب في مصر في ذلك الوقت. لم أتمالك نفسي من التعبير عن دهشتي من فكرة تقديم 
ضابطى شرطة للعدالة في Rte E wigs ge do‏ المشوافية کے العف 
السائد في مصر. حتى الأطباء يرفضون تقديم تقارير طبية إلى الضحايا خشية أن يعتدي 
عليهم الضباط الذين يتخفون في ثياب مدنية. لكن صديقي التونسي كان صلبًاء وقال: 
«نحن لسنا في مصر.» ثم أضاف أنه قبض على الشرطيين håll‏ وأن صديقه سيوجه 
الاتهام إليهما. 

خلال الجزء الأكبر من عهد بن le‏ سجلت تونس لا شك قصة نجاح في الاقتصاد. 
أسفرت الإصلاحات التي قادها - بما فيها الخصخصة وفتح الباب أمام الاستثمارات 
الأجنبية — عن ثمار وفيرة. أثناء العشرين عامًا الأولى من عهده نما الاقتصاد بمتوسط 
SUL 4‏ سنويًا. وزاد نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي أكثر من ثلاثة أضعافء. 
من ١١٠١١‏ دولار عام VAAN‏ إلى ۳۷۸١‏ دولارًا عام ۲۰۰۸. ds‏ عام 2٠٠٠١‏ وضع 
تقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادي تونس في المرتبة الأولى 
في أفريقيا. تفتقر تونس إلى الموارد الطبيعية وبها Bae‏ زراعية عريضة:؛ لكن بن علي 
— كما أشرنا — قلل معدل الفقر إلى أقل من MUL ٤‏ وهو من أقل المعدلات في العالم. 
سار بن علي على خطى بورقيبة في تأييد المساواة بين الجنسين وتوفير التعليم المجاني 
والرعاية الصحية للجميع؛ Lai‏ عن أنه لم يكن يتدخل في حياة التونسيين الخاصة. اثبع 
سياسة خارجية معتدلة موالية للغرب تسعى إلى التوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين» 
وتحاول التخفيف من حدة الآراء التي تصدر عن منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة 
ياسر عرفات. واستضافت تونس منظمة التحرير الفلسطينية في الفترة ما بين عامى 
۲ و۱۹۹۳ بعد أن طّردت من لبنان أثناء الحرب الأهلية. l‏ 

على جانب آخر — وهو ile‏ من الأهمية بمكان — جعل بن علي من نفسه بالتدريج 
gles tem‏ کان OUS do‏ أن يعاد qu o‏ حش لو أحريت ds dos CRUSE‏ 
مع ذلك Glo‏ كان يعلن عن فوزه بنسبة ABUL ٠١‏ وهي نسبة لا يمكن لأحد تصديقها. 
فضلًا عن ذلك فإنه Joe‏ الدستور مرتين ليمگن نفسه من البقاء في الحكم BAS‏ جديدة. 
كان يطل على شعبه في الصفحة الأولى من جميع صحف الصباح يوميًا. أيضًا كانت 
الملصقات التي يزداد فيها وجهه تألقا كل يوم تغطي le lse‏ من الواجهات الكبيرة 
في Gall‏ والقرى. وكلما تقدم به السنء زاد عدد المرافق التي يسمّيها باسمه. غير أنه لم 
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يكن طاغية بأي حال من الأحوال» ولم يكن يترأس نظامًا ديكتاتوريًا. بالرغم من الشكل 
القبيح الذي اتخذه قمعه للحريات السياسية في بعض الأحيان» فقد ظلت تونس بلدة 
ساحرة خلابة الجمال. لم يكن بها مناخ المملكة السعودية الخانقء أو جنون العظمة 
الزائل للكتلة السوفييتيةء أو الرتابة المملة لسنغافورة. انتعشت الخدمات العامة على نحو 
تفوّق على الكثير من دول الغرب. اتسم المواطنون بالتحضر والتسامح واللطفء وكانوا 
على درجة عالية من الثقافة. كثيرًا ما كانوا يتحدثون الفرنسية بطلاقة إلى جانب العربية 
التونسية. NA‏ عن ذلك» شهدت البلاد حالة من GELB‏ في الحياة الأدبية والفنية. 
شعر البعض — خصوصًا الشباب - بالحنق من القيود التي فرضها بن علي على 
حريتهم في التعبير السياسي» لكن الطبقة المتوسطة العريضة رضيت Ley WILE‏ كانت تتلقاه 
من منافع نظير ذلك. ما داموا يبتعدون عن التطرق لموضوعات بعينهاء يمكنهم إذن فعل 
ما يحلى لهم في agile‏ الخاصةء ومن ثم فإنهم شغلوا أنفسهم بالأمور التي تعنيهم 


$ 


Lis‏ مثل جني JUI‏ وتعليم أطفالهم الذين نشئوا في شوارع بلغت من الأمان حدًا كانوا 
يستطيعون معه اللعب في الخارج في الساعات الأولى من الصباح. 


إذا كان الوضع الاقتصادي مزدهرًا LS‏ أشرتء فما الذي دفع الجماهير التونسية إلى 
النزول للشوارع؟ الجواب باختصار: تسريبات «ويكيليكس»» وتردّي الوضع الاقتصادي. 

وقع النظام الحاكم ضحية للشعور بالغطرسة الذي تمخض عن نجاحاته. ففي 
تونس — وعلى عكس الدول العربية الأخرى - توقع المواطنون المثقفون من النظام 
البيروقراطي الذي يدير البلاد يكفاءة أن يستمر على PAR‏ المتميز الذي عهدوه منه. 
فنا الك الأزمة الاقتصادية العالمية في Y ٠‏ لم Sas‏ تونس من التأثر بتبعاتها. 
حدث ذلك وقت أن كان عدد خريجى الجامعات من حملة المؤهلات العليا الذين يسعون 
desc‏ عل وع sas als does‏ فاد ماه من tas‏ ت و ا 
٠٠٠٠٠‏ سنويًا. بلغ معدل البطالة الرسمى UL VE‏ ولم يكن ذلك المعدل مرتفعًا 
ia‏ للمقاييس الأوروبية أو الأمريكية المفاصرةء لكن بين حديثي التخرج التونسيين كان 
هذا المعدل مرتفعًا بمقدار ثلاثة أضعاف. بعدها ظهرت إحدى تسريبات «ويكيليكس» 
التي تناولت بالتفصيل الفساد المستشري بين عائلة الرئيس. زاد جشع النخبة الحاكمة 
slags‏ وغطرستها في نفس الوقت الذي تداعى فيه النمو الاقتصادي القوي الذي يقوم 
عليه ولاء الشعب. لقد تهاوى العقد الاجتماعي التونسي التاريخي الذي بموجبه يُشترَى 
ولاء الشعب ولا يُكتسّب. 
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لم تكن مسألة انعدام الديمقراطية السبب الرئيسي وراء اندلاع الثورة» بل كان ازدراء 
الأسلوب الذي انتهجه بن علي في إساءة استغلال تركة بورقيبة وتبديدهاء وهي تركة لم 
تكن ديمقراطية الطابع؛ لكنها وضعت مصالح الشعب نصب عينيها. كان من الممكن أن 
يغض أفراد الطبقة المتوسطة الطرف lee‏ يحدثء فهم لا يزالون يحصلون على نصيب 
معقول من الغنيمة. وما لم يحسب له النظام حسايًا هو ذلك الغضب المتأجج بين الأعداد 
المتزايدة من GLAU!‏ الذين كانوا يعانون البطالة بنسب متفاوتة. Lily‏ أيضًا فوجئت بما 
حدث. كنت على يقين من أن ثورة ستندلع في مصرء لكني نظرت إلى القصص التي 
سمعتها من أصدقائي التونسيين قبل الثورة عن الغضب المتأجج بين خريجي الجامعات 
على أنها شكاية ليس إلا. كنت أعرف أن هذا الغضب قائم» لكني لم أتخيل قط أنه كان 
مستشريًا إلى هذا الحد الذي جعله ينتهي باندلاع ثورة شعبية. 

شرع عدد كبير من الشباب العاطل عن العمل من حملة المؤهلات العليا؛ يتساءل 
عن الرقابة السياسية المفروضة في تونس تحت حكم بن علي. فحتى موقع «يوتيوب» كان 
محجوبًا على الدوام. كان من الطبيعي أيضًا أن tb she‏ منه أن Jis‏ تضحيات بعينها 
من أجل بناء الدولة سيأتي عليه وقت يسأل فيه نفسه: متى سينتهي بناء هذه الدولة؟ 
كيدها اندلعت aM‏ المالية العالمية. انخفضت أعداد السياح من الدول الأوروبية التى 
طالتها يد الأزمة انخفاضًا ملحوظًا. ولم nhl pends‏ هذا الانخفاهن le‏ الفقراء الذين 
يكسبون لقمة العيش بطريق غير رسمي على أطراف قطاع السياحة عن طريق تأجير 
الحمير مقابل الفتات» بل امتد تأثير ذلك إلى أصحاب المتاجر الموسرين Cased‏ الذين كانوا 
يعتمدون على الزائرين الأجانب. بدأ حجم الاستثمارات الأجنبية يتراجع» ودائمًا كان يوجد 
egt‏ يكين حدق القياباالواعس: أظهر امتظلاع راي beso‏ العامين اللذين سيق eld‏ 
الثورة على الفور انخفاضًا ملحوظًا في أعداد التونسيين الذين يرون أن الاقتصاد يسير 
في الاتجاه الصحيح.”” إذن الثورة في أساسها كانت ثورة على الوضع الاقتصادي المتردي 
للبلاد بين شرائح معينة من السكانء لا تلهفا Lele‏ لتوفير المزيد من الديمقراطية وحرية 
التعبير. في تونس ما بعد الثورة» سألت عشرات الشباب والفتيات: هل كانت الثورة ستندلع 
لو حافظ النظام على مستويات معيشتهم وكفل الوظائف لخريجي الجامعات؟ ومن دون 
استثناء أجابوني بالنفى القاطع. وكما WL‏ في anl «aaa!‏ أثناء تسجيل الناخبين في 
ysl das cud aid IRSE E Sigal‏ لم Lab GUL VA epg NL cig‏ 
من الناخبين» وهو أمر لا يشير من قريب أو بعيد إلى تعطش التونسيين لأن تكون لديهم 
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كان بإمكان بن علي على الأرجح الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية؛ فالرجل محل 
تقدير كبير في الغرب يسبب البراعة التى أدار بها التحول إلى الاقتصاد الحديث. مشكلة 
Nak ls‏ الا سن قبع الراك السا من SSRI ded‏ 
على الأمن والنهوض الاقتصادي — أنه لا يؤتي ثماره إلا إذا كانت النخبة الحاكمة» ومن 
قبلها زعيم النظام» مثالا يُقتدى «o‏ وتجنبت إغراءات المناصب العليا والسيطرة شبه 
الكاملة على الحياة السياسية. سيخبرك أي تونسي والفخر يملؤه أن بورقيبة وافته المنية 
في بيت متواضع دون أن يكون لديه أي مال في البنوك. ولهذا السبب فإنه لا يزال يحظى 
بحب الشعب. ما لم تستطع الأقلية الثورية في تونس أن تسامح عليه بن Ye‏ كان شأنًا 
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عام ۱۹۹۲ تزوج بن علي — وهو في الأربعينات من عمره — سيدة تدعى ليلى الطرابلسي» 
غالا La‏ قوضف اسع «مصففة thy pati‏ كانت Jal‏ واجدة ن ats phe sal‏ لباقم 
USL‏ وجوز في سوق تونس القديم» فقد حملت كافة صفات الانتهازية والتقدير الأعمى 
للروابط العائلية التي دائمًا ما تفرضها fie‏ هذه الظروف الاجتماعية. قبل انهيار زيجة 
بن علي ASM‏ كافك ليل gull phil‏ فن أتحيت له Sab‏ وما إن استقرت آمنة داخل القصر 
الرئاسي — بعد خمس سنوات - حتى شرعت في تنفيذ المهمة الكبرى الممثلة في تحويل 
الدولة بأسرها إلى صورة من البيئة التي كانت تعرفها حق المعرفة؛ السوق. 

وضعت كتيبة أشقائها المنحطين وجيش من آقاربها أياديهم على المزيد والمزيد من 
الغنائم. ينحدر بن علي نفسه من عائلة يقال إنها dioe‏ ونشأ في كنف بورقيبة. وقد 
أسفرت خيانته لتركة بورقيبة عن فزع أقرب أقريائه من التصرفات الغريبة لزوجته 
وعائلتهاء حتى إنهم قطعوا علاقتهم به “dave‏ كان آل الطرابلسي - على عكس آل 
بن علي — محدثي نعمة» وبدوا عازمين على إقامة الدليل على أن كل ما diss‏ العالم من 
alas‏ كلد شقلا الأشخاص هو الإنصاف عينه. ومن خلال قراءتي للمشهدء يمكنني 
القول إنهم كانوا يتصفون بالجشع والدونيةء ولم يكونوا يعرفون أين ينبغي لهم التوقف. 
كتب السفير الأمريكي روبرت جوديك لاحقًا عما سمعه GS‏ في حواراته مع التونسيين 
هن i sabe dst‏ بشأن تدنى مستوياتهم العلميةء وانحطاط مكانتهم das Lil‏ 
وحياة البذخ التى ergs‏ اعد ما كانت Jal‏ الطرابلسي تتباهى بارتداء النظارة 
الشعسية الستديرة كجيرة ema di‏ الى اشتيرت يها جاكلين eas‏ أوناسيس: وهي امراة 
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أخرى يرجع جزء من شهرتها إلى زيجاتها المهمة من ذوي النفوذ. لكن مع امتلاء وجنتيهاء 
واختفاء عينيها وسط LLS‏ الدهون؛ وامتلاء جسدها في أزياء «شانيل»» وإفراطها في وضع 
مات حرق cle‏ و ی lana‏ كك :الخدم SIS A oos‏ رطسي des pst‏ كانت 
تزداد شبهًا بالصورة الأصلية لزوجة الديكتاتور إميلدا ماركوسء فيما عدا أن زوجة 
كار las ESSE dese acl fy Locas ls ae‏ 
ما قورنت بالطرابلسي. 

القول إن ليلى الطرابلسي كانت ممقوتة من الشعب التونسي هو نوع من التهوين. 
لكن حتى عنصر التكبر والعجرفة - وهو أحد عناصر الكراهية العامة التي أضمرها 
لها أفراد الطبقة المتوسطة في تونس - Lay‏ كان calo‏ على أن بورقيبة (وبن Ye‏ في 
سنوات حكمه (USI‏ قد كفل لهم معاشا طيبًا. من ثم فإنه بدلا من التهليل لبزوغ نجم 
«سيدة الشعب» — هكذا كسبت السيدتان ماركوس وإيفيتا بيرون 35 الشعوب التي كانت 
تخضع لقمع زوجيهما - نجد أن التونسيين نظروا إلى الطرابلسي على أنها Ras‏ في جبين 
الدولة المتقدمة الحديثة التي يتطلعون إلى بنائها. في الوقت نفسه علينا أن نتذكر — 
ونحن ننحدر إلى هذا العالم الإجرامي القاتم من الفساد والمحسوبية اللذين أوجدتهما هذه 
المرأة البغيضة — أنه بالرغم من أن سلوكها كان ممقوتاء فإن تبعاته لم تكن واضحة 
كل الوضوح أمام أبناء الطبقة المتوسطة التونسيين. على المنوال نفسه فإن خطط الإنقاذ 
gu‏ التي قدمت تريليون دولار من أموال دافعي الضرائب إلى مصرفيي «وول ستريت»» 
والهوة التزايدة بين cel Bally Lact‏ ووا الإعلام odi EN‏ :3 القومية التى 
تمولها المؤسسات؛ كلها أمور أثارت غضب الكثيرين من أبناء الطبقة المتوسطة في Asal‏ 
لكنها لم 55 أي أفكار ثورية لدى غالبيتهم. استغرق الأمر ثلاث سنوات قبل أن تندلع 
الاحتجاجات التي نظمتها حركة «احتلُوا وول ستريت». الفرق بين أمريكا وتونس لا شك 
يكمن في أن أمريكا لديها صمام أمان لنظام ديمقراطي وحرية تعبير مكفولة بموجب 
ot‏ و cfi oua‏ العاطل :عن العمل ف ترس ses‏ من الشات ان رح 
لكن لم يكن أمامهم متنفس عبر مجتمع مسالم متمدن. كان زواج بن علي من زوجته 
البغيضة ol‏ مسمار as‏ نعشه» وكان غباؤه المنعكس في الإخفاق في إرخاء قبضته على 
العملية السياسية وزيادة مساحة الحريات المدنية هو آخرها. 

اشتهر آل الطرابلسي - الذين يشير اسمهم إلى انحدارهم في الأساس من العاصمة 
الليبية طرابلس» وهو ما يزيد الطين Ah‏ لدى رجل الشارع التونسي الذي يكن مشاعر 
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الكراهية لليبيين — باسم «العائلة». من الواضح أنهم كانوا يستمتعون كثيرًا بفكرة عصابة 
المافيا التي يحملها الاسم في طياته. وقد قيل إنه لكي تحصل على أي وظيفة مرموقة في 
الذوكة لا Gls‏ كن عل Bll dio ali asl dhe‏ فل ol Chil‏ الفاظة» 
اعتادت تقديم عروض لا يمكن أن تقابل بالرفض إلى الصفوة في alle‏ الأعمال. فكانوا 
أكون el‏ شد يزيدون: SA pled‏ أخير dias aad‏ ااال جل بيع حصت الي 
كانت تساوي BUL Y‏ في أكبر البنوك التونسية إلى asi‏ أقارب بن علي بثمن بخس. ET‏ 
رجل الأعمال liad‏ «كان ls‏ أشبه Pe AL‏ كانت «العائلة» تمتلك بنوگاء وشركات 
اتصالات» وشركات عقاريةء وتوكيلات سيارات. بلغت شبكة مصالحهم التجارية درجة 
هائلة من التشعب حتى إن المسئولين Gase‏ أرادوا تفكيكها بعد رحيل العائلةء قرروا ترك 
عدد من الشركات في أيدي «العائلة» تحت إدارة الدولة Jay‏ من إغلاقها. ولولا هذا القرار 
لتعرضت بعض القطاعات في الاقتصاد التونسي للانهيار. 70 

واصلت «العائلة» تفرعهاء وتزوج أبناؤها بدورهم» Us‏ كانت الطيور على أشكالها 
تقع» فقد أظهروا She‏ غريبًا لاختيار أسوأ من قد A‏ زوجًا. أحد أصهار بن علي هو 
صخر الماطري ابن أحد اللواءات. كان يحتفظ بنمر يتناول أربع دجاجات Gog‏ في الفيلا 
الفاخرة التي يسكن بها. ذكر أن الماطري الابن قد أبدى براعة في الاستفادة من سياسات 
بن علي الاقتصادية عن طريق الاستثمار في الشركات التي تخضع للخصخصة وإعادة 
بيعها. في عام 2٠٠5‏ قيل إنه اشترى حصة قدرها BUL £Y‏ في الشركة التونسية التابعة 
لعملاق الصناعات الغذائية السويسري «نستله» من «البنك الوطني الفلاحي» التابع للدولة 
مقابل Y,‏ ملايين دينار تونسي (نحو ۲,١‏ مليون اليوم). وتقول شركة «نستله» اليوم 
إنه لم يكن لها رأي في تلك الصفقة. ودون الرغبة في الطعن في اسم تكتل عالمي بائس» 
be‏ ينا ان sus‏ نجل casis dels las‏ مشادمة — كاذه dass isa‏ 
تكوين أفضل العلاقات الممكنة مع الأسر الحاكمة في دول يكون لهذا الأمر فيها أهمية 
تجارية. على الرغم من alld‏ فقد ذُكر أنه بعد مرور ثمانية عشر شهرًا فحسبء باع 
الماطري حصته التونسية في «نستله» إلى الشركة الأم مقابل ٠١‏ مليون دينار بنسبة أرباح 
اقتربت من PLBUG ٠٠٠١‏ يا له من عمل جيد — كما يقولون - لو استطعت القيام به. 
لكن فرص استطاعتك فعل أمر كهذا تتضاءل كثيرًا في تونس إذا لم تكن واحدًا من أفراد 
«العائلة». 

عماد الطرابلسي - أحد أقارب dal‏ بن علي — هو مثال أكثر وضوحًا على أساليب 
المافيا التي كانت تستخدمها «العائلة». يقال إنه كان يبتز الشركات بدعوى الأنشطة 
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الخيرية الزائفة التي يجمع بلطجيتّه المستأجرون QUI‏ من أجلها. أيضًا كان ellas‏ شركات 
موقفها القانوني سليم» لكنها تخصصت في أنشطة مثل تجريف الأراضي الأثرية من أجل 
بناء مراكز تسوق كبرى. قيل إن كلماته المفضلة كانت مأخوذة من فيلم «الأب الروحي» 
الجزء الثالث: el‏ أن تكره أعداءك؛ فذلك يؤثر في تقديرك للأمور.» مع ذلك كان رأيه 
متأثرًا بمشاعره للغاية. وأخيرًا تسبب في إدراج اسمه ضمن قائمة (gal ll. ASSI‏ منظمة 
الإنتربول عندما سرق يخنًا. ومن سوء حظه أن اليخت البالغ طوله نحو ٠١‏ مترًا لم يكن 
ملگا لمواطن تونسي من غير ذوي النفوذ كان على الأرجح سيبتلع خسارته» وإنما كان ملگا 
لفرنسي يرأس بنگا استثماريًا. ونا كان الفرنسي يتمتع ببعض العلاقات» فقد pal‏ على 
استعادة اليخت. أثارت فرنسا — حليف بن علي a;‏ طويلًا — dale‏ وطالبت بتسليم 
عماد الطرابلسي. ووفقًا لأحد الشهودء فقد Gael‏ اليخت في هدوء Bry‏ حالة ممتازق, 38 
gill jas‏ اسقط امم الفرسيون fill‏ ريما بحن تلقيهم pala all‏ عق ا 
بسيط كهذا من أجل تحقيق مصلحة أكبر؛ فوزراء الحكومة الفرنسية ينالهم في النهاية 
Ge GL‏ غنائم بن علي. عندما كُشف النقاب عن العطلات المجانية وغيرها من الرّشا 
المشابهة بعد الثورة التونسية» اضطر عدد منهم إلى تقديم استقالته.”” إلا أن تونسيًا 
Mal,‏ على الأقل كان أقل قدرة على الصفح. إذا كانت الثورة التونسية سلمية نسبيًا 
مقارنة بما حدث في بلدان أخرى في المنطقةء فإن عماد الطرابلسي الذي «عاش وفق قانونه 
الخاص» - كما يحلو duaal‏ من الغوغاء القول - قد مات وفقه LAÍ‏ في ١5‏ يناير 
gab ٠١‏ الطرابلسي حتى الموت في مطار «زين العابدين بن علي الدولي» في تونس.“ 

وبينما كان حراس الأمن يراقبون المشهد غير عابثين» مارس التونسيون أعمال النهب 
والسلب» وحطّموا الزجاج والمراياء وبالوا داخل فيلات «العائلة» الفاخرة المطلَّة على البحر. 
ail‏ استحضروا بالتفصيل ذكرى كل مَظلمة ارتكبها هؤلاء الرعاع الدونيون؛ Les‏ في ذلك 
كلابهم البغيضة التى روعت أطفال المنطقةء وحفلاتهم المبتذلة المليتة بمظاهر البذخ. من 
أشهر الشعارات التى رفعها التونسيون أثناء الثورة: «لا لآل الطرابلسي الذين نهبوا خزانة 
الدولة.» !2 ظن الكثيرون أن آخر الإهانات هي شائعة فرار ليلى الطرابلسي إلى السعودية 
ومعها سبائك ذهب تزيد قيمتها عن ٠٠‏ مليون دولار من البنك الوطني. ما من دليل يقطع 
بصحة هذا الاتهام» وهو اتهام يبدو بعيد الاحتمال» لكن طبقة المعدمين من التونسيين 
شعروا أن في هذا الاتهام Lad‏ من الحقيقةء ولم يثبت الزوج AGU‏ أي شيء عندما ذكر 
على لسان محاميه أنه كان ينوي العودة إلى تونس فور أن يطمئن على وصول زوجته آمنة 


sh a‏ كع 
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إلى السعوديةء غير أن الطيّار «عصى أوامره» وأقلع من sa‏ إن كنت pai‏ زوجتك على 
ab‏ وإن كنت غير قادر على حمل قائد طائرتك على انتظاركء فأي فائدة ترجى منك 
يعد Soul‏ 

ماذا أراد المتظاهرون؟ أرادوا ما كان لديهم؛ فقط المزيد من الوظائف وفرص أفضل 
لا تقف «العائلة» حائلًا بينهم وبينها. ومن المؤسف أن جميع المؤشرات تشير إلى أنهم لن 
يحصلوا على ذلك؛ ففى يونيى By 2١١١‏ محاكمة استمرت ست ساعات ALIS‏ أدانت 
إحدى المحاكم الهزلية بن علي وزوجته غيابيًا بتهم السرقة والحيازة غير القانونية لمبالغ 
طائلة من العملات الأجنبيةء والمجوهرات» والقطع الأثريةء والمخدرات» والأسلحة؛ هذه 
الأسلحة «عُثر عليها» في منزلهم بعد أسابيع من خلعهم. ومعنى هذا أن إعلاء كلمة 
القانون لم تكن من بين المكاسب الفورية للثورة. ale‏ محيي الدين شربيب الناشط 
الحقوقي التونسي المقيم في فرنسا آسفًا بقوله: «إنها Jal dei‏ كبرى؛ نفس تمثيلية 
القضاء الصوري التي Gage‏ الديكتاتور [gate‏ لقد Da‏ محاكمة حقيقية؛ محاكمة عادلة 
Soa fl dua ca‏ عل قدو ان aS‏ كوا a SLAs Bases audios aT‏ 
تتعلم منها Pec‏ 


vt 


» 


بعد الإطاحة ببن علي بقليل بدأت استطلاعات الرأي تظهر أن الحزب الوحيد الذي سيحقق 
أكبر استفادة من الفوضى الناجمة؛ جماعة تطلق على نفسها اسم «النهضة». ترددت على 
a‏ كا نين سكل alle, BULL Vo‏ يخ casto Vo‏ لكو كلما ددق الراقيون 
cool bill‏ صعوية تحديدهم كنه هذه «النهضة». أمران فقط LIS‏ مؤكدين؛ الأول: أن 
«النهضة» تتبنى أجندة إسلاميةء والثاني: Uil‏ لم تلعب دورًا als‏ في الاحتجاجات التي 
أدت إلى سقوط النظام؛ ذلك أن قادة الحركة كانوا إما في السجون أو في المنفى. قيل إن 
قاعدتها الشعبية كانت تنتشر في المناطق النائية الريفية وفي أحياء الطبقة العاملة. علاوة 
على ذلك عندما اندلعت أعمال العنف الدامية في أعقاب i sill‏ أنكرت «النهضة» أي صلة 
بها.** وفي الوقت الذي دار فيه النقاش حول دستور جديد» أصرت «النهضة» على أن تكون 
ضمن الهيئة التي ستتولى كتابته» لكن عندما سكل قادة الحركة عما ينبغي أن يتضمنه 
الت ستو ن fas‏ أنه qual‏ لدجم cali be‏ هذا Last canal!‏ ول Costly‏ وكرم 
وجدوا لحركة «النهضة» حضورًا مؤكدًاء By‏ الوقت نفسه غيايًا محيراء وكأنها حاضرة 
وغائبة في آن واحد. كيف يمكن تفسير شعبيتها إذن؟ وما الذي قد تفعله «النهضة» 
بالأغلبية البرلمانية التي يبدو Uil‏ ستفوز بها على الأرجح؟ 
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يجسد راشد الغنوشي - زعيم حركة «النهضة» الذي دأب على إدانة الإرهاب والعنف 
— الغموض الذي يكتنف الحركة» حتى إنه يكاد )65( وكأنه شخص غير حقيقي على 
الإطلاق» als‏ كائن غريب Ésa sai‏ وظهر من بين حطام التاریخ» مثلما يظهر وحش 
و الي كفن فين amd cuis Pes‏ اتوي الاين الا 
E O We gle peal oe s‏ 4 من icol E‏ 
الجنوبية بلا كهرباء أى مياه جاريةء ويها مذياع واحد عتيق. نال والده محمد — الذي 
كان يعمل Ula‏ — لقب شيخ لأنه كان الوحيد الذي يحفظ القرآن بين A jill Jal‏ 
وهكذا حفظه راشد الصغير بتوجيه من أبيه. يسترجع الغنوشي لاحقا جو التناغم الذي 
كان يسود البيت بين زوجات أبيه الأربعة اللائي يخص منهن زوجة أبيه الكبرى بحب 
كبين: sol‏ أعمامة كان من أهد Cina‏ بجمال عيد الناصر: وأورث dis. al Sal‏ للوحدة 
العربية. شهد راشد الصغير أيضًا نشأة المقاومة المسلّحة ضد الاستعمار الفرنسي» وأحسٌ 
بما أطلق عليه ay‏ «كراهية لا حد لها» للمستعمرين الفرنسيين.“ عندما بلغ من العمر 
Lite phe Rift‏ أخرج من المدرسة؛ لكي يعمل ف الحقل :من all Ny ile‏ اعترض de‏ 
galli‏ الفرسية GAT cale oa‏ 3 شح E‏ ال الما all‏ الذي 
تمنى أن يحظى به ابنه. 

مع ell‏ ضان ati a e staal aol‏ ف uolo ald‏ إل Le Bp‏ يك 
كو التقون ليكول رايد GEO a dicto £a ida e‏ 
Jat cale say oai‏ والدة Gaull‏ تزفق الأدرة كلها J|‏ قابس X3 (All‏ الفتوي 
(gil lia‏ أول cl lS‏ فيه ANAS putes cl E lal! LT‏ 
بأناء الصلوانها او الو ass‏ اة الك هن ات ن aa) atlas‏ 
usui‏ المديكة d ae Cal‏ كل esta ced ada‏ شاج لكنه d‏ ذلك" الوقك 
كان قد بلغ به التأثر le‏ قرأ معه الكثير من الروايات الأوروبية» ودرس الفلسفةء بل 
إنه — وفقًا لكاتب سيرته الذي ألبسه ثوب القديسين — «شعر أنه ملحد».”* اتم دراسته 
الاو به ESN e Leo sua NS ass eh ty di es aal‏ كا كان ds ps‏ 
من ألمعيّة. 645 طموحه أول مرة عندما قرر - بعد عامين من عمله مدرسًا في إحدى 
Gu lal‏ الايغزافية- JER‏ ]ل deole‏ القاهرة cus‏ الحمق ag del a‏ أنه 
كان من مکی عبد a gall‏ كره الواقم الفاضوى eua‏ يكن القول quasi‏ 
شأنه شأن أي مثالي آخر لم يشهد بيئة جديدة تروق له قط - وعلى كل حال سرعان ما 
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وقع ضحية لإجلاء التونسيين على يد عبد الناصر بسبب خلاف مع بورقيبة. اتجه بعدها 
لدراسة الفلسفة ثانية في دمشق بسورياء وهناك تنوعت اهتماماته السياسية» وانضم إلى 
مجموعة مختلفة من التحالفات ka‏ من حزب الاشتراكيين الأوروييين» مرورًا بالمنتدى 
الدولي للديمقراطيين الاشتراكيين» ووصولًا إلى الاتحاد الاشتراكي وهو تنظيم ناصري. مع 
ذلك كان دائم الاختلاف إلى مسجد يديره الإخوان المسلمون. في عام ١975‏ انطلق في رحلة 
استغرقت سبعة أشهر من العمل والتجوال في أوروباء حيث KÍ‏ ثانية أنه puia‏ صدمة 
كبرى من السلوكيات السائدة بين «الشباب الضائع المنحل» في الدول التي زازه 48 

وهكذا عاد أدراجه إلى دمشق ليعيش اللحظة الدمشقية الفارقة. فيعد كل هذه 
السنوات من مباشرة الفلسفة عن كثبء ذكر الغنوشي لاحقًا أنه اكتشف فجأة الحقيقة 
الواضحة المتمثلة في أن حركة الوحدة العربية لها جذور في الفكر غير العربيء وأنها 
في الواقع تدين بالكثير LGU‏ الاشتراكية الأوروبية. jad Uy‏ بالنفور فقد لوى رأسه. 
كتب لاحقًا: (SY‏ كنت - وما زلت - مقتنعًا أن الإسلام هو روح هذه AM‏ وصانعهاء 
نوست loses‏ :ولا pill alas Gell Jis‏ واا cas lyn song al as E‏ 
أيديولوجي الإخوان المسلمين الذين قابلهم في العديد من المساجد في دمشق. يعد قراءة 
هذه السيرةء سيتكون لديك شعور أن الغنوشي Lede‏ كان في ذهابه إلى هذه الأماكن التي 
تتبنى الفكر الأصوليء كما يكون المخمور في اختلافه إلى الخمارات رديئة السمعة؛ أي a‏ 
من يدخلها في الصباح وآخر من يغادرها وقت الإغلاق. واسمع ما حدث في ليلة الخامس 
عشر من شهر يونيى عام VAT‏ 


اعتنقت ما استقر في نفسي أنه الإسلام الحق؛ الإسلام كما أوجى وليس كما 
KA‏ أو شوه بفعل التاريخ والعادات. تلك الليلة اجتاحتني موجة هائلة من 
الإيمان والحب والإعجاب بهذا الدين الذي نذرت حياتي له. في تلك الليلة ولدت 
من جديد» وامتلاً قلبي بنور الله» وعقلي بالعزم على Bale]‏ النظر والتفكر في كل 


ما اعتقدت فيه من قيل. 2n‏ 
وهذا كل ما في الأمر كما يقولون. 

انطلق الغنوشي بالرغم من ذلك في رحلة إلى باريسء لأن أصدقاءه أخبروه أن الدراسة 
هناك وحدها كفيلة بمنحه الشرعية المطلوية في أعين أبناء بلده. وسرعان ما توطدت علاقته 
بمجموعة من الطلاب الكاثوليكء ريما لأن أي نوع من التدين أفضل من عدمه. بعد عام 


Ey 


ما بعد الربيع العربي 


من هذا «الاختبار» القاسى كان الغنوشى قد نال ALES‏ وهكذا — عندما عاد إلى تونس — 
انضم إلى آخرين على شاكلته في تأسيس جماعة تكرس نفسها للإصلاح الاجتماعي القائم 
على المبادئ الإسلامية غرفت فيما بعد باسم «النهضة». 


إلى أي مدى تدين هذه القصة للواقع» وإلى أي مدى تدين لرواية القرن التاسع عشر 
التكوينيةء التي oA AR‏ أن يكون راشد الصغير قد قرأها بشغف على تل صغير يطل 
على قابسء هذا sel‏ غير ذي صلة نوعًا Le‏ فما يظهر منها ليس سيرة ذاتية جديرة 
بالتصديق» وإنما شيء أشبه بسيرة حياة أحد القديسين: طفولة خالية من الهموم في 
مجتمع مسلم بداقي» مطكّمة بالكثير من التوادر الطريفة ge‏ الماعز والزوجات الحنونات 
والأعمام المحبوبين المؤيدين للوحدة العربيةء قبل أن تقتلع جذور الشاب الورع ويُلقى به 
وسط مرجل الحداثة الفائر» ليعود die‏ — بعد فترة من الاضطراب والبحث - إلى القيم 
التي عرفها في طفولته طاهرًا 3 ناضجًاء ذا قدرة أكبر على رصد المخاطر التي يواجهها 
aN‏ إليها انميق نقيت Sauli As Busy alui‏ 

بادئ sous el‏ تجنب الغنوشي لفت الأنظان في woah‏ ورز في الخارج Yo‏ السلفية 
والإسلامية والوحدة العربية التي من الواضح أنه لم يقطع علاقته بها تمامّاء مثلما انّعى 
لاحقًا. أخذ الكثير من العلم عن واعظ متشدد في الجارة الجزائريةء لكنه في الوقت نفسه 
— وبينما يتماحك حول الدرب الشاق الذي يسلكه الفقيه الإسلامي — أبقى الموقف الدولي 
نصب عينيه. عبر عن آراء — في ظني أن القليل منها ذو فائدة — عن الحد الذي ينبغي 
الفلسطينيين الوصول إليه في التفاوض مع إسرائيل. Bs‏ عام 1140 أشاد الغنوشي بالغزو 
الذي ČA‏ صدام حسين — المعروف بولاته الشديد لحزب البعث العلماني - على الكويت 
بزعم أنه as‏ على الأقل دولتين عربيتين» يرى أن المستعمرين الغرب مزقوهما إريًا. '” 

يبدو أنه من الأفكار الشائعة في السير الذاتية لكبار المفكرين الإسلاميين أنهم 
يستغلون الوقت الذي يقضونه في السجون في 225 دينهم واستبطانه» على أن الغنوشي 
استغل هذا الوقت أيضًا في GL‏ الصدع بين نفوره المتأصل من كل ما هو عصري وإعجابه 
الفكري بالحداثة؛ بين وطنيته المنغلقة على ذاتها وولائه الصادق للمجتمع الإسلامي 
الأعظم؛ بين توقه لإصدار الأوامر وإضفاء صفة المثالية على «الشعب». ومن ثم فإنه 
ابتكر على مر العقود مزيجًا غريبًا يجمع بين الأصولية الإسلاميةء والقومية التونسية, 
والاشتراكية iade‏ ولا do le — ls‏ فوت — Bata‏ جه إل الأ لكن كلك «الرحلة 
إلى الديمقراطية» التي جعل SIS‏ سيرته يصفها تنتهي «دائمّاه بالطريق المسدود ذاته: 
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مهمة الدولة الإسلامية أن تحقق مقصد الإسلام في بناء «مجتمع» يكرس نفسه 
لتحقيق الخير والعدل ولمحارية الشر والظلم. على مدار أربعة عشر قرنًا لم 
تنقطع علاقة الإسلام بالدولة قط ... المستعمرون الغرب هم من استخدموا 
القوة ليستيدلوا بالشريعة قانون الغرب في «معاهدة لوزان». ولم يكن هذا 
ممكنًا إلا في ظل تعاون نخبة - من أمثال بورقيبة وأتاتورك — نظرت إلى 
الد 52 

والتطور. 


يؤيد الغنوشي الديمقراطية بوصفها «نظام حكومة ووسيلة للتغيير»* لكن — 
وهنا يعجز اللسان عن الرد - إلى الحد الذي تتفق عنده مع الإسلام فحسب. يظل القرآن 
الأساس الموثوق الوحيد للتشريع؛ صورته الدنيوية هم الفقهاء (أمثال الغنوشي) الذين 
Les 41 pads‏ يجعل مهمة الدولة old‏ طابع تنفيذي في الأساس. باختصار: الإسلام هو 
الجواب لكل شيء» وهو السلطة القاطعةء والمصدر الوحيد لشرعية الحكومة. 


بعد ste‏ من السنوات عمل الغنوشى خلالها مدرسًا للفلسفة في إحدى المدارس الثانوية» 
معد مه el ee‏ الساحة o5 Gc SAN ale ial talea‏ £355 455 
على الحياة السياسيةء فأسس الغنوشي حزبًا أطلق عليه اسم «حركة الاتجاه الإسلامي». 
وليس واضحًا ما إذا كان هذا الاسم مجرد اسم تعوزه الدقة al‏ أنه — في عدم تحديده 
ماهية هذا الاتجاه — مثال Soe‏ على رفض الغنوشي الإفصاح بوضوح bee‏ يتبناه من 
أفكار. على أي حال بدت الأهداف الظاهرية لحركة الاتجاه أكثر اعتدالا؛ فتمثلت في «إعادة 
بناء الحياة الاقتصادية على أساس أكثر إنصافًاء ووضع نهاية لإدارة الحياة السياسية من 
قبل حزب واحدء وقبول التعددية السياسية والديمقراطية»,*” غير أن هذه القائمة لا بد 
أن agai‏ في ضوء معنى «الديمقراطية» عند الغنوشي كما رأيناء وهو ما يترتب عليه الكثير. 

غير أن أي ذكر للإسلام في ذلك الوقت كان يثير حفيظة بورقيبة. ففي شهر يوليو 
من العام نفسه قبض على الغنوشي» وتعرض للتعذيب» وصدر ضده حكم بالسجن أحد 
عشر عامًا. أشعل القبض عليه فتيل احتجاجات واسعة النطاق من الجماعات الدينية 
والعلمانية على السواء» ds‏ عام 4 أطلق راك وعاة يستائف تقاطة السيابي. 5s‏ 
أصبح هذل نمطا 16s‏ كلوال عياف اليا c co‏ ووسرف os‏ عن هدق cial ite)‏ 
التي كان يعبر عنهاء فإنه لم يكف عن الدعوة لها قط. وهذا إنما يدل على أنه كان مدفوعًا 
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راسخ كان حريصًا على أن يداري طبیعته» لكنه كان على استعداد أيضًا لتحمل أي قدر 
من المعاناة في سبيله. 

بعد إطلاق سراح الغنوشي وإعادة القبض عليه Bae‏ مراتء uS‏ إلى لندن عام AAAY‏ 
ولم يره أحد مرة أخرى في تونس» حتى الإطاحة بنظام بن le‏ حيث كان في السبعينيات 
من عمره. لكن ذيوع الأنباء عن عودته الوشيكة دفعت النساء من الأوساط الحضرية 
والخلفيات البوهيمية إلى الشوارع؛ إذ اعتقدن أن لديهن الكثير من الأسباب التي تجعلهن 
يفن iE aie‏ الغدوقي أن يكوخ الوضم alla‏ وتساذل: AY cl»‏ هؤلاء النسوة4 
Ai us‏ عليه في السؤال عن الحجاب أضاف: «لماذا لا تدافع النساء «المتحررات» عن B=‏ 
Gand‏ في ارتداء ما Gila OS gd‏ ما يكون الأمر تافهًا في نظر الإسلامى إلى أن 5233 
Giles‏ بالدفاع disi pie‏ وعندها يصبح E‏ ر ای 
زف الفا SAIS‏ ر ويك رها من خلال ale S.‏ :العحيف قاري 
النسوي في العالم العربي: 


لم يكن ثمة Gob‏ إلى الحرية أو المعرفة أو تقرير المصير أمام النساء إلا 
من خلال ثورة ضد الإسلام ومبادئه ومحاكاة الغربء إلى أن قامت الحركة 
الإسلامية. قبل ظهور الحركة الإسلامية وجدت المرأة نفسها في مجتمع متزعزع 
متداع» lahai‏ فيه تحرر سطحي بمعنى الكلمة؛ حيث العُريء والشبّقء 
وترك البيت» والاختلاط بالجنس الآخر 97 


بسبب خلفيته الأصوليةء كانت المقارنات تُعقّد بين عودته إلى تونس وعودة آية الله 
الخميني من منفاه إلى إيران. اختطف الخميني ثورة شنها ائتلاف متعدد الأطياف ينادي 
بالديمقراطية لا علاقة له به» By‏ النهاية حوّل إيران إلى واحدة من أسوأ الأنظمة الإسلامية 
وأكثرها قمعًا في المنطقة. وبالقدر نفسه من de pull‏ رفض الغنوشي هذه المقارنةء وتساءل: 
«لماذا يشبهنى الناس بأسامة بن لادن أو الخمينى في حين أنا cosi‏ إلى أردوغان ؟ 58 

الحديث هنا عن رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا. وضع «حزب العدالة 
والتنمية» الذي ينتمي له برنامجًا يهدف إلى أسلمة المجتمع من قاعه إلى قمته» ومن 
المناطق الناتية إلى داخل البلادء SLas‏ عن تضييق الخناق الممنهج على المفكرين والفنانين 
العلمانيينء والقضاء التدريجي على الخلفية العلمانية للدولة التركية من خلال التشريعات 
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القانونية. زاد الحزب عدد المدارس الإسلاميةء (indy‏ رؤساء الجامعات الذين اعتبرهم 
من العلمانيين "LAS‏ ومثلما فعل الغنوشيء» اعتاد «حزب العدالة والتنمية» على إنكار 
هذه Buin!‏ في الوقت الذي كان يدعم فيه بذكاء مشروعه عن طريق التحديث الاقتصادي 
المحموم؛ فالإسلام في النهاية هو الدين الأكثر LG‏ بين الديانات الكبرى مع الملكية الخاصة, 
وهو يشجع الخصخصة (التي ليست من الشيوعية في شيء). حوّل «حزب العدالة والتنمية» 
إسطنيول إلى واحدة من ELS Gall ASÍ‏ بين كبريات Gall‏ في العالم o‏ وبسببه ظهرت في 
صحافة الغرب عبارات الإشادة الموجهة إلى «رجل الأعمال P d gill‏ وهو شخص 
لا يضاهي نهمّه الجامح سوى تدينه الظاهري الرجعي. ذاك هو وجه الإسلام السياسي 
dedii‏ أرض الواقع. eons‏ بنا أن نستمع لما ERES‏ استطرادًا في هذا الشأن: 
ما دمنا قد أتينا على ذكر تركياء فإن معظم كتبي ومقالاتي قد ترجمت إلى اللغة 
cal‏ وض tina dc PRs‏ و اا اة iss gis‏ 
التركية الأقرب إلى الموقف التونسي؛ فعلى الصعيد الثقافي والسياسي والاجتماعيء 
تركيا هي الأقرب إلى تونس. لذلك إذا شكتم تشبيه حركة «النهضة»؛ فلا 
تشبهوها بطالبان أو إيران؛ إنما «حزب العدالة والتنمية» هو الشبيه الأقري. 61 


نلاحظ هنا أنه هو الذي أثر في الحزب وليس ipud C‏ لا تملك يرنامحًا 


اقتصاديًا ظاهرًا ولا برنامجًا سياسيًا Ge Glee‏ أي نوع (مع أن الغنوشي قد طمأن أحد 
السائلين أن ما لا يقل عن كما عد ND‏ ۶ كيف ستّدار 
تونس إذن؟ 


لا نريد احتكار السلطة من جانب حزب cal‏ أيَّا كان هذا الحزب. نريد نظامًا 

يقوم على الائتلافات» لأن هذا وحده من GLE‏ أن يحمينا من الاستبداد. نحن 

نسعى إلى بناء دولة تفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائيةء 

وتضع حكم القانون فيها فوق كل اعتبار» وتكفل حريات الضمير والتعبير 
:= 63 

والانتماء. 


ومن بين كل تصريحات الغنوشي المتعجرفة عن المبادئ التي يؤمن بهاء يمكن القول 
ن المقولة السابقة هي الأكثر وضوحًا إلى Bs cil‏ رأيي Lal‏ الأكثر إثارة للذعر Las)‏ 
a‏ 
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سياسات الطاقة والضرائب التي لا رأي asl po a Gd‏ عن أن كتركونا لقال ةة 
أجندتنا الاجتماعية القائمة على أسلمة المجتمع التونسي من قاعدته. 


أثبتت حركة «النهضة» كفاءة غير عادية في تحقيق أهدافها السياسية العاجلة عن طريق 
بسط سطوتها على «لجنة الإصلاح السياسي»؛ الجهة الأكثر أهمية بين جهات عدة تشكلت 
من أجل إدارة عملية التحول الديمقراطىء*” وممارسة الضغوط (التى باءت بالفشل) 
بغية تطهير الحكومة المؤقتة من بقايا النظام القديم. erated acest.‏ 
القمعية في عهدي بورقيبة وبن علي فإن أهم ميزة تتمتع بها الآن سجلَّها النظيف. استغلت 
الحركة هذا الأمر أفضل ما يكون gb‏ دأبت على إحياء ذكرى «شهدائها» في ميادين البلاد 
من أقصاها إلى أقصاها. الغنوشي نفسه يحاط بالحشود في التجمعات الحاشدة وكأنه 
نجم شهير. Ss‏ كل مرة يعود المراقبون من تونس مبهورين بزعامة الغنوشي» وبمدى 
تنظيم حركة «النهضة» وكفاءة تمويلها. © نظمت الحركة زفافًا جماعيًا تكفلت بنفقاتهء 
وفتحت مكاتب She‏ يمتزج فيها الحماس السياسي بالعمل الخيري» وشوهد أفرادها 
أمام أبواب المدراس يعرضون المشروبات والحلوى على الأطفال الذين يرتادونهاء ووزعت 
نشرات ورقية تعرض على طلبة المدارس الثانوية دورات تعليم خاصة مجانية من أجل 
مساعدتهم في اجتياز الامتحانات. ° 

في الوقت نفسه لم يستطع أحد أن يضع يده تحديدًا على الغرض الذي من أجله 
تأسست حركة «النهضة» أو المقومات التي تقوم عليها زعامة الغنوشي الواضحة. Ja‏ 
الغنوشي» وستجده يقول إن كل ما يريده هو بقاء كل شيء على ما هو عليه. فقد قال عن 
«مجلة الأحوال الشخصية» التي صدرت عام ١1157‏ لحماية حقوق النساء: «لن نسعى إلى 
تغيير القانون بأي حال من الأحوال؛ إذ نراه متفقًا مع الشريعة الإسلامية. OS‏ القانون 
في خمسينيات القرن العشرين على أيدي فقهاء مسلمين تونسيين ... عن طريق الاجتهاد 
أو Sule!‏ تأويل النصوص المقدسة ... سوف يُحترم القانون.»”* بعبارة أخرى» تونس 
بالفعل دولة ديمقراطية إسلامية» فما دعوى القلق إذن؟ الشريعة الإسلامية؟ يقول عن 
هذا: «هذا الأمر لا يندرج ضمن مطالبناء» PP‏ لكن في كل أنحاء البلادء يصف الناس كيف 
أن مجموعات من الدهماء على درجة عالية من التنظيم يأتون» ويزيحون إمام مسجدهم» 
وينصّبون مكانه إمامًا متشددًا دون استشارة سكان المنطقة. يتعرض العلمانيون 
والفنانون والنساء السافرات للاعتداء من مجموعات منظمة من الدهماء في كل مكان في 
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البلاد. أما بيوت الدعارة والخمّارات - التي أصابت راشد الصغير بصدمة عنيفة عندما 
زار المدينة الكبرى لأول مرة - فتّضرم فيها النيران. By‏ ظل انعدام الدليل الذي يلقي 
daga‏ عن tuii‏ ورك tid n gll‏ وسيوكة أنه لا يدرف sili‏ 

حرآينا pala ail uaa,‏ يشون d‏ قارع cusall‏ يورقيية: أيمكنه 3S a] eal‏ 
أن توضح لنا من يكون هؤلاء وعن أي شيء يخطبون؟ 

' ee 

- ألا تظن إذن أن هناك حركة تنمى بين العامة في تونس محاولة كسب الدعم 
لحركتك؟ ألستم من استنهض هؤلاء؟ 

- هناك كثيرون ممن ترعرعوا وقت غيابناء فقد cel‏ على الغياب عن الساحة مدة 
ثلاثين عامًا ... هناك أجيال نشأت وتأثرت بأفكارنا. الكثيرون - على سبيل JEM‏ — 
[sibs‏ مجموعات باسمنا على موقع فيسبوك» لكنهم ليسوا أعضاء في الحركة على المستوى 
ال 

وعم كل ذلك من هذا القيادي - الذي لا ينازعه أحد في زعامة حركة فائقة التنظيم 
— لا يتطلع إلى منصب كبير. صرح الغنوشي SEL‏ «لن أرشح نفسي لرئاسة تونسء ولا 
لإحدى الوزارات أو البرلان.» '” أيمكننا حتى أن نقطع بأننا نعرف كيف تبدو $452 في 
الندوات النقاشية في المؤتمرات الدولية يرتدي الرجل نظارةء وحلة داكنة اللون» وقميصًا 
مفتوح العنق ما يجعله Gard‏ تمام الشبه بأكاديمي معارض جدير بالتوقير. أما عند 
إلقاء cb‏ فإنه يرتدي جلبابًا وطاقية تونسية تقليدية ليصبح أقرب Yat‏ بالمشايخ. 
ونفس اللحية المحفوفة تخدم الغرضين معًا. 

كانت ثمة محاولات لوضع الجماعات الإسلامية المعتدلة على قدم المساواة مع الأحزاب 
الديمقراطية المسيحية في أوروياء وكأن المسيحية لم تسبق الإسلام بستمائة عام فيما 
يختص بالعلمانية» ناهيك عن الطبيعة البعيدة كل البعد عن التطبيق لكنائس أورويا 
lull atas aad‏ فى ot pated call‏ أن النشبية qui‏ — من g3M dus‏ 
الغريب بين البنية فائقة التنظيم والتنصل من المسئولية — يكون مع اليمين المتطرف 
في أوروبا والأصوليين المسيحيين في الولايات المتحدة؛ فكلتا المجموعتين تفتقران إلى الآراء 
العملية فيما يتعلق بشئون الحياة اليومية» ويمكن القول إن كلتيهما تعتمد — بأساليب 
غير مباشرة وإن كانت مؤثرة — على شبكة شعبية من الدهماء يتنصلون في العلن مما 
يقومون به من أفعال. داتمًا يتبرأ اليمين المتطرف الجمهوري ممن يطبقون القانون 
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بأيديهم داخل «الحزام الإنجيلي»» مع أنه معروف جيدًا أنه يسعى إلى كسب أصواتهم» 
وكأن وجوده يقوم عليها. وعلى وجه AST‏ تحديدًاء فإن حركة «النهضة» من جانبها تواجه 
عقبة ممثلة في وجود حركة أخرى في تونس من السلفيين الأكثر تشددًا؛ شباب حانق يريد 
إقامة دولة إسلامية الآن وَفَوْرًا. هل بإمكان الحركة أن تتحمل استعداء تلك الفئة التى 
ستشكل جرم | كديرا من رعمها ASS‏ ؟ 

يبدو لي أن هذا هو تفسير اللغز gag‏ تعتمد حركة «النهضة» في الأساس على 
نوع من الوعي المزدوج الذي في وجوده لا يعرف Sal‏ - وإن كان الجميع يعرف — 
كنههاء dlo‏ أي وجهة clas‏ أن تأخذ تونس؛ بعيدًا عن باريس وصوب مكة. عندما 
يتعلق الأمر باجتثاث الليبرالية التونسيةء فإن الإسلاميين السياسيين ودهماء الشوارع 
يختلفون حول الأساليب» لكنهم يتفقون في نهاية الأمر. كتب الغنوشي يقول: «بعض 
الأنظمة الديمقراطية القديمة — مثل بريطانيا وفرنسا — لديها وزارات للمستعمرات. 
هذه الأنظمة الديمقراطية نفسها - التي أجازت المثلية والزنا والميسر والإجهاض وتحديد 
pa‏ اكل :ا اا بح dod‏ فر مه عل dallo‏ الكت عفان "مر )ينا 
أن نشير إلى أن بريطانيا قد تكون واحدة من هذه المستنقعات» لكنها وفرت لهذا الرجل 
Lal Legh‏ من الاضطهاد السياسي في لندن طوال عقدين من الزمان. ومع هذا يتأفف 
الغنوشي قائلًا: «بيوت الدعارةء والحانات» وصالات null‏ ومعاملات LSI‏ وعروض 
الرقص والعُري؛ كلها مُجازة من السلطات ومحميّة بموجب القانون.»”” الغنوشي ليس 
Wiad‏ ولا معتدلًا بأي معنى للكلمتين حسب فهمي لهما. بورقيبة هو من كان يتصف 
بذلك» ولهذا السبب OLS‏ الغنوشي مهووس بانتقاد تركة بورقيبة العلمانية. وقائمة أفعاله 
الصادمة الطويلة هی تحديدًا التى أكسبت تونس - على مدى نصف القرن الأخير — 
مكانة متميزة في العالم الإسلامى. 

عندما Ji‏ بعد الثورة عن رأي حركة «النهضة» في الكحولء بدا دبلوماسيًا إلى أقصى 
حد» فقال: «نحن لا نشجعه. LIS!‏ لا نتعامل مع الناس بإجبارهم على Jad‏ شيءء وإنما 
“cage bal‏ وفيما يتعلق بالسؤال عن ما إذا كان بوسع شخص يريد تناول زجاجة 
خمن أن يتناولهاء فإن الموقف المعتدل الوحيد حقا الذي يمكن أن يتبناه الغنوشي — أو 
غيره — هو ألا يسعى إلى «إقناع» الآخر بألا ads‏ وإنما أن يتركه وشأنه. والأهم من 
ذلك أن الدعاية المستترة للحركة حول هذا الأمر - كما هو الحال حول كثير من الأمور 
الأخرى — قد انكشفت على يد أحد الأعضاء الأقل das‏ عندما صرح أن حظر الكحول لا 
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يمكن استبعاده كواحد من أهداف الحركة على cull‏ البعيد.”” لا تعليق Gil‏ على تصريح 
الغنوشي المذكور آنفا عن «وضع حكم القانون فوق كل اعتبار» وضمان حريات الضمير 
والتعبير والانتماء». ريما يكون هذا صحيحًا على المدى القصير. يشترط BAUR‏ في هذه 
الحريات ألا تتعدى — أو تهدد Ob‏ تتعدىء أو تهدد ob‏ تؤدي إلى سلوك يتعدى - إطار 
القالب المحدود للإسلام كما يراه. 

سل الغنوشي أي سؤال عن حرية التعبير والسلوكء وستجد دومًا الوصف الجامع 
للإسلامي المتشدد. وهذا رده المفزع على الهجمات التي شنت على فنانين علمانيين في 
أعقاب الثورة: «الفن مرتبط بقيم كل مجتمع وتقاليده, ولا ينيغى لأحد انتزاع حرية 
التعبير بواسطة الفنء ما دام يعكس تلك التقاليد.» (التأكيد هنا (algal‏ بيوت الدعارة 
أغلقت بالفعل. كم يتبقى من الوقت قبل تجريم الإجهاض وإباحة تعدد الزيجات مرة 
أخرى؟ قبل شن حملات للقبض على المثليين؟ قبل أن يصبح ارتداء «الخرقة الكريهة» 
KIY‏ على العاملات في مؤسسات الدولةء وبعدها على من 043553« وبعدها على النساء في 
كل مكان؟ 


كان حي «التضامن» — حي الطبقة العاملة في تونس - مركز الحراك الثوري في العاصمة. 
وبالرغم من الجهود الحثيثة التى بذلها النظام الحاكم على مدار عقودء فقد ظلت التيارات 
الإسلامية هناك قوية Lisle‏ بعد الثورة هوى الحي في حالة من الفوضىء» وبين الحين والحين 
گان cadis ahd Jl oats‏ مضهوية بالف شرعان ما eS ja3‏ «التؤضة sual‏ 
الفراغ ونشرت متطوعين لاستعادة النظام. قوبلت تحركاتهم بالترحيب لأسباب واضحة. 
فكما ذكر أحد المواطنين: «تونس تصطدم بحائط.» '“ حي «التضامن» ليس سوى صورة 
Syed‏ ذا os‏ القرن ا dau‏ : 

شكلت الأحزاب السياسية الليبرالية الأقل شهرة ÉI‏ لمحاولة إثناء الإسلاميين 
عن مسارهم» لكن الإسلاميين هم من يفوزون بالحرب على الأرضء والزخم يصب في 
مصلحتهم. علاوة على ذلك فإنهم يتمتعون بميزة أنهم لا يضطرون Mul‏ لإثبات صحة 
آرائهم على أرض الواقع. فإذا لم تفلح جهودهم في تحقيق الثمار التي وعدوا بهاء فلديهم 
المخرجء وهو أن الشعب لم يعتنق الإسلام بالحماسة اللازمة يعد. سوف يسعى الإسلاميون 
المتشددون إلى اجتثاث التراث العلماني للبلاد عن طريق جرّها — وسط التهليل والصياح 
— إلى العصور الوسطى. وسوف يساعدهم في ذلك غياب هيكل موحد وغياب كلمة 


ه١‎ 
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القانون. الإسلاميون على استعداد لافتراس ضحايا المجتمع والمحرومين فيه بالترويع 
وبإطلاق الوعود بنيل الثواب في الآخرة. ولا بد من الاعتراف بأن حرق بيوت الدعارة أو 
تدمير المعابد اليهودية لن يوازن geil‏ لكنه سيستمر بغرض التنفيس عن الإحباط. لو 
أن shy‏ بلا سلطة على الإطلاق UGS‏ إليه فجأة القليل منها — بما dikes‏ من تضييق 
الخناق على النساء اللائى يعتبرهن غير محتشمات كما ينبغى - فإن التاريخ يؤكد أنه 
قد يتحول إلى كائن بالخ الخطورة ف فتزة da;‏ قصيرة “Me‏ 

في أكتوبر ۲١٠١‏ بدا واضهًا وضوح الشمس GÍ‏ أجندة ستنتصر في النهاية. ففي 
هذا الشهر تدفق حشد من السلفيين على إحدى الجامعات في erties ous TE‏ 
وهددوا أحد الأساتذة بالخناجر والعصي بعد أن رفض مسئولو الجامعة دخول طالبة 
ترتدي النقاب. وبعد أسبوع تعرضت إحدى المحطات التليفزيونية للهجوم» بعد أن بثت 
فيلم رسوم متحركة اعتبره المتشددون مسينًا للدين. pái‏ صاحب المحطة اعتذارًا AEs pe‏ 
لكن هذا لم يثن عصبة تضم المئات من إشعال النيران في منزلهء وإجبار زوجته وأطفاله 
على الفرار بحياتهم عبر مدخل "P. rali‏ وف الجمعة التالية تدفق عشرات الآلاف من 
الإسلاميين المتشددين إلى شوارع Lands TER‏ من Gall‏ الكبرى بعد أن أثار أئمة 
الصلاة حميّتهم.” كانت هذه أكبر مظاهرة شهدتها تونس منذ الإطاحة ببن عليء وفيها 
دعت الهتافات — التى أطلقتها حشود من الملتحين الملوحين بالأعلام واللافتات ذات 
الشعارات الإسلامية s‏ إلى إقامة دولة إسلامية. بدت لي هذه نهاية مستقبل هذا البلد 
الذي كان ذات يوم Shee‏ بلا حكم إسلامي. كان التراث العلماني التونسي الفريد يتعرض 
للانهيار بسبب «ثورة الياسمين» التي ربما تكون — من وجهة النظر العلمانية — أكثر 
(ll esos ake Yo V Gags! Bod les: a, 8l eas‏ ابات diag‏ 
تونسية بعد الثورةء تأكد النموذج الذي أشدد عليه في هذا الكتاب حيث يفوز الإسلاميون 
بأغلبية المقاعد من تأييد أقلية من إجمالي السكان. استحوذت حركة «النهضة» على المجلس 
الاستشاري بعد الفوز بأكثرية BUL ٤١‏ من إجمالي الأصوات. بلغ إجمالي aae‏ الناخبين 
٠‏ بالماثة» لكن ليس Ge GUL A+‏ إجمالي aae‏ السكانء كما ادعت وسائل الإعلام الغربيةء 
بل ٠١‏ بالمائة من نسبة SUL ٠١‏ الذين كلفوا أنفسهم clic‏ تسجيل أسمائهم في القوائم 
الانتخابية. بعبارة أخرىء فازت حركة «النهضة» مع أن أكثر من A+‏ بالماكة ممن بلغوا 
سن التصويت من التونسيين لم يصوّتوا لها. 


oy 


الفصل الثاني 


مستقبل مصر الإسلامي 


YON عام‎ gle السياحية المصرية في جنوب البلاد — في‎ Gall eal — الأقصر‎ Glo, 
قبل هذا الوقت بثلاثة أشهرء كانت إحدى أكثر الثورات شعبية في التاريخ قد انتهت‎ 
عقود من حكمه الذي كان يزداد‎ GIG بتنحية طاغية اليلاد اللعين حسني مبارك بعد‎ 
وفوضوية. منذ زيارتي الأولى إلى الأقصر في مطلع التسعينيات من القرن العشرينء‎ Lend 
أتهيب رحلات العودة إليهاء التى اعتدت القيام بها بالرغم من ذلك مرة أو مرتين‎ Lil, 
من أجل زيارة أسرة لطيفة المعشر تجمعني بأفرادها علاقة صداقة.‎ tele كل‎ 

تتميز المدينة بمواقعها الأثرية الفرعونية التي يمكن زيارتها في يوم أو يومينء 
وهي Ball‏ التي يقضيها معظم الأجانب» قبل أن ينطلقوا إلى القاهرة في الجولة التالية 
را الجماعية المنسّقة lia‏ ينظر المسافرون الذين يعرفون الواقع المأساوي 
الكامن وراء J‏ هذه الآثار إلى زيارة المدينة على أنها تجرية تقبض النفوس. JE‏ 
جانب المضايقات الدائمة التى لا بد أن يتعرض لها السياح من ENT‏ الملتخصصة في 
مطاردتهم» cenas‏ الإهمال الحكومي والفقر المستوطن في لجوء معظم شباب المدينة إلى 
الدعارة بوصفها UA!‏ الوحيد لكسب لقمة العيش. في التسعينيات من القرن «Oa pial‏ 
أصبحت الأقصر مركرًا للدعارة في الشرق الأوسط. ففحول الرجال باعوا أنفسهم إلى كبار 
السن الأجانب Y)‏ فرق بين ذكر - نثى) الذين يتوافدون على المدينة طوال العام i‏ أجل 
السياحة الجنسية المفتضّحة: وإن كان Jal‏ البلاد لا يعترفون في الأغلب بوجودها. eee l‏ 
على pad! Lalas‏ سمير فرج بعد Sek‏ بمبارك؛ بسبب تورطه في agi‏ فساد 67S‏ 
شأنه في ذلك شأن العديد من المحافظين الآخرين من أقصى البلاد إلى أقصاهاء لكنه قبل 
بضع سنوات كان قد أدلى بتصريح لإحدى الصحف الناطقة باللغة العربية عن أن ٠١‏ 
BUL‏ من شباب الأقصر قد تزوجوا عجائز أجنبيات» Gly‏ هذا الزواج في معظم الحالات 
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لم يكن سوى دعارة daia‏ إن الدعارة محظورة ÉS‏ والاعتراف بها علانية مدعاة 
للخزي لدى أهل البلاد المحافظين. كنت أنفر من العودة إلى الأقصرء لأنك حتى وإن كنت 
oz‏ أعزب لا تبحث عن الداعرين في الشوارع» فأنت لا تزال Gas‏ لتحرش فتيان المدينة 
ممن يودون ممارسة الجنس وأيضًا لمضايقات محترفي الاحتيال على السياح من أجل 
الحصول على JUI‏ وبالطبع لا يعني ذلك أنك لن تتعرض لكلتا المجموعتين معًا. 

والآن — وللمرة الأولى خلال ما يقرب من عقدين من الزمان — أصبحت أتطلع إلى 
زيارة الأقصر. قلت لنفسي من المؤكد أن المدينة لن تكون أسوأ حال من العاصمة القاهرة؛ 
موطني أغلب العقد السابق وأكبر مدينة في أفريقيا؛ حيث يكافح نحو ٠١‏ مليون نسمة 
EIRT‏ غاليًا؛ من أجل الحصول على لقمة العيش. أثناء حكم مبارك» بدا من قبيل 
المعجزات أن سكان القاهرة تمكنوا من مواصلة الحياة Gg‏ بعد يوم. فالزحام المروري 
— مقرونًا برفض السائقين السافر ELSI‏ أبسط قواعد المرور — JUI Jas‏ من حي 
إلى آخر يستغرق أغلب اليوم. LÍ‏ التلوث فكان يجعل أي Gadd‏ يرتدي GS‏ بيضاء 
يندم على قراره لحظة خروجه إلى الشارع. المدينة مأهولة بالسكان حتى إنني - على 
مدار السنوات - كثيرًا ما كنت أتجول فيها في منتصف الليل؛ الوقت الوحيد الذي يمكنك 
أن تنعم فيه بالهدوء days‏ مع ذلك كانت المدينة آمنة إلى So‏ يستطيع das‏ أي شخص 
فعل ذلك. الحقيقة أنه كان بوسع المرء أن يسير أينما شاء ووقتما شاء دون الخوف من 
الوقوع ضحية ولو لجريمة انتهازية صغيرة. 

لكن بعد قيام الثورةء انسحبت الشرطة من الشوارع. وكالمتوقع تفاقمت معدلات 
الجريمة» SLAs‏ عن سلوك السائقين الذي ازداد gia‏ والسبب في ذلك حالات الهروب 
الجماعي من السجون أثناء الثورة من جانب» فضلًا عن كونها سياسة متعمّدة من 
كاب النظام الحاكم في آخر أيامه؛ لإثارة الفوضى كوسيلة للتحذير من فراغ السلطة 
الذي سيصاحب سقوطه. كان للشرطة نفسها أجندتها التخريبية؛ فقد هاجمهم الثوار 
بسبب ما كانوا يشتهرون به من ضرب المشتبه بهم وتعذيبهم. والآن هم يرفضون ترك 
مراكز db pill‏ حتى عند الإبلاغ عن وقوع جرائم خطيرةء كي يلقنوا الشعب المصري 
درسًا قاسيًا عن حكمة الخضوع للسلطة الحاكمة.* 

(AN,‏ عشت Lee‏ في شبرا — وهو حي كبير يضم أبناء الطبقة العاملة في شمال 
القاهرة — كنت أتحرق شوقًا لزيارة جيراني القدامى هناك؛ لأسأل عن تجربتهم مع 
الثورة. وصلت في وقت متأخر بعد الظهيرةء وسرعان ما اتخذ الحوار «Aia‏ أدركت معه 


of 


أنه من الأفضل لي مغادرة المكان قبل حلول الظلام. قالوا إن أحدًا لا يجرق على الخروج 
بعد غروب الشمس. في الماضي» كانت أسرة واحدة على الأقل ستعرض Ye‏ قضاء الليل 
لديها. منعتهم دماثة خلقهم من الإقرار GAL‏ لكني أظن أن رهاب الأجانب المطلق — 
الذي حرّض عليه النظام العسكري المؤقت الجديدء daly‏ الإسلاميون كوسيلة لتشتيت 
الانتباه عن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الملحّة والمتعذر حلها — جعلهم ينأون 
عن الارتباط ch‏ أجنبي بعد الآن» حتى ols‏ كان معروفا جيدًا في الحي بتأليف كتاب 
Rt‏ فيه تلاح ا RENTES‏ لعن EET CONT‏ لقن عر cl‏ ای با 
وتسليمه إلى الجيش من أجل التحقيق dae‏ بوصفه جاسوسًا محتملًا.؟ لم تسل المدن 
الأخرى في مصر من الجريمة LAÍ‏ فالوضع الأمنى في الإسكندرية — ثاني أكبر مدن 
SL‏ والواقمة عل بتاكل الجن dag‏ يض Syl‏ كان &yaliil à das 5553 ST‏ 
شاعت حوادث الاختطاف بغرض ابتزاز JUI‏ من الأسر الثرية؛ حتى إن QUAI‏ كانوا 
يصطحبون أطفالهم إلى المدارس في مجموعات يحرسها LY‏ المسلحون؛ وكان الرجال 
يحملون السلاح جهارًا لحماية أنفسهم من قطاع الطرق.” وفي السويس - كبرى مدن 
قناة السويس - انتشرت حوادث السرقة بالإكراهء والاغتصابء والقتل حتى إن الخروج 
لشراء مستلزمات المعيشة أصبح ac‏ محفوفًا بالمخاطر. خصوصًا إذا كان يعني ترك 
أسرة d ETETE‏ انول i‏ 

وكما طمأنتنى Liles‏ الأسرة التى كنت أزورها في الأقصرء فإن الثورة تركت المدينة 
D toa‏ نكال til, 4 325 c af Magn. oos sal oly oss edi‏ 
من السكان يعتمدون على السياحة التي توقفت فجأة. غالبًا كنت الأجنبي الوحيد الذي 
يجوب الشوارع المتربة الحارةء لكن الأهالي 938 (ah‏ عن salis‏ أعداة القيافة إن 
انخفض aae dae‏ رجال الشرطة كثيرًا. هنا اتسم رجال الشرطة بالوحشية والتعسف 
لأقصى درجة في تعاملهم مع المواطنين» من أجل Glad‏ تحقيق الأمن لملايين السياح 
الذين يمرون بالمدينة. أثناء الثورة هاجم رجال القبائل المحليون المسلحون جميع مراكز 
الشرطة وأضرموا النيران في عدد كبير منها. 

وككل الأماكن الأخرى في صعيد مصرء وعلى عكس Gall‏ الكبرى» أسفر المفهوم 
sil‏ في الثقافة المحلية عن Base‏ الحياة سريعًا إلى طبيعتها في الأقصرء أو Lary‏ - مثلما 


$ 


قيل لي مرارًا وتكرارًا — أفضل مما كان يبدو Gab‏ في السابق. في المجتمعات القبلية 


التقليدية الهادئةء تحتل السمعة أهمية تفوق أي شيء آخر. وأهمية الحفاظ على شرف 


oo 
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الفرد والعائلة أسفر عن قلة عدد من حاولوا استغلال حالة الفوضى من أجل تحقيق 
مكاسب شخصية في صعيد مصرء SA‏ عن أنه لم تكن هناك صراعات قبلية متأصلة 
أو نزاعات على الأراضي تهدد باندلاع حرب أهلية. 

الشعب المصري واحد من أكثر الشعوب وطنية وانتماءً في العالم؛ فهم مصريون 
ls‏ وقبل كل شيءء وإحساسهم الراسخ بالاعتزاز القومي يتفوق في النهاية على ولاءاتهم 
القبلية الواسخة. “لقن {yall‏ حول هدف مشترك واحد هو الإطاحة بمبارك. وفوق كل 
شيء ساد الأقصر شعور كبير بالارتياح؛ لآن الوجود في المكان غير المناسب في التوقيت غير 
uli‏ لق يعو duals ye‏ .بهد Shu GM‏ عن CASH‏ والصقفات :من كنا يط هن 
ah‏ راتيًا زهيدًا ويتمتع بالحصانة. ۰ 

خوف المواطنين الرئيسي في صعيد مصر كان من سرقة الماشية على أيدي السجناء 
الهاربين. ففي الليل يتبادل الرجال المسلحون ببنادق الصيد نويات الحراسة ليطلقوا 
النيران في الهواء كلما سمعوا نباح كلب يحذر من وجود غرياء. By‏ الأقصر اختفى صغار 
المحتالين بدرجة كبيرة» وهو ما أرجعتّه إلى أن ترك المنزل أصبح غير جدير بالعناء في 
نظر هؤلاء بسبب اختفاء السياح الذين يطاردونهم» لكن أحد الأصدقاء القدامى عرض 
تفسيرًا آخر بدا لي على نفس الدرجة من الصحة. فقد قال إن محترفي مطاردة السياح 
دائمًا كانوا يلومون نظام مبارك على مصائبهم وسلوكهم المستهجن؛ فإذا كانت الحكومة 
صفيقة الوجه هكذا في نهب خيرات البلادء فمن يلومنا على التناحر فيما بيننا من أجل 
فتات المائدة؟ والآن وبعد الإطاحة بالنظامء باتوا أكثر rhe‏ إلى التحلي بالمسئولية في 
أفعالهم. قال إن السلوك المشين إهانة GLAU‏ التى قامت gale‏ الثورة. كان مركز المدينة 
السياحي صغيرًا بما يكفي لأن يعرف الجميع بعضهم بعضًا؛ لذا كان يمكن لشعور 
بالرضا الجمعي أن يجد لنفسه موطئ قدم» على نحو لم يكن ممكنًا في المدن الكبرى 
مكل القاهرة Aj oai fis‏ 

كان ثمة سبب GB‏ وراء قيامي بتلك Lad ls ll‏ عن زيارة الأسرة الأقصرية. 
فريك Dy‏ لقان s a cai)‏ من ds Gl dal‏ الى Vos. du s dean‏ 
بالا من dias‏ الستكان cdi di peas Sa ctu wall‏ من cls‏ الورك (gis eui‏ 
يخشون وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم على إثرهاء لتسعى الجماعة 
بعدها إلى تحويل مصر إلى دولة إسلامية. المصريون بالغى السخاء في الترحيب بالآخرين؛ 
حتى وإن كان أحدهم قد رآك بالأمس فقطء لسألك على الأرجح عن صحتك وأسرتك 
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وعملك» وكأنكما صديقان ن لم X‏ تتحدثا Lee‏ منذ زمن. أما صديقي المسيحي فقد تخلى عن 
هذه الشكليات» مع أننا لم Gib‏ منذ بضع سنوات. وما إن رآني في أحد شوارع وسط 
dull‏ حتى انطلق يتغنى ساخرًا بالشعارات الثورية التى ملأت ميدان «ys al‏ منادية 
بتحرير البلاد من الطغيان والقمع: l‏ 


السلفية مصطلح شامل يستخدم لوصف الإسلاميين المتشددين, الذين يجتنبون 
الحداثة ويؤمنون بالعودة إلى بساطة الحياةء LS‏ كانت عليه في all‏ الإسلام الأولىء أو 
كما يُعتقد أنها كانت عليه. هناك اختلاف عملي طفيف بين معتقدات السلفيين ومعتقدات 
وهابيي المملكة السعودية» ومن السهل التعرف F‏ أتباعهم» فهم ينزعون إلى ارتداء 
جلابيب بيضاء فضفاضة ويطيلون اللحى. مع أن الوهابية اجتاحت مصر (كغيرها 
من دول المنطقة) منذ سبعينيات القرن العشرين» فقد ظلت فكرة وجود مذهب سلفى 
طائفي غريبة على معظم المصريين. ميس التكوان این حت afe]‏ نالل متايه 
شعبية في Éis Gau — poo‏ من أجل الترويج لأجندة Lael AÍ‏ نسبيًا تعتنق — 
d‏ ظاهرها عل YM‏ — كله من iani‏ والديمقراطية, Jl ply‏ نظا ميارك ge‏ ق 
مجايهة المجموعات الإسلامية الأكثر تشددًا التى شنت تمردًا على الدولة في سبعينيات 
القرن العشرين: انتهت بالمذيحة التي cindy‏ عام clos ANAY‏ ضحيتها عشرات السياح 
في الأقصر. 

بعد سقوط مبارك» أخذت الجماعات الإسلامية تنتشر سريعًا في جميع أنحاء مصر. 
ile iul a e o ad‏ تكن oe)‏ كيه sila ull cya tatio GAA Ute‏ الشرية عل 
الأقباط aal e xd d teas y‏ الضتوفون: الذين 5563 اعديهم alls‏ 
والذين يعتبرهم السلفيون ملحدين؛ لأنهم يقدسون الأولياء.“ استحوذ السلفيون على 
تظاهرات حاشدة ضد Bilas‏ مسيحى Ye‏ حديفًا في محافظة قناء وسرعان ما ارتفعت 
الكفداد من duty‏ آلا إلى-عشيرات الآلاف. ,لوح الكثيرون alls‏ السعودي: © وف يؤليق 
من عام ٠١١١‏ نزلوا إلى ميدان التحرير بأعداد وصلت إلى مثات الآلاف في أكبر تظاهرة 
منذ اندلاع الثورة» وطالبوا بإعلان مصر دولة إسلامية Gales‏ فيها الشريعة الدينية على 
المنوال السعودي الصارم.” وهكذا نقض السلفيون اتفاقًا كانوا قد عقدوه بعد الثورة مع 
القوى الليبرالية واليسارية والعلمانية التي تزعمت قيام الثورة. 
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بحلول ذلك الوقت» كانت جذوة الحماس الثوري بين عامة الشعب قد خبت. lE‏ 
كانت دعوات النشطاء المطالبين بالديمقراطية لاستمرار التظاهرات الحاشدة - اعتراضًا 
على ما صف ab‏ انقلاب عسكري أدير بحنكة ليسفر عن سيطرة الجيش على إدارة 
شئون البلاد — لا تجتذب سوى بضعة آلاف من المتظاهرين. وكما هو الحال في تونسء 
لم يكن على هؤلاء المتظاهرينء الذين لا يزالون يسدون الشوارع اعتراضًا على رفض 
النظام القديم؛ تسليم السلطة Qi‏ مواجهة قوات مكافحة الشغب فحسبء بل LAS‏ 
مواجهة الأهالي الغاضبين الذين كانوا يهاجمونهم بالقدر نفسه من الغضب.'! piel‏ 
معظم المصريين أن الثورة قد حققت هدفها بالإطاحة بمبارك» وأرادوا عودة الحياة إلى 
طبيعتها تحت إشراف المجلس العسكريء الذي يحظى بشعبية طاغيةء والذي LAs‏ 
أعضاؤه إرغام مبارك على التنحي عن إطلاق النار على الشعب المصري من أجل إبقائه 
على كرسي الحكم. كانت ذكرى الثورة لا تزال حاضرة للغاية في عقول أبناء الشعب 
المصري — الذي يشتهر بالصبر — حتى إنهم لا يزالون يأملون في أنها ستسفر عن 
مستقبل ST‏ إشراقا وازدهارًا وحرية. ففي أكتوير ٠١١١‏ وبعد ثمانية أشهر من الإطاحة 
بسار كشف gl palatal‏ عن أن »5 BUL‏ من المضريين لا يزالون يكقون فقي القادة 
العسكريين الجدد» مع أنهم نكثوا عهدًا كانوا قد قطعوه على أنفسهم بتسليم السلطة إلى 
حاكم مدني في غضون ستة أشهر من توليهم eSI‏ 1 

لم تكن مبادرة الإسلاميين بالتحرك في ظل الفوضى التي سادت مصر بعد تنحي 
مبارك مفاجأة لصديقي المسيحي. فمنذ سنوات - وبسبب فزعه من احتمال وصول 
الإسلاميين إلى سدة الحكم في مصر — وهو يتقدم سنويًا للحصول على تأشيرة للهجرة 
إلى أمريكا. Mai‏ وقت طويل وهو على يقين مثلي أن ثورة GAS‏ تلوح في الأفق» وأن 
العواقب ستكون وخيمة على ليبراليي البلاد وأقلياتها الدينية. وبينما كنا نتجاذب أطراف 
Stade‏ أن العا السام — الجماعة الإرهابية الإسلامية المسكولة عن ذبح 
عشرات السياح في الأقصر عام VAAV‏ — تخطط لتنظيم تجمّع حاشد في المدينة ذاتها 
حيث وقعت المذبحة. وقد أوضح له هذا الأمر كيف أن جميع مخاوفه أصبحت تستحيل 
واقعًا بوتيرة تبعث على الفزع. 

عندما وصلت إلى الأقصر بعد أسبوع أو نحو ذلكء كان هذا حديث الساعة. أعلن 
أعضاء الجماعة — الذين كانت تتعقبهم قوات الأمن التابعة لمبارك في السابق - عن 
التجمع الوشيك» وهم يجوبون الشوارع بمكبرات الصوت الضخمة MI‏ فوق سياراتهم» 
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ويلقون بالمنشورات التي تعلن عن هذا التجمع من النوافذ. كنت في أحد المقاهي ذات 
ظهيرة عندما مرت مجموعة منهم. التقط GLa Jub‏ أحد المنشورات وأمسكه فوق duly‏ 
معلنًا بصوت Jle‏ أن أحدًا يقول الحقيقة أخيرًا. همس الرجل الجالس إلى جواري في 
أذنى متهكمًا: «هذا الحمار لا يستطيع حتى أن يقرأ ويكتب.» 

شرف إل أن هذا يفن ف ee Sa Eras‏ قل chay Se EGS dis‏ 
السكان coste‏ وحيث اللامبالاة التاريخية المتأصلة عندما يتعلق الأمر بأدق تفاصيل 
النقاش السياسي — تكون الغلبة للشعارات الدينية الزائفة والمصحوية بتطمينات جسورة 
ob‏ الحقيقة ستحررك. قلت لرفيقي إنه إذا كان المتشددون يجدون قاعدة من المؤيدين 
Tall eia d‏ — الى Lay‏ تكون الأكثن لحرا Uus js‏ بالكخائب فى aaa (ily Stall‏ 
اعتمادًا ÁK‏ على كونها كذلك من أجل الحفاظ على اقتصادها — Mà‏ غرو 53 أنهم 
يحققون هذا التقدم الدرامي في أماكن أخرى. 

في اليوم المقرر فيه انعقاد الحشد ذهبت إلى الميدان الرئيسي في الأقصر. احتشد آلاف 

الإسلاميين الملتحين ذوي الجلابيب البيضاء للاستماع إلى سلسلة محاضرات تلقيها قيادة 
«الجماعة الإسلامية». وقف بضعة جنود عند سور قريب يدخَّنون في شراهة. وفيما عدا 
هؤلاء» خلا المكان من أي وجود أمني؛ هذا في تجمع علني تنظمه جماعة لا تزال الولايات 
التهرة ss a ASS‏ فيا من deban s‏ إرهابية: لكن نضح أن هذا الق 
ما هو إلا خدعة دعاقية؛ إذ abel ai‏ معبد الأقصر لدحض فكرة أن أفراد الجماعة 
متعصبون كارهون للأوثان. مع ذلك ففي سبتمبر ۲١٠١‏ قوبل طلب الجماعة بالتسجيل 
كدري سيافي من آخل القافيبة الان انات اف إرفكن الجلس E EEE‏ 
مع أنه منح في وقت سابق Glas pad‏ كهذه لجماعة لإخوان eis) eae‏ 
جديد هو: حزب الحرية والعدالة) ولجماعة من السلفيين الأقل تشددًا الذين أطلقوا 
على حزبهم اسم «حزب النور».*' كان gal‏ المجلس العسكري — الذي برر استمرار 
الحظر على أساس أن الدستور يحظر تأسيس أحزاب ذات مرجعية دينية ial‏ > 
سبب للريبة؛ ففي المساء الذي تلا المحاضرة الرسمية في الأقصرء تجمع في المكان نفسه 
cs.‏ أكير loai‏ كخول آحل IU‏ السيهيين إل السك gly. GaN cis‏ أن 
الرجل ode‏ وأنه تلقى Mes‏ من السلفيين بالحصول على منزل وزوجة ووظيفة 
مقابل اعتناق الدين الحق. أماط الحدث البغيض اللثام عن كذب ما قيل في الأمسية 
السابقة التي Ua‏ فيها السلفيون كلما Guat‏ بالأقباط في حديث تلو الآخر عن أنهم رفاق 
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مصريون» لهم نفس الحقوقء وأقلية لا بد من احترام دينها. By‏ أكتوبر 2١١١‏ فازت 
«الجماعة الإسلامية» - التي لم 53 أحد من قادتها بالطبع مساء تحول المسيحي عن 
دينه — باستتناف في المحكمة العليا في مصر ضد تقدمها للتسجيل كحزب سياسي.*" 

حضور بضعة آلاف فحسب من الإسلاميين لكلا التجمعين» من بين إجمالي سكان 
الأقصرء الذين يبلغ تعدادهم نحو نصف مليون — قد يعطينا سببًا للأمل في أن قوتهم 
الجاذبة محدودة؛ مع أن النظر إلى ما حدث من منظور آخر — وهو احتشاد الكثيرين 
من أجل الاستماع إلى قادة dele‏ نفذت هجومًا إرهابيًا بغيضًا كهذا في وقت ليس ببعيد 
وعلى بعد بضعة أميال فحسب - يدق ناقوس الفزع. 

ربما يكون الاحتفال بعطلة «شم النسيم» القومية في مصر سبيًا آخر نستقي منه 
es «Jl‏ مكدفل,السلمون 'والستحيون على السواء بقدوم الربيع بأن يطلقوا العنان 
للسباحة في النيل يعقبها التنزّه. كالمعتاد — وبعد فترة من احتشاد السلفيين في الأقصر 
- شارك الجميع في الاحتفالات عدا المتعصبين المتشددين. هذا النوع من تلاقي المناسبات 
هو ما يتيح لليبراليين القول إن الإسلاميين أقلية» وإن موروث مصر الطويل من التعددية 
وقبول الآخر والتنوع - ناهيك عن مزجها المثير بين موروثات الإسلام والمسيحية وما 
قبلهما — سيتغلب في النهاية على التهديد الذي يفرضه فكر إسلامي عقائدي غريب في 
الأساس. 

صحيح تمامًا أن الإسلاميين هم الأقلية» لكننا نؤكد ثانية أن أتباع آية الله الخمينى 
أثناء a sil‏ الإيرانية عام ١91/4‏ كانوا كذلك أيضًا. وإلى ass‏ الحاضرء لا تزال الأغلبية 
الإيرانية تحتفل هي الأخرى بعيد «نوروز» المنسوب لعصر ما قبل الإسلام» بالرغم من 
الجهود الحثيثة التي يبذلها الملالي لوضع حد لهذا الاحتفال. وفرت إيران الحماية للأقليات 
اليهودية والمسيحية وغيرها من الأقليات التي كانت موضع ترحيب علني من الخميني 
عندما عاد إلى البلاد. مع ذلك فالإيرانيون يحيون تحت مظلة نظام إسلامي متطرف منذ 
ثلاثة عقودء ولا يزال iall‏ مستمرًا. 

لا تناقض على الإطلاق إذن بين وجود أكثرية من السكان لا تعتنق الإسلام السياسي 
وبين خضوع تلك الأكثرية لحكم أقلية إسلامية متشددة. لا يحتاج الإسلاميون ÉS‏ 
سوى تنظيم أفضل لصفوفهم. By‏ هذا الصددء يمكن القول إن مصر عند اندلاع ثورتها 
كانت جاهزة لسيطرة الإسلاميين أكثر بكثير مما كانت عليه إيران في سبعينيات القرن 
الماضى. 


كادت ثورة مصر - على عكس ما حدث في تونس - تحظى بتأييد كافة طوائف الشعب. 
ولأني قضيت lie‏ من الزمان في مصرء وتحدثت مع المصريين الذين لن تراهم BLT‏ 
الكتيبات السياحية الفاخرةء فقد أدركت جيدًا المآسي التي تعانيها قطاعات عريضة من 
الشعب. فهذا زوج يعمل في وظيفتين ومع ذلك يجني أقل من ٠١‏ دولارًا شهريًا. وتلك 
زوه كاف هن أجل إظهام Got a‏ الحم Lal og tll aoa diac eS)‏ أما Cag‏ 
فيجتازون جميع اختباراتهم بتفوق ومع هذا يظلون أميين! فالاجتهاد لم يكن مفتاح 
النجاح في مصر أثناء age‏ مبارك. كم كان الفساد مستشريًا وكان العجز في تمويل 
المنظومة التعليمية كبيرًا! حتى إن درجة النجاح كانت تشترى بعلبة Slaw‏ وحفنة من 
الجنيهات» يضعها تحت الطاولة رب أسرة وصل به الإنهاك — أو الخوف — im‏ يمنعه 
من الوقوف في وجه المنظومة الفاسدة. 

كاد الشعور بالخوف والحنق المكبوت يصبح وضعًا افتراضيًا بين عموم المصريين. 
اشتهرت قوات الأمن التابعة لمبارك بحملات القبض الجماعي والعشوائي» والضرب 
المبرح لا فرق بين بريء ومذنب. وكل ظلم oo‏ يُرتكب كان يضيف 1358 جديدًا إلى جبهة 
anas ca ball‏ كلاثين Ule‏ من نظام ميازك القمعي كانت جبهة المعارضة هذه قن 
بلغت مداها. في إحدى القرى» قبض على فتى في الثالثة عشرة من عمره للاشتباه في 
سرقته عبوة من الشاي. تعرض الفتى للضرب والاغتصاب» وترك بين الحياة والموت 3 
مكان مهجور ليعثر عليه أبواه.*' أراد سكان القرية بالكامل الثأر. وقد تكررت alge‏ 
مشابهة في كل أنحاء البلاد. 

ثمة فارق جوهري آخر بين الثورتين التونسية والمصرية. ففي تونس لم يكن للجيش 
أي دور في الحياة السياسيةء أما في مصر فالمؤسسة العسكرية كانت الحاكم الفعلي وراء 
ستار الرئاسة منذ انقلاب عام ٠٠١١‏ الذي أطاح بالملكية التي تدعمها بريطانياء وأتى 
بجمال عبد الناصر ومن يُطلّق عليهم «الضباط الأخرار» d]‏ سدة الحكم. كان جميع 
الرؤساء المصريين — محمد نجيبء وعبد الناصرء وأنور السادات» ومبارك - من أبناء 
المؤسسة العسكريةء وكثيرًا ما قيل إن الرئيس alis‏ السلطة والجيش يحكم. 

في تونس» عندما فر بن علي We‏ الحرس Gall‏ القديم الفراغ في السلطةء لكنهم 
افتقروا إلى السلطة والشعبية إلى حد بعيدء حتى إن مساحة كافية تُركت للأصوات 
والأحزاب السياسية المتنافسة. أما في مصر فالجيش هو الذي أجبر مبارك على التنحيء 
وبعدها Sae che‏ من الجنرالات أنفسّهم حكامًا مؤقتين للبلاد. بعبارة أخرى» شهدت V‏ 
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انقلابًا É Sue‏ فتحولت من ديكتاتورية عسكرية يرأسها رجل عسكري إلى ديكتاتورية 


في البداية لاقت هذه النتيجة قبولًا لدى الجموع التي تدفقت إلى الشوارع» والعدد 
الضئيل من النشطاء السياسيين المطالبين بالديمقراطيةء الذين ألهمت تحركاتهم الأولى 
المصبوغة بطابع التحدي الجسور تلك الجموع. كان هدف الثورة الوحيد الإطاحة 
بمبارك. لكن النخبة العسكرية — التى اعتادت السلطة والثراء والنفوذ — لم تر Gels‏ 
لتغيير الوضع عما كان عليه. اشترك في هذا الرأي لا شك أولتك المتظاهرون الذين طالبوا 
بإجراء إصلاحات ديمقراطية لمدة تقترب من ثلاثة أسابيع» هي Ball‏ التي مضت منذ 
بداية الثورة حتى سقوط مبارك» وهي حقيقة قد تصيب بالذهول Jal‏ الغرب الذين لا 
يعتبرون الانقلاب العسكري أفضل كثيرًا من الديكتاتورية التي كانت مدعومة بالجيش 
من قبل. لكن الحقيقة أن الجيش يحظى بشعبية في مصر؛ فجنود الجيش لم يهاجموا 
المتظاهرينء وحيث إن أداء الخدمة العسكرية إجباري على الذكور البالغين» فإن المصريين 
لا ينظرون إلى جنود الجيش على أنهم فصيل آخر من غير النسيج الذي ينتمون إليه. 
وعلى كل حال هذا هو نفس الجيش الذي ÉS‏ ورفع إنتاج الخبز بكميات هائلة عام 
عندما تعرضت مدن كبرى للعجز وامتدت الطوابير أمام جميع المخابز. الحقيقة 
أن الجنود ليسوا سوى مصريين عاديين للغاية» ومن ثم حظي النظام الجديد بشيء من 
المرونة فيما يتعلق بكيفية - ووقت - تحقيق الإصلاحات التى طال انتظارها. 

كن Glew‏ :ها ga gets wih lal) Ae Gia) ones‏ ا 
بدعم أهداف الثورة. في الشهور التي أعقبت تنحي مبارك» حوكم عدد من المواطنين 
محاكمات عاجلة أمام محاكم عسكرية بموجب قانون الطوارئ يفوق عدد من حوكموا 
أثناء حكم مبارك على مدار ثلاثة عقود.”* استدعى الجنرالات صحفيين للتحقيق كلما 
كتبوا Gab‏ یری فيه الجنرالات تجروًا كبيرًا على النظام casas‏ فضلًا عن اتهام جماعات 
حقوق الإنسان لهم بتعذيب المعتقلين بصفة دائمة.“" وبحلول سبتمبر ١٠١۲ء‏ أدين 
رجل شرطة واحد بالقتل! مع أن أكثر من ألف متظاهر لقوا حتفهم أثناء الثورة. ومعظم 
الوزراء Goll‏ عُيّنوا في الحكومة الانتقالية كانوا يحتلون سابقًا مواقع وزارية في عهد 
مبارك. edis‏ مبارك ونجلاه الممقوتان — جمال وعلاء — إلى المحاكمة لكن بعد أشهر 
من «Jas ll‏ واتضح أن المحاكمة نفسها هزلية» حيث يتبادل عشرات المحامين اللكمات 
Las ONS Jl,‏ عن تغيير الشهود شهادات رئيسية كانوا قد أدلوا بها من قبل.“' ds‏ 
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سبتمبر ۲١٠١‏ أعلنت إحدى منظمات حقوق الإنسان المصرية البارزة أن انتهاكات حقوق 
الإنسان في البلاد أسوأ كثيرًا الآن مما كانت عليه في age‏ مبارك 18 

ما من شيء يدعو للعجب فيما ذكر. فقد كان بوسع الجيش أن يكبح جماح مبارك 
وحاشيته على مدار ثلاثة عقود, لكنه لم يفعل شيتًا. الواقع أن اختطافهم للثورة لم يكن 
سوى تكرار للأحداث التي أوصلتهم إلى السلطة عام .٠٠١١‏ ففي يناير من ذلك العام» 
خلفك اغراك خا ةة :فين SA,‏ ,صف الفا ae Lats ST‏ مكنا OURS‏ 
كانت انتفاضة حاشدة تلقت وعدًا بتحقيق إصلاح جذري حقيقي في البلاد مع انتهاء 
الحكم الاستعماري. لكن في يوليو من العام فيه aues las‏ الناشين coll] ates‏ 
ليشن انقلابه. ثم شرع في القضاء على الحريات التى سادت نصف القرن السابق؛ فحظَرَ 
الأحزاب المعارضة: وألغى الانتخابات <i, ASU‏ الصحف وفرض الرقابة عليهاء 
وحظر الإضرابات العمالية. 

في ۲١٠١‏ أعلن النشطاء المطالبون بالديمقراطية في حماقة منذ البداية أن ثورتهم 
Sb»‏ قائد»؛ فهم لم يتعلموا من التاريخ كيف أن التحركات الثورية التي تفتقر إلى قيادة 
Goud‏ على يد القوى الأكثر GLE‏ والأفضل تنظيمًا في أعقاب حراك اجتماعي وسياسي 
شامل. لكن هؤلاء النشطاء لم يكن لديهم أتباع يتحدثون باسمهم على أي حال. ذكرت 
aiia d‏ الكتاب أن انطلاع iul‏ اجرج ين ace (esatta‏ التحرين اوضع ان VA‏ 
بالماكة منهم هم من تحركوا بسبب توقهم إلى الحرية وإلى إجراء انتخابات حرة. 

بعد بضعة أسابيع من تنحي مبارك» نظمت جماعة صغيرة من جماعات حقوق 
المرأة مظاهرة في ميدان التحرير في اليوم العالمي للمرأة. دعت الجهة المنظمة إلى مليونية 
نسائية لتطمئن إلى أن القوى الثورية تضع تحرير المرأة على رأس أجندتها الإصلاحية. 
لم ينضم إلى المظاهرة سوى بضع ol pie‏ من النساء. وحتى هؤلاء لم يسْلّمن من دهماء 
ميدان التحريرء الذين كالوا لهن الإهانات» وتحرشوا بهن hua‏ وأخبروهن أن مكانهن 
المناسب في البيت» حيث غسل الأطباق وتربية S$ JULY‏ أن متظاهرات أخريات 
تعرضن للاعتداء الجنسي والتعذيب بعد قبض الجيش عليهن» بل إن بعضهن خضعن 
لكشوف العذرية لإثبات أنهن داعرات؛ ومن ثم يستحققن نفور معظم المصريين منهن. “ 
ريما ما يبعث على الذهول أكثر من تلك الأحداث هو أنه في حين كانت المظاهرات تجوب 
كل مكان من أجل dsc GLAS‏ لم يهب رجل واحد لمساعدة النساء عندما تعرضن 
للاعتداء في ميدان التحريرء أو يعترض على المعاملة المثيرة للاشمتزاز التي تعرضن لها 
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على أيدي جنود الجيش. اعتادت الناشطات المشدوهات - اللائي ينتمين عادة للنخبة 
التى تتحدث الإنجليزية — التصريح لوسائل الإعلام الدولية بتنهيدة حارة أن ثورة تخفق 
في تقديم حقوق نصف السكان واحتياجاتهن ليست ثورة على الإطلاق. وقد كن على حق 
في ذلك. ولا يمكن مهما شطح بنا الخيال أن نصفها بأنها ليبرالية تسعى إلى تحقيق 
الحرية. 


إذا كان الإخفاق في التنظيم على المستوى السياسي هو القصور الرئيسي لدى النشطاء 
المطالبين بالديمقراطيةء فإن ثقتهم في الإسلاميين بعد رحيل مبارك كان القصور الأكبر. 
وهذا يوضح للمرة الثانية أنهم لا يعرفون Éi‏ عن التاريخ» وبالأخص عن الثورة 
الإيرانية التى شكل فيها الليبراليون بالمثل ILS‏ مع الإسلاميين ليُقتلوا lasas‏ رفضت 
جماعة الإخوان المسلمين دعم الثورةء لأنها طالما كانت جماعة متحفظة ضد التغيير 
الجذري والمفاجئ من جانبء 35 قادتها خافوا لا شك من التعرض لاضطهاد شامل 
في صورة سجن وتعذيب لو انضموا إلى المظاهرات من SL‏ آخر. غير أن الخراب 
الاجتماعى أثناء الثلاثين Lele‏ التى قضاها مبارك في حكم مصر قد عزَّز كثيرًا من قبول 
canal‏ وهو جا EG‏ ف جارك ي al‏ ا ااه als Siti‏ 
تأسست جماعة الإخوان المسلمين بوصفها جماعة أصولية عام AAYA‏ وكان هدفها 
أسلمة المجتمع المصري من قاعدته» ومن ثم تطهير البلاد من عادات الغرب الفاسدة 
وتأثيره. في السنوات التى تولي فيها عبد الناصر الحكم تعرضت الجماعة للاضطهادء Sig‏ 
معظم أعضاتها إلى المملكة السعودية؛ Sus‏ انخرطوا في العقيدة الوهابية الأكثر تطرفًا. 
s‏ سبعينيات القرن العشرين دعاهم أنور السادات للعودة إلى البلادء واستخدمهم في 
مجابهة اليساريين الذين ظهروا كقوة معارضة قوية في البلاد. في ذلك الوقت - في ذروة 
الطفرة النفطية — سافر ملايين المصريين إلى السعودية ودول خليجية محافظة أخرى 
Gow‏ وراء العمل. هؤلاء أيضًا اعتادوا التقاليد الوهابية التى جلبوها معهم لدى عودتهم» 
مكوّنين قاعدة تأييد تلقائية لجماعة الإخوان المسلمين التي كانت تكتسب القوة والسلطة 


cunas‏ لمبارك على الأقل استغلاله البارع لمخاوف واشنطن من الإخوان المسلمين 
بعد وصوله إلى الحكم عام ١۱۹۸ء‏ عقب اغتيال السادات على أيدي متطرفين إسلاميين 
ثارت ثائرتهم بسبب توقيعه اتفاقية السلام مع إسرائيل. دائمًا ما كان مبارك يردد: إما 
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أنا أى الإسلاميين. فلا دليل على أن جماعة الإخوان المسلمين اعتمدت في أي وقت على تأييد 
أكبر من تأييد الأقلية. ولهذا السبب استغلت الجماعة اضطهاد مبارك لعامة أعضائها 
بذكاء مماثل؛ من أجل تعزيز موقفها داخل مصرء وربما — وهو الأهم - بين أنصار 
ما يُطلق عليه الإسلام المعتدل في الغرب. قبل الثورةء حققت الجماعة بعض النجاحات 
المدوية في أسلمة المجتمع المصري من قاعدته. فقبل سقوط مبارك بشهر واحدء كشف 
استطلاع رأي أجراه «مركز بيو للأبحاث» عن أن غالبية المصريين يؤيدون الرجم عقابًا 
على الزنى» وقطع اليد عقابًا على السرقةء والموت عقابًا للمرتدين عن الإسلام. PN‏ 

عندما استشعر الإخوان المسلمون - الذين يضمرون منذ زمن هدف إقامة دولة 
إسلامية - So‏ اللحظةء زادوا نفوذهم كثيرًا في أرض الفراعنة بعد الثورة. فعندما 
زار يوسف القرضاوي - المرشد الروحي للجماعة الأصولية الذي اشتهر من خلال 
حديثه الأسبوعي التلفزيوني على قناة الجزيرة — القاهرة, ألقى خطابًا سياسيًا على 
مسامع © ملايين Gabe‏ مصري في ميدان التحرير.*” وهؤلاء في الغرب الذين فسروا LE‏ 
الإسلاميين عن الشوارع أثناء الثورة على أنه ميلاد pal‏ التعددية كانوا بعيدين كل البعد 
عن الصواب. فالحراك الثوري من شأنه أن يصب في مصلحة الإسلاميين دائتمًا. ومع أن 
المتحدثين aul‏ الإسلاميين ممن لهم باع في استغلال وسائل الإعلام يتشدقون بتأييد 
الديمقراطية والتعددية» فإن ما يوجههم هو الاعتقاد بأن العودة إلى أصول الإسلام هو 
الحل لكل شيء. فهم يريدون أسلمة مجتمعاتهم؛ إما من القاعدة صعودًا fe‏ أو — إذا 
أتيحت لهم الفرصة وفي وقت يكونون فيه على يقين تام من الحصول على السلطة — 
من القمة نزولا لأسفل. 

مصر الآن بلد محافظ للغاية انصاعت أجزاء واسعة منه - على مدار العقدين 
الماضيين - للعادات الوهابية التي تلقى Lees‏ من الإخوان المسلمين» حتى إن بعض 
القن cae mas] eet‏ عن الملكة dos pel‏ :دون انق axj nas dui‏ 
استطلاعات الرأي في مصر بعد الثورة أن BUL Vo‏ من المواطنين يؤيدون جماعة 
الإخوان المسلمين.”” تبدو هذه النسبة تحولًا بعيد الاحتمال من نسبة التأييد التي بلغت 
“انان فق فيل القوزة لقان أكون SUBE‏ .ماس الخيراء N A Sie‏ 
أن استطلاعات الرأي Gob‏ ما تعكس القناعات الحقيقية لدى الأفرادء خاصة في البلدان 
الاستبدادية؛ حيث يعتاد الشعب طيلة عقود من الزمان أن يقول في العلن عكس ما 
يضمر. مع ذلك» فإن لهذه الاستطلاعات أهمية بالغة في التعرف على ما يظن الأفراد أنه 
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يتعين عليهم التفكير فيه. إنها تميط اللثام عن المناخ الأخلاقي الذي يتعين على الأفراد 
محاولة العيش فيه. ومن هذا المنطلق» ربما نستقي من استطلاع الرأي المشار إليه 
معلومات مهمة. 

على كل UL‏ إذا أردت لمحة عما يخبئه القدر لمصرء ففكّر في مدينة الإسكندرية التي 
ظلت معقلًا للإخوان المسلمين على مدار عقود. في السابق كانت المدينة Gaus ate‏ 
يفد إليه الناس من كل حدب وصوب؛ حيث اشتهرت بمناخها المدني الرغد. أما الآن 
فإنها تكاد تكون أقل الأماكن إثارة للبهجة في شمال أفريقيا كله. جميع النساء المسلمات 
في المدينة older‏ وارتداء الحجاب بين الشابات Bale‏ ما يكون بسبب خوفهن من 
تصنيف العاطلين من الأوصياء على الأخلاق العامة لهن على أنهن عاهرات؛ Áa‏ عن 
انتشار حوادث العنف بين الأهالي المسلمين والمسيحيين. توقفت معظم الحانات عن بيع 
المواد الكحولية. والوحيدات اللائي قد يُشامّدن على الشواطئ — حتى في ذروة فصل 
الصيف - هن النساء اللاتى R‏ بأطفالهنء ودائمًا يكن متشحات بالسواد من أعلى 
ae gosse per rere olco: pues‏ مامحاي ريت 
للغايةء cles‏ النخبة المتحررة في أبراجها العاجية dis‏ حتى إن شعار الإخوان المسلمين 
— الإسلام هو الحل - أخذ يطغى على دعوات الوسطية Eo‏ خفوتًا. 
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لم يبدأ الإسلاميون اختراق المظاهرات إلا بعد تنحية ديكتاتور البلادء ويعدها صدرت 
إليهم أوامر مشددة حسبما ذكر بعدم لفت الانتباه إلى انضمامهم أو استعداء محللي 
الغرب المبتهجين عن طريق الحديث عن الخلافة أو حرق العلمين الأمريكي والإسرائيلي. E‏ 
Yas‏ من الظهور على حقيقتهم» فإنهم عبُئوا شبابهم — شباب الثورة — للقفز على 
الثورات التي كانت لا تزال موضع ثناء في صحافة الغرب بوصفها ثورات «تويتر» 
و«فيسبوك». للوهلة الأولى قد يبدو هذا الأمر محيرًا. لكن الإسلاميين متفردون بين 
الأحزاب السياسية في العالم بأنهم لا يهدفون للحصول على السلطة من أجل الحصول 
على السلطة في حد ذاته. الواقع أن أنهم يفضلون العمل مع حكومة تحمل على كاهلها 
مسئولية إدارة البلادء لكنها تكون طيّعة بما يكفي GY‏ تسمح لهم بفرض استبدادهم 
الثقافي. ولكي ينجحوا في ذلك فإنهم لا يحتاجون دعم الأغلبية. كل ما يحتاجونه هو 
أن يكونوا Yel‏ صوتاء وأشد S58‏ وأكثر Lbs‏ من خصومهم. وهذا سبب آخر pads‏ 
تفضيل جماعة الإخوان المسلمين الوقوف إلى جانب النظام القائم أول الأمر بدلا من دعم 
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الثورة؛ فهكذا سيكون بإمكانهم أن يواصلوا لعبة المواربة مع مبارك إلى جانب تنفيذ 
مهمتهم الأساسية التى أخذوها على عاتقهم من فرض فاشيتهم الثقافية على المجتمع. 
ول leal‏ عن call‏ أو فر هدم dea WEN Sle gatis‏ 
ينافسوا على أكثر من BUL ٠١‏ من مقاعد البرلمان. فالسلطة الحقيقية تستتبع المسئوليةء 
وبالضرورة المساءلةء والإسلاميون لا يتقبلون المساءلة إلا أمام الله فحسب. 

اتفاقا مع رغبة الإخوان المسلمين في العمل ضمن صفوف المعارضة والابتعاد عن 
السلطة الفعليةء سرعان ما انتشرت الشائعات عن أن الجماعة قد عقدت اتفاقا مع 
المؤسسة العسكرية. ففي مقابل منح الجماعة الوضع والتصريح القانونيين من أجل 
خوض الانتخايات» Gee‏ تسحب أعضاءها من الشوارع وتضغط من أجل بقاء الدولة 
العسكرية.”7 لا يكترث الإسلاميون كثيرًا بوضع السياسات الخاصة بالضرائب أو الطاقة 
التي سكت عنها القرآن. ولأنهم لا يملكون Vole‏ معقولة - ناهيك عن كونها حلولا 
عملية — للمشكلات الفعلية التي تنخر مجتمعهم» نجدهم يسعون للهيمنة الثقافية. 
كان البرلمان المصري الهش ساحة الإخوان المسلمين المفضلة طوال عقود؛ حيث سلاحهم 
الرئيسي العمل الخيري بين الفقراء. وأعمالهم الخيرية مطلوية الآن AST‏ من أي وقت «go‏ 
بسبب ما شهده الاقتصاد المصري من تدهور بعد الثورة. وبالرغم من كل التشبيهات 
التفاؤلية التي يوردها الغرب بين الثورة المصرية وسقوط الشيوعيةء تبدو مصر OW‏ 
تكرارًا للمشهد SLY!‏ عام VA‏ الإيرانيون — شأنهم شأن المصريين - لم تكن 
لديهم رغبة العيش تحت مظلة دولة إسلامية. وكثيرًا — وعلى نحو يفتقر إلى الدقة — ما 
توصف الثورة الإيرانية ١9174‏ بأنها ثورة إسلاميةء لكنها في مراحلها الأولى كانت شبيهة 
إلى حد بعيد بالثورة المصرية في يناير .۲١٠١‏ كانت الحشود التي ملأت الشوارع تضم 
جميع قطاعات المجتمع الإيراني؛ aaa ETE a TRENT‏ ومناهضي 
الها نهو اتسين Ge‏ حقوق cla creda], BLL!‏ امن مق USL‏ النظام 
وأيضًا الإسلاميين. UB s‏ حالة الفوضى التى أعقبت By sill‏ ظهرت القوى الإسلامية 
بقيادة الخميني على أنها جبهة المعارضة الأقوى والأكثر نظامًا والأفضل Lass‏ وكان 
الخميني يتمتع بالتوقير البالغ وبسمات القائد الكاريزمي. ولهذا يرجع الفضل في انتصار 
أتباعه الإسلاميين في إيران آخر الأمرء ليبدءوا عندها في تصفية الخصوم الذين وثقوا فيهم 
قبل شهور فحسبء معتبرين إياهم رفاق ثورة. ويصرف النظر عن دعم الأقلية الذي 
يحظى به الإسلاميون في مصرء فإنهم مستعدون GUL‏ لسد الفراغ. عندها سيفرضون 
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أجندتهم على الأغلبية» وإن كان لا يزال لدينا الكثير من الأسباب التي تبعث فينا الأمل 
أن ذلك لن يحدث بنفس .مستوى الوحشية والعنف الاستبدادي اللذين شهدتهما إيران. 

تتوافر الأدلة على أن المنهج الذي يتبعه الإخوان المسلمون من التحرك رويدًا رويدًا 
سوف يجلب لهم النصر. ففي غمرة التدهور الاجتماعي الذي شهده المجتمع المصري بعد 
مبارك على سبيل JU‏ صوّت المصريون على إعلان دستوري أعيدت صياغته بعد الثورة. 
١‏ بالماكة فقط ممن لهم حق التصويت [dls‏ أنفسهم عناء الذهاب إلى صناديق الاقتراع» 
وهي نسبة مشاركة ضئيلة GUM‏ في أول تصويت حر نزيه يمر على معظم المصريين. 
قبيل الاستفتاء كان حزيان سياسيان وحيدان هما اللذان يدعوان إلى التصويت بالموافقة: 
الحزب الوطني الديمقراطي التابع للديكتاتور مبارك» وجماعة الإخوان المسلمين. ومع 
ذلك لبى نداءهما أكثر من ثلثى المشاركين في الاستفتاء. أما الأحزاب التى تمثل النخبة 
ال لق عا روت Sr di Mai taal Sila‏ 
كور dede De‏ ا Aag‏ عن ذلك» فاز الإخوان المسلمون في الاستفتاء؛ لأنهم 
زعموا أن أي تعديلات أخرى على الدستور سوف تيسر بطريقة ما تحقيق مخطط 
أمريكي إسرائيلي» بحذف المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي 
stat‏ 26 

عندما يدور الحديث عن مصر - أكثر الدول العربية سكانًا وصاحبة الريادة في 
المنطقة على مر التاريخ - يكون السؤال alll‏ عن شكل المجتمع الذي يريد الإخوان 
المسلمون تشكيله. يمكننا الجزم ببعض الأمور؛ أن يكون مجتمعًا أكثر مناهضة للغرب؛ 
أكثر إسلامية ومناهضًا شرسًا للصهيونية. يتمثل الهدف الرئيسي لسياسة الإخوان 
المسلمين الخارجية (بعيدًا عن إنهاء اتفاقية السلام مع إسرائيل وفتح الحدود ما بين رفح 
وغزة) في إعادة النظر في اعتماد مصر ماليًا وعسكريًا على الولايات المتحدة. ولأن الجيش 
هو المتحكم في السياسة الخارجية للبلادء والمتلقى للمساعدات QS A‏ فستكون هذه 
Raga‏ صعبة. لكنهم cuna Bite) ol‏ ا إسلامية في المستقبل البعيد. تشير 
الوثائق التي نشرتها الجماعة أثناء السنوات القليلة الأخيرة إلى أنهم يؤمنون بالديمقراطية 
الإسلامية. وليست الديمقراطية القائمة في الغرب. باختصار؛ سوف يجعل الإخوان 
المسلمون المشاركة السياسية للأفراد في المجتمع خاضعة لمبادئ الشريعة الإسلامية. في 
الغرب تراقب الجهات التشريعية والقضائية في الحكومة أفعال الدولة للتأكد من اتساقها 
مع قواعد الديمقراطية. وكل جهة من جهات الحكومة الثلاث تراقب الجهتين الأخريين. 
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أما في النظام الإسلامي الذي يسعى الإخوان المسلمون (وجماعات إسلامية أخرى في كل 
مكان في الط ال اس فتخضع أفعال الدولة لرقابة الإخوان المسلمينء الذين 
سيضمنون اتساقها مع الشريعة الإسلامية. بعبارة آخرى» سوف يراقب الإسلاميون 
أنفسَهم. 

وماذا عن القول إن جماعة الإخوان المسلمين قد لانت شوكتها أخيرًا؟ ربما يرجع 
ذلك إلى اختيارها متحدثين رسميين يسترسلون في الحديث مع «خيراء» الغرب السذج 
عن مناقب برنامجهم المطالب بتحقيق الديمقراطية. وصلت دعاية الإخوان المسلمين حدًا 
من الكفاءة جعل csl tias‏ يصف الجماعة Gil‏ «شبكة مترامية الأطراف من 
مجموعات علمانية». مثل هذا الجهل المستشري عن مصر في الغرب يقدم للإخوان 
المسلمين فرصة رائعة للتلاعب بوسائل es‏ . مع ذلك؛ يكفيك أن تلامس قشور المسألة 
لكهن eis‏ سياس Sas‏ فشن Bice ale‏ کن ارک اة 
لأن الواجبات الدينية والعسكرية للمنصب «تتعارض مع طبيعتهاء والأدوار الاجتماعية 
والإنسانية الأخرى المنوطة بها». تخضع الحكومة لرقابة هيئة من علماء الدين المسلمين. 
أيضًا حرية الانتماء للمنظمات المدنية المكفولة في الغرب تكون في مصر الإسلامية مشروطة 
باتساقها مع حدود الشريعة الإسلامية. سيكون في مصر مجلس يتألف من هيئة من 
المستين المستكينين يقرون بالسمع والطاعة لكل ما يراه الحاكم — الذي JáS‏ له 
«التبجيل» - ملاتمًاء ويتولى La yor‏ أعلى» الإشراف على مبادئ الأخلاق لدى الشعب 28 
وهذا النظام معمول به الآن في السعودية وإيران. 

تنصّل الإخوان المسلمون من الهجمات التي GLE‏ على الأقباط والصوفيينء لكنهم 
اتحدوا مع الجماعات السلفية المتشددة في ae‏ الانتخابات. إن الحديث عن أوجه 
الاختلاف بين الجماعتين — بعيدًا عن نبذ الإخوان المسلمين الواضح لاستخدام العنف — 
هو في غاية الصعوية. ففي سبتمبر ۲١٠١‏ دعا السلفيون إلى حجب آثار مصر الفرعونية 
اغوي J] aea]‏ الهوية oll Lal‏ تخوان السامون «CLAS‏ الكتهم eol d‏ 
ads‏ كدر AE do sd SES das‏ كل EE oll 4I Ca ceo N elo‏ 
الإسلامية.”” والحقيقة أن جماعة الإخوان المسلمين وجماعات سلفية Bae‏ قد تشاركوا في 
تنظيم مظاهرات حاشدة:؛ وأعلنوا عن خطط لتنظيم الانتخابات Lad‏ بينهم Les‏ يضمن 
إنجاح حزب أو مرشح بعينه. أصابت إحدى الوثائق الصادرة عن معهد هادسون كبد 
الحقيقة عندما قالت: «الفوارق بين السلفيين والإخوان المسلمين ليست كبيرة مثلما يرى 
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بعض خبراء الإسلام في الغرب. ففي النهاية يريد كلا الحزبين أن يشهد قيام نظام 
إسلامي في مصر؛ نظام لا مكان فيه للديمقراطية والوسطية والبرجماتية.»"” 

Spins ie de (nd ead 
يدها على اللغط المثار حول الأهداف الحقيقية لجماعة الإخوان المسلمين. نبّهت‎ Gal 
المقالة إلى مقال نشر على موقعها الإلكتروني بقلم الداعية المصري صلاح الدين سلطان.‎ 
ذكرت المقالة أن المقال أثنى على رفع بن لادن «راية الجهاد في سبيل الله» على أنه‎ 
«انتصار للإسلام» ومقاومة للمحتلين بطريقة جاوز في بعضها الوسطية والاعتدال».‎ 
إن إرهاب أمريكا على الجانب الآخر كان «انتصارًا للهيمنة‎ SEW واستطرد كاتب المقال‎ 
BG والظلم والطغيان» وتركيع شعوب وأنظمة العالم للقطب الأمريكي». واختتم مقاله‎ 
«إرهاب بن لادن مظنون لأن مصدر الاتهام فيه جهاز الإعلام وليس القضاءء وإرهاب‎ 
أمريكا مقطوع.» تساءلت افتتاحية «ذي واشنطن تايمز» لو أن تلك آراء المعتدلين «فما‎ 
بآراء المتطرفين»: ثم أشارت إلى أن «الجهل المطبق لدى إدارة أوياما في التعامل‎ WL 
مع شئون الشرق الأوسط يخفق في رصد التهديد الذي تفرضه كافة صور التطرف‎ 
الإسلامي» ما انتهج العنف منها وما لم ينتهجه:‎ 


يستنكر البيت الأبيض آراء تنظيم القاعدة «المنحرفة» عن الإسلام» لكن جماعات 
مثل جماعة الإخوان المسلمين تؤيد نفس تلك الآراء. من الواضح أن السيد 
أوباما لا يرى مشكلة في تطبيق الشريعة عبر صناديق الاقتراع لا عبر استخدام 
الرصاص. إن فوز dele‏ الإخوان المسلمين في الانتخابات لهو إيذان بانتهاء 
الحرية في مصر.!* 


الواقع أن الخطر الذي تفرضه الاتجاهات الدينية في poe‏ ليس مفهومًا جيدًا لدى 
واشنطن التي ساندت مبارك ونظامه» مثلما clad‏ مع شاه إيران من قبل دون أن 
تختلف النتيجة في كلتا الحالتين. المفارقة أن الجهود المبذولة من أجل عرقلة قيام ثورة 
إسلامية في مصر هي التي clie‏ بتحقق أسوأ السيناريوهات المرسومة (gal‏ واشنطنء 
وأنها أسفرت عن تداعيات وخيمة على ثقافة التعددية وقبول الآخر التي تميزت مصر 
بها على مر التاريخ» وأيضًا على النفوذ الأمريكي في المنطقة على المدى الطويل. سرعان 
ما aae‏ توجيه موجة العضين هن ميارك colin! all‏ شوارع القاهرة el‏ الثورة إن 
واشخطن التي كانت تمول نظام ميارك وإلى قل call‏ يسيب slice‏ الساقد — الذي 
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يبدو لي صحيمًا تمامًا — ob‏ إدارتي أمريكا وإسرائيل لم تألوًا جهدًا حتى النهاية من 
أل sal‏ عن agio‏ ام 

لم يتأثر بأداء أوباما أثناء الثورة من المصريين سوى قليلين. فالخطابات التي توجه 
بها أوباما إلى الشعب المصري فاحت بالرياء والنفعيةء شأنها في ذلك شأن خطابات 
مبارك. كانت الخطابات قليلة ومتأخرة LM‏ وبعد ستة أشهر من اندلاع الثورة كان 
موقف أوياما الأسوأ على الإطلاق في الشرق الأوسط.*” لم تحرك أمريكا — أكثر حلفاء 
مصر في الغرب نفودًا وسخاءً — ساكتًا في وجه انتهاكات حقوق الإنسان العديدة التي 
ارتكبت باسم نظام مبارك» وبالمثل سكتت واشنطن عن انتهاكات AST‏ سوءًا في بعض 
الأحيان ارثكبت باسم المجلس العسكري منذ الإطاحة بمبارك. وتقديرًا من واشنطن 
للاستقرار في الشرق الأوسط فوق كل ما olse‏ وإقرارًا منها بالفضل pal‏ لتوقعيها 
اتفاقية السلام بينها وبين إسرائيل عام ۱۹۷۹ء فإنها اعتادت ضخ JUI‏ في الاقتصاد 
المصري منذ ذلك الحينء حتى وصل أخيرًا إلى نحو ملياري دولار سنويًا يذهب معظمها 
إلى الجيش. 

اعتاد الإسرائيليون التعامل مع الجيش المصري في أمور تتعلق بالشئون الخارجية: 
ولذا فإن الانقلاب العسكري ST‏ في نظرهم Base‏ الأوضاع إلى طبيعتها. والحقيقة أن 
الإسرائيليين لم يكونوا مضطرين حتى للتفاوض عن Gob‏ رئيس wore‏ بل ad!‏ 
شرعوا في التفاوض مباشرة مع الجيش الذي حمى بكفاءة فائقة معاهدة السلام بين 
مصر وإسرائيل على مدار ثلاثين Lle‏ من الواضح أن واشنطن هي الأخرى قد استراحت 
لما أسفرت عنه الأمور Spey‏ لأن المليارات التي كانت تنفقها سنويًا للحفاظ على الأمن في 
المنطقة لم تذهب سدى. فقد أوضح الجيش أن معاهدة السلام مع إسرائيل قائمة. والواقع 
أن أمريكا تحتاج الجيش المصري مثلما يحتاج الجيش المصري المساعدات الأمريكية. 
وهكذا فلا عجب في أن معظم المفاوضات التي تمت أثناء الثورة لم تكن بين البيت 
الأبيض وقصر مبارك الرئاسيء وإنما بين البيت الأبيض ووزير الدفاع المصري. لكن ثمة 
oS aa‏ تلوس ga‏ فاق Gus ial a i os‏ الأدوياء مش سارك GIS‏ يكو 
دون تأجج الغضب العربى من السياسة الأمريكية المساندة لإسرائيل. Lol‏ وقد اختفى ذلك 
Go oai‏ الو الأ فإن العكبي تاجات plating dea s SA Laat)‏ 
البلاد. ففى سبتمبر VV)‏ أشعل حشد النيران في السفارة الإسرائيلية في القاهرة. مما 
عدا بلقا رفاسي a‏ القران ف يعار قرقة Ain‏ هن الجنوة الصريت: 
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دار الكثير من الكلام كيف أن تركيا قد توفر نموذجًا يمكن pal‏ ما بعد الثورة 
أن تحذو حذوه؛ فلديها نخبة عسكرية علمانية مؤيدة للغرب تفرض نفوذها على جماعة 
الإخوان المسلمين الصاعدة بقوة والمناهضة للغرب بشراسة. لكن Gadd‏ كهذا لا يلبث 
أن يتهاوى عند تدقيق النظر في الأمور. فأتاتورك - الأب المؤسس لتركيا الحديثة — 
كان Le,‏ عسكريًا من أشد المؤيدين للعلمانية» والدستور الذي وضعه يعطي الجيش 
من الصلاحيات ما يخول له الدفاع عن دولته العلمانية ضد الجهود المبذولة لفرض 
الإسلام السياسي. ولهذا السبب فالإسلاميون في تركيا — على مدار العقد الأخير — هم 
من يؤخذون كثيرًا إلى المحاكم بتهم انتهاك المبادئ العلمانية للدولة. أما في مصر Mas‏ 
الثمانينات والليبراليون هم من يؤخذون إلى المحاكم بزعم ازدراء الإسلام. شكّل عبد 
الناصر من البداية تحالفا مع جماعة الإخوان المسلمين من أجل مساعدته في الوصول 
إلى laLall‏ وتنص المادة الثانية من الدستور المصري بوضوح على أن الشريعة هي 
أساس المنظومة القانونية للبلاد. والحقيقة أن النخبة العسكرية المصرية ليست لديها 
مبادئ حاكمة سياسية كانت أو دينية. فهم يقبلون بأي صفقة تمكّنهم من البقاء في 
الحكم. ولأنهم يعيشون في عالم مواز» حيث نوادي الضباط والمجتمعات dial]‏ فلا 
فرق عندهم أن ترتدي النساء في الأحياء الفقيرة الحجاب أم لاء أو أن يحظر ارتداء 
البكيني على الشواطئ آم لاء أو أن يسمّح لليبراليين بالتعبير عن آرائهم بعيدًا عن القيود 
الوحشية التي يتوق الإسلاميون إلى فرضها آم لا. 

لا شك أن ورقة أمريكا الرابحة ستستمر باستمرار تدفق مساعداتها التي تحتاجها 
مصر الآن أكثر من أي وقت مضى. وبالرغم من وعود بعض دول الخليج بتقديم المزيد من 
المساعدات» فإنها لا تستطيع تقديم التدريب والمعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن, 
والتي من دونها لن يستمر بقاء الجيش المصري كقوة قتالية يُحسب لها حساب. على 
المدى القصير إذن سيكون التخبط سمة العلاقات المصرية مع كل من أمريكا وإسرائيل 
كما كانت عليه على مدار العقود الثلاثة الماضية. ويكمن الخطر فيما ستصل إليه طبيعة 
العلاقات على المدى الطويل. لقد استشرى الفساد والفقر والأمية في مصرء حتى إن أكفاً 
الحكومات في العالم تحتاج Se‏ كاملًا إلى أن يبدأ القضاء عليها. ومع أن المظاهرات قد 
اختفت تقرييًاء فالاضطرابات العمالية في البلاد مستمرة. وكما رأيناء يكترث المصريون 
للوضع الاقتصادي أكثر مما يكترثون للانتخابات الحرة والنزيهة» وقد أثيتوا أنهم sa}‏ 
ما يكونون عن الخنوع والصبر اللانهائي» مثلما كان يتردد عنهم سابقًا. باختصار, لا 
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a Saal Lal do Lis‏ وخينها لن (hats‏ الأشبلاميوة الاتضمام إليها Lalte‏ حدث 
في عام CY MN‏ بل هم من سيقودونها. 
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الفصل الثالث 


الثورة الوهابية المضادة 


في أوساط أولتك الذين أَيّدوا رواية الربيع العربى الحالمة على موقع «فيسبوك»» حظيتٌ 
cleat‏ بال BN‏ ا الركيسية بالعاصفة agi acl ais‏ عليه 
we‏ ا نيهي فقظ برای Ga elis cioe‏ الرواية لرا cab Ge‏ انرب 
إل Gb) a Uys old‏ بوالكعدن رةه التداولة abadiy LSM islsal) he‏ 
Beall sao Stal‏ المانة. ias‏ الاين أن اتاكات tsd‏ كانت 
انتفاضة للشيعة ضد الأقلية السنية الممقوتة التي تحكمهم بدعم سعودي؛ وأصبحت 
Gol. Late‏ في مواجهة طائفية وسياسية جغرافية أكبر تولب إيران الشيعية — 
ded LNG,‏ المتعودة d‏ النطقة. والمتهذية god‏ يوان — Gis‏ اللمملكة السعودية 
الستية وحليفها الأمريكي. يمثل الشيعة في العالم الإسلامي ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ بالمائة 
pgs! data‏ مدر کون Gaal Bas Ghia d.‏ رای itas soul eal‏ 323 
SUL Ao‏ من الشعب الإيراني المذهب الشيعيء ومثلهم BUL ٠١‏ من البحرين الواقعة 
تحت مظلة حُكم سدّي. ويشكل BUL Ao Tull‏ من الشعب السعوديء لكن الشيعة 
السعوديين أغلبية في «المنطقة الشرقية» التي تحتوي على أغلب احتياطيات النفط في 
الفلعة دعن اكلام cab‏ ”سكي RG Sect E‏ كام TE‏ 
اندلاع ثورته عام VAVA‏ وهو ينشر بذور الشقاق بين الأغلبية الشيعية في شرق السعودية. 

ةعس Baw‏ حديرة البح ن الصقيزة والخطقة الشورفية 13 iagad Kiel‏ 
حيث تشكو الأغلبية الشيعية مظالم راسخة تتعرض لها من حكامها السنّة. كثيرًا ما 
يقال إن هذا الجسر قد بني سبيلًا يتيح للسعوديين المتعطشين للجنس أن يجدوا سلواهم 
فذبيوت ed‏ الجحرافية. So‏ شك أنه يحقق فلك qal Sala dat]‏ لك هفاك Ga‏ 
وراء بتاء الجسر؛ فهو يتيح دخول الدبابات السعودية d]‏ البحرين بسرعة pats‏ مذذ 
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سقوط صدام حسين والبحرين هي الدولة العربية الوحيدة ذات الأغلبية الشيعية التي 
تحكمها نخبة as‏ وهذا الأمر يبث في نفوس تلك النخبة شعورًا مبرّرًا بالخطرء ويجعلها 
تتلهف إلى اتخاذ أصدقاء من الخارج» مثل الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية» الذي 
يتخذ من البحرين قاعدة له. يضم الأسطول نحو ثلاثين سفينة حربية وآلاف العاملينء 
ويحتل أهمية محورية في إطار الجهود التي تبذلها واشنطن من أجل احتواء الخطر 
الإيراني. ونجاح انتفاضة شيعية في البحرين من شأنه إلحاق ضرر جم بممتلكات أمريكا 
في الخليج العربي. 

أيضًا ells‏ القلق السعوديين لسبب وجيه؛ فعدؤهم اللدود sa‏ إيران صاحبة 
المطالبات التاريخية بحقها في الأراضي البحرانية. أقامت إيران علاقات مع مليوني 
شيعي في «المنطقة الشرقية» بالمملكة السعودية ممن لهم بدورهم علاقات مع أشقائهم 
JAW Gila! ve Qual youll‏ مق اله clatatadl itl‏ النكرانية dat Salis‏ 
السعودية اعتراضًا على آل سعود في «المنطقة الشرقية»» Desg‏ للشيعة في البحرين. 
تدخلت إيران محذرة الرياض من قمع التظاهرات ومحتجة على الوجود العسكري 
السعودي في البحرين.” لم GSS‏ وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وقتها ما 
يساورها من قلق بشأن إقامة طهران علاقات قوية مع التمرد الشيعي الوليد في كلّ من 
البحرين والسعودية.* 

قد يكون تذمّر واشنطن من تدخل الآخرين في الشئون الداخلية للبلاد العربية مدعاة 
للكثير من السخريةء لكن ذلك لا يعني lla‏ تقييم كلينتون للوضع. فلطا ما نظر ملالي 
طهران - في ظل تهديدهم المستمر بالتعرض لقصف إسرائيلي بسبب البرنامج النووي 
(e jul‏ المزعوم — إلى البحرين على أنها المطمع الشيعي الكبير. des‏ وجه التحديدء 
يذكر الملالي آخر مرة ثارت فيها جموع الشيعة في «المنطقة الشرقية» في السعودية au‏ 
بيت آل سعود؛ عام ۹۷۹ تأييدًا للثورة الإيرانية. بنى السعوديون الجسر الذي يصل 
إلى البحرين في ثمانينيات القرن العشرين وهم يحسبون حسابًا لكل تلك الاعتبارات. 
فبعد بناء الجسرء يمكن للحكومة الملكية السنّية في الرياض الإسراع للدفاع عن حلفائها 
البحرانيين ضد أي انتفاضة شيعية أو تهديد بالاحتلال الإيراني» وهو ما فعله الجيش 
اوري 8 راي LEAVY‏ ارا تكسي :قن مق انر 
الحقيقى. فقد اتخذ آلاف الجنود السعوديين حينها مواقعهم لحراسة المنشآت البحرانية 
mE‏ إعلان حالة الطوارئ في البحرين. وصرحت أسرة آل سعود الحاكمة أنها 
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ستفعل US»‏ ما يلزم» zaslal‏ السئة في البحزين: aly‏ تمض سوئ بضغة ell‏ قبل 
أن تسحق الدبابات السعودية الانتفاضة الشيعية. وهكذا كانت الانتفاضة ishadi‏ — 
بعيدًا عن التشابه مع «الثورة المخملية» التي تشتهر بها تشيكوسلوفاكيا الآن عن جدارة 
— تكرارًا لفترة أليمة أخرى في تاريخ تلك الدولة الأوروبية الشرقية؛ عندما اجتاحت 
الحديدي مدة عشرين Ble‏ أخرى. 

وباستغلال الخوف السعودي من تعدَّي إيران التي يهيمن عليها الشيعة» واصل 
الغرب سياسة «فرّق تسد» المعروفة عبر تاريخه الاستعماري في المنطقة. ففي ستينيات 
القرن العشرين عقد الإنجليز اتفاقًا مع أسرة آل خليفة الحاكمة ونصبُوهم حكامًا على 
البلادء ولا يزالون يحكمون البحرين إلى اليوم. وقد ظلت البحرين محميّة بريطانية 
يهيمن عليها السنة حتى استقلالها NAVY ele‏ 

من أكثر الأوصاف المستخدمة عن المملكة السعودية أنها agen‏ الإسلام», إلا أنها 
ليست إلا Uo‏ سياسيًا جغرافيًا صنعته بريطانيا في ثلاثينيات القرن العشرين» سمّي باسم 
a‏ المالكة ة وفق حدود nao‏ ركام geli‏ فتحت الأسرة الحاكمة tel‏ 
s‏ الإنجليز. een m.‏ سعود المملكة الوهابية المتطرفة ۲ بمباركة إنجليزية 
كاملة. فمن وجهة نظر البريطانيين» كان الوهابيون — بالرغم من بريريتهم الواضحة 
وولعهم بقتل كل من ليس وهابيًا متعصيًا ويرفض اعتناق الوهابية (سواء من Jal‏ 
السنة المعتدلين أو الشيعة) — يخضعون لحكم ella‏ موال لبريطانيا. كان جنود BLAM‏ 
التابعون له هم القوات الوحيدة التى يمكنها تذليل الأراضي القبلية الشاسعة:؛ التى لوا 
ذلك لفرضت تهديدًا على المصالح الاستراتيجية الإنجليزية. والحياة سلف aas‏ في الشرق 
الأوسطء على نحو مألوف إلى حد كثيب. 

في الوقت نفسه فإن جذور العداوة بين السنة والشيعة المستغّلّة من جانب الغرب 
لا ترجع إلى اختلافات دينية جوهريةء وإنما لدسائس LGS‏ وقعت في العالم الإسلامي 
في القرن السابع الميلادي. فبعد وفاة النبي محمّد عام WY‏ ميلادية» غلبت الصراعات 
والنزاعات الأسرية على مسألة خلافته. كان هناك أربعة مرشحين لتولي منصب «الخليفة». 
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انحازت جماعة بعينها — عُرفوا ay‏ بالشيعة - انحيارًا شديدًا لتولي e‏ ابن عم 
النبى محمّد وصهره الخلافة. لكن منصب الخليفة تجاوز Úle‏ ثلاث مرات» |3 اختير 
Laus opel ahs gy AN BW Gos Syl‏ قزق عل GE‏ شعور oy quA‏ 
مؤيديه. daas — fils‏ هذا ell‏ من G5aall‏ القبي ‏ أصبح عل الخليفة الرابع غير 
أن مقتله في حادث وحشى لاحقًا استثار سخط مؤيديه أكثر. 

IS (NUR Ay را عام‎ doe d dip va diese soos الل‎ claude 
عندها الشقاق‎ Ab 5 تلك هي اللحظة الفارقة في تأسيس المذهب الشيعيء والنقطة التي‎ 
في هذه الموقعةء واعتبره الشيعة شهيدًا. وقع الشقاق بين‎ Ye إلى الأبد. قتل الحسين بن‎ 
الشيعة والطائفة المعارضة — التي اتخذت اسم السنَّة  منذ تلك الموقعة. وسرعان‎ 
CN AGUS السنة الأصوليون يعتبرون الشيعة‎ (ali ما اكتسب النزاع صبغة لاهوتية؛‎ 
والحسين يتنافى مع ما يؤمن به المسلمون من أن محمّدًا‎ Yo تقديس الشيعة لكل من‎ 
والحسينء‎ He خاتم النبيين» وأنه حرّم تأليه أحد من البشر. ويقول الشيعة إنهم يوقرون‎ 
لكن لا يعتبرونهما نبيّين مثلما يعتبرون محمّدًا. على الرغم من ذلك فإن اعتقاد السنة في‎ 
في السعودية تحديدًا؛ حيث البغض‎ «cole هرطقة الشيعة وخيانتهم يسفر عن تحامل‎ 
السنة أنه‎ Jal كان يخبرني‎ be ES الشديد للشيعة. عندما كنت أعيش في السعوديةء‎ 
يعطيه لي. يشير هذا النوع‎ dr n من شيعي»‎ plab ينبغي لي قبول‎ Y 
فإنه‎ ade d] Gia من أن الطاتفكيى كحيشان‎ adil af إل‎ a Sill من القعليقات:‎ 
هدا الجداء‎ (aas Las lisa occid الشيعة 9 السعودية‎ yd ate ليد فعا سيل‎ 
الأغلب» وهم طائفة تطبق أقصى صور الإسلام‎ ases حقيقة أن السنة في السعودية‎ 
في‎ gie حرّفية وتشددًا. فقتل ملحد شيعي في الفكر الومّابي يعزز فرصة متعصب‎ 
Bat ول‎ 

لا ينظر الشيعة إلى السنة على أنهم كفار أو زنادقةء ولا يعتقدون أنهم يجنون نفعًا 
روحيًا بقتلهم» وهو أحد الأسباب في أن جميع الهجمات الانتحارية تقريبًا ضد المسلمين 
قد نفدت على أيدي pas ly daw‏ اليحمات الاتتحازية فق aus) Glatt‏ الشيكة (Gi‏ 
لم تنفذ على أيدي عراقيين» وإنما على أيدي مواطنين سعوديين يعتنقون الفكر الوهابي. 

دقت اللحظة التي عبرت فيها الدبابات السعودية الجسر الذي يربط بين السعودية 
والبحرين تاقوس موت الربيع العربي. كانت هناك ثلاثة أهداف وراء هذا الاجتياح؛ إلى 
جانب دعم الحكومة الملكية السنية الشقيقة للمملكة الوهابية في المنامة» وتأمين القاعدة 
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البحرية الأمريكية ذات الأهمية البالغة؛ الهدف الأول: هو قمع الاحتجاجات خاصة بين 
الأقلية الشيعية السعودية المتمردة Óua‏ في «المنطقة الشرقية» الغنية بالنفط. والهدف 
الثاني: هى منع إيران - عدو الرياض اللدود - من كسب نفوذ أكبر على العملية 
السياسية في البحرينء وبالتبعية بين الشيعة السعوديين في الجوار. والهدف الثالث: هو 
إقامة الدليل على أن الرياض لن sl‏ جهدًا — leas‏ من الدبلوماسية الناعمة وحتى 
التدخل العسكري - في سبيل عزمها على قيادة ثورة مضادة في أنحاء المنطقة. فمنذ 
البدايةء كانت للرياض درجة من التحكم في مسار الربيع العربي» عندما عرضت É‏ 
للرئيس التونسي المخلوع بن علي. وبسبب حرصهاء المفهومة أسبابه» ألا تؤسس لسابقة 
في تحقيق العدالة الشعبية ضد ديكتاتور عربيء واصلت السعودية رفضها تسليم بن علي 
للمحاكمة. دأبت تصريحات بن علي SEAN‏ على لسان محاميه - SS‏ على دعوة 
ena‏ إل Ede (gall‏ طروي ااك tuned] gts afe‏ عن KN ene‏ 
من الظهور المفاجئ لحركة «النهضة» خشية إثارة غضب مضيفيه السعوديين» ويُعتقد 
أن بزوغ نجم الحركة السريع للغاية بعد تركه تونس ناتج في جزء منه عن تمويلها من 
السعودية ودول خليجية أخرى (على أنه لم يظهر دليل مادي يؤكد ذلك إلى الآن).“ 

ولكي تعزز السعودية قبضتها على المنطقة. فقد وعدت بتقديم حدود ائتمانية 
وقروض ميسرة بقيمة ٤‏ مليارات دولار لدعم النظام العسكري الجديد في مصر. LAÍ‏ 
ظهرت مزاعم أن Maas‏ سعوديًا edis‏ خلسة لمساعدة الجماعات السلفية المتشددة 
في مصر.” مارس السعوديون ضغوطًا كثيرة على الحكومة المصرية المؤقتة في صورة 
تهديدات غير مباشرة شملت تغيير قوانين العمل» Les‏ يمكن أن يؤدي إلى تسريح ملايين 
العاملين المصريين من المملكة فيما يعد ضربة قاصمة للاقتصاد المصري المتداعي بالفعل 
cba‏ العوضي الصاحية N‏ وكا شري cada! dia‏ الرياحن كودة اليمن غير 
وكلائها الإسلاميين والقبليين. 

dis‏ الداخل فعلت الأسرة المالكة السعودية ما تفعله دائمًا عند مواجهة أي من 
الأزمات» فوعدت بتوزيع هبات بقيمة ٠١‏ مليار دولار على المواطنين بهدف كبح 
جماحهم. وسرعان ما تفرّق آلاف المتظاهرين — معظمهم من الشيعة في «المنطقة 
الشرقية» — في «يوم الغضب» السعودي أو قبض agale‏ بعدها أعلنت المؤسسة الدينية 
الوهابية أن كل المظاهرات ضد نظام يمثل بالفعل مملكة الله على الأرض حرام 4E pb‏ 8 
وتلك كانت نهاية ربيع المملكة. في السنوات التي سبقت اندلاع المظاهراتء زادت شيتًا 
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فشينًا رغبة الملك عبد الله «الإصلاحي» وحاشيته السفاحون الدواهي معسولو اللسان 
أصحاب التعليم الغربي؛ في فرض نفوذهم السياسي. وما يثير الدهشة أن السعودية عضو 
في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. أيضًا تشكّل مبادرة السلام السعودية 
عام ۲۰۰۲ بين الإسرائيليين والفلسطينيين — حيث قيام الدولتين ضمن VAW asas‏ 
في مقابل الضمانات الأمنية من الأنظمة العربية — العمود الفقري لسياسة واشنطن 
في المنطقة. أما في باكستان فالسعودية تموّل التعليم الديني» حيث الإنفاق على المدارس 
الإسلامية في جميع أنحاء البلادء leas‏ من مناطق «بشتون» الحدودية مع أفغانستان» وقي 
كل مكان في «بنجاب».* By‏ تلك الأثناءء قضت السعودية على المكاسب الضئيلة التي 
حققها ذلك البلد المتزعزع نحو الوصول إلى مجتمع أكثر مدنية. فمقابل التبرعات الهائلة 
بأموال النفطء قيل إن آلاف المرتزقة وجنود المشاة الباكستانيين قد [phe‏ في المملكة 
العربية السعودية لمساعدة العائلة المالكة المستبدة في قمع مواطنيها.'! 

في الوقت نفسه أطلق السعوديون حملة في الغرب ليقيموا الدليل على أنه بالرغم من 
أن الأنظمة المدنية العلمانية أو العسكرية قد تكون في طريقها للتداعى» فإن الحكومات 
الملكية الخليجية الورعة US rua cud‏ الكل فك aatis Ula, laris clus‏ أ 
جورج بوش كان Kile‏ عندما ظن أن الديمقراطية علاج كل العلل في العالم العربي. 
فمثال الصين واقتصاديات النمور الآسيوية يبرهن على أن تولي حكومة استبدادية فترة 
quo Ga‏ هو عجان e E‏ قاد elie d ladies E‏ 
اندلاع الثورات» تدفقت أموال طائلة من الاقتصاديات المترنحة في مصر وتونس إلى داخل 
المملكةء التي لديها فائض من JUI‏ بالفعل لا تدري cul‏ تنفقه. في المقابل يمكن للسعودية 
aie‏ المزيد من صفقات الأسلحةء التي تقدَّر بعشرات الملايين من الدولارات مع الولايات 
المتحدة وبريطانيا؛ لتستأجر مزيدًا من المدربين البريطانيين والأمريكيين للعمل لدى 
جيش الملك عبد الله الخاص المشغول بإراقة clos‏ المتظاهرين العرّل في البحرين.*! إنها 
الديمقراطية! 

آل سعود 3f‏ من النفعيين. لا يمكن اتهامهم بأنهم لا يعرفون ما فيه مصالحهم. فقد 
تلقوا بصدر رحب الضمانات الأمنية الأمريكية» ودفعوا مقابلًا لها. في الحروب الأمريكية 
ارتضى آل سعود تسويات تتعلق بمذهبهم الوهابي المتشدد مرارًا وتكرارًا. ومثلما يتراءى 
J‏ فإنهم يواصلون oS‏ شعبهم وتعذيبه آمنين العقاب» في الوقت الذي ينشرون فيه 
الكراهية والجهل وأفكار العنف المناهضة للغرب في شتى أنحاء العالم الإسلامي والغربي. 
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من الواضح أن أصدقاء واشنطن النفعيين ليسوا على نفس الدرجة من الحماقة التي 
يتصف بها ae‏ الأمن الدولي المزعومينء الذين يؤثرون في السياسة الخارجية الأمريكية. 
فالسعوديون يتلاعبون بهؤلاء الخبراء. في أعقاب الربيع العربى أثيت أوياما أنه التلميذ 
cadi‏ لري كو ido ibus‏ حوس قراف cui‏ لم تات به م 
الدول البائسة التي اكتوت بلظى سياسته الواقعية. فتداعيات قصف أوياما لليبيا وخيمة 
nbs‏ متوقعة» على نحو ما كان عليه قصف كمبوديا. لكن ثمة تشابهًا كبيرًا بين US‏ من 
أوباما وكيسنجر الحاصلّين على جائزة نوبل؛ فكيسنجر لديه موهبة فريدة — Lala‏ 
البعض Uds‏ — في اختيار أسوأ زعماء العالم لعقد الاتفاقات معهم» بدءًا من سوهارتو 
الإندونيسي وحتى بينوشيه التشيلي. أي شريك أسوأ من السعودية في الوقت الحاضر؟ 
أرى أن نظام كيم يونج إل لديه cala dee‏ من القمع والتعذيب» لكن نفوذه لم يتعد 
asas‏ كوريا الشمالية. أما أفراد العائلة المالكة في السعودية فلا يزالون واقعين في شرك 
احتواء داخلي مهلك للمؤسسة الدينية الوهابية التي تشاركهم الحكم على نحو لا يأبه 
بعواقب الآمور. ومثلما فعل الإنجليز في عشرينيات القرن العشرينء يتعين على الأمريكيين 
اليوم غض الطرفء وسليلو المتطرفين المؤسّسين للمملكة يلقنون فكرهم للنشء في SLK‏ 
ومدارس ومساجد جاكرتا وكابولء التي تقوم على التمويل الوهابي. اندفع المجاهدون 
حشودًا من بلاد الحرمين الشريفين لينشروا الخراب أينما سنحت الفرصة. ولا تزال 
المملكة السعودية مصدر التمويل الرئيسي للإرهاب الإسلامي حول Pell‏ 

gor alas ون مراف 208 كه ا‎ — AN. الك عمد‎ fel Weds 
exul otis فق‎ aste Shs الي ك عن تحرمة‎ Gal مقي من‎ ea 
(SLs العربي من أجل شراء سكوت الشعب السعوديء أصدر في الوقت نفسه مرسومًا‎ 
يقضي هذا المرسوم بمنع وسائل الإعلام من نشر أي شيء من شأنه أن «ينتهك الشريعة»‎ 
أو ينال من «المقام الرفيع والسمعة الطيبة» لكبار رجال الدين الوهابيين أو مسئولي‎ 
الحكومةء أو «يضر بمصالح البلادء أو يخدم المصالح الأجنبيةء أو يروج لنشاط إجرامي»‎ 
النظام العام» أو يضر بالأمن القومي».“" إذا وضعنا في الاعتبار مضي واشنطن‎ sags أو‎ 
d ael» spans أن‎ Talut el AA I آل سعود:ضماتة حيؤية ألا يوق‎ biel ف‎ ig 
من أمريكا وإسرائيل — بالرغم من‎ US] وهو اختصار لحماية المصالح الاستراتيجية‎ — 
تشدقها بمساندة حقوق الإنسان وحريته في العالم» فستظل الأسرة المالكة السعودية‎ 
Gi السعودية يومّاء‎ (SUI) شمال الأطلسي‎ ile بعيدًا. لن يقصف‎ Mel في الحكم‎ 
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كانت درجة العنف التي يصل إليها القمع. وفي خطاب أوياما الحماسي الذي دعا فيه 
إلى ضرورة الإصلاح PENES‏ في الشرق الأوسط في أعقاب الربيع العربىء أسدى إلى 
أصدقائه السعوديين معروفًا بعدم الإشارة إليهم, fool‏ لذن لتو Rost‏ اللثام عن 
الرياء المطلق الذي يشوب خطابه الرفيع عن الديمقراطية.”١‏ 

وهكذا فالكل یشید بنجاح «ارتباط» أمريكا بنظام سعودي يحكم ib‏ ما زال يحظر 
— عام ۲١٠١‏ — قيادة المرأة للسيارة أو تركها المنزل دون أن يرافقها أحد أقاريها 
الذكور» وحتى عندما يحدث ذلك فلا بد أن تتشح بالسواد من رأسها da‏ أخمص 
قدميها. 


ضللت طريقي old‏ مرة في «عسير»؛ منطقة جبلية يسكنها aae‏ قليل من السكان على 
الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن. كانت «عسير» la ys‏ للعديد من إرهابيي الحادي 
عشر من سبتمبر من قبيلة «غامد»» التي يبلغ عدد أفرادها المليون.؟" فتحت «عسير» على 
أيدي القوات السعودية في العشرينيات من القرن العشرين؛ ولذا ضمت إلى السعودية عند 
تأسيسها عام 1577. لكن طوال قرون سابقة على هذا التاريخ: كانت المنطقة مستقلة 
بشكل عنيد. ولا تزال المنطقة محتفظة بلهجتها العربية المميزةء ولباسها المحلي التقليدي» 
وفن المعمار يمني الطراز. غالبًا ما يحمل اليمنيون والسعوديون الذين يعيشون بالقرب 
من الحدود جنسية مزدوجةء فضلًا عن الروابط الأسرية أو القبلية التي تربط بينهم. 
وليس معنى ذلك أنهم يحتاجون جواز سفر للانتقال من إحدى الدولتين إلى الأخرى 
ليلتقي بعضهم ببعض؛ فمعظم المنطقة الحدودية الوعرة بلا حماية أو تمييز للحدودء 
Lai‏ عن طرق تهريب البضائع المشقوقة ببراعة. وعندما ضللت الطريق» كان ASI‏ 
ما يلفت انتباه غربي اعتاد الحدود المرسومة والمؤمّنة بعناية أنه بدا لي أني الشخص 
الوحيد الذي يهتم ob‏ يعرف GIS‏ من الدولتين يكون. مؤكد أن هذا الأمر كان يمثل 
أهمية قصوى لي؛ فقد كان لدي تصريح dali]‏ سعوديء لكنه كان مختلفا عن التأشيرة 
المطلوبة لدخول اليمن. ومن ثم كنت أخاطر لأني سيّقبض Yo‏ بوصفي Vhs‏ غير 
شرعي إذا cia‏ عن الطريق ودخلت الأراضي اليمنية. وبعد بضع ساعاتء التقيت رجلا 
مستا يضع على رأسه إكليلًا من الزهور والأعشاب كعادة الذكور في قبيلة محلية معروفة 
باسم «رجال الزهور». سألته: هل نحن في السعودية أم اليمن؟ فأجابني غير مكترث: 
sio‏ سيان eal‏ هنا elis‏ شرا كا cast di‏ اكا الشرق ES dass ea I‏ 
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شرطة الحدود - أو الحكومة المركزية في هذا السياق — أكثر ضبابية كلما ابتعدت عن 
العاصمة. بدلا من ذلك فإننا ass‏ أن القبائل — التي يغلب أن تكون مدججة بالسلاح لا 
مؤيدةً لثقافة قوة الزهور — تحكم أراضيها شبه المستقلة مثل الإقطاعيات. وهكذا فعلى 
الرغم من أنه من الطبيعي للغرب أن يفكر في كيان متكامل اسمه «ليبيا» أو «العراق» 
أو «اليمن»» فإن عوامل مختلفة Glas‏ تهيمن على الأطراف الفاعلة المحلية» عندما يحدث 
اضطراب سياسيء أو تدور رحى الحرب في الشرق الأوسط. وباختصار فإن جزءًا nS‏ 
من العالم العربي Co‏ هويته وفق مفهوم القبيلة. وإذا كانت الطائفية حجر عثرة في 
طريق بناء وحدة وطنية وسياسات تقدمية في أعقاب الربيع العربيء فالقبلية أشد منها 
خطرًا. 

من أكثر الأمور المحزنة في الروايات المؤسفة العديدة التي ظهرت في أعقاب ثورة 
تونس - أكثر الدول العربية عصرية حيث فُوّضت ole jl‏ الإقليمية والقبلية للغاية - 
أن الحساسيات الإقليمية والتحيزات القبلية سرعان ما عاودت الظهور مرة أخرى؛ ففى 
مدينة «المتلوي» الجنوبية الشهيرة بالتعدين اندلعت أعمال الشغب بعد شهر من قيام 
الثورة؛ بسبب انتشار شائعات عن أن إحدى شركات التعدين قررت - لسيب ما - أن 
gud‏ عمالا من قبيلة بعينها. ترتب على ذلك انتشار حالة من الفوضى والدمار؛ إذ لقي 
dass‏ أا ضح E nal re payed‏ تكست AS Sianeli EOR Wl‏ 
النار بعضها على منازل بعضء وهاجم بعضها بعضا بالأسلحة البيضاء والعصي. 
وامتدت النزاعات القبلية حتى وصلت مدينتى «المظيلة» و«السند» المجاورتين. في السوق 
التاريخي cuis usata axle S qoe a E A‏ 
من الأقاليم.”' ومع اتخاذ تلك التحيزات القبلية والإقليمية طابعًا AST‏ عنقًا عن أي وقت 
مضىء كتبت مجلة «كابيتاليس» التونسية الإلكترونية: 

في ظل غياب أطر العمل الاجتماعية السياسية (حكومة قويةء وأحزاب سياسية 

يعوّل عليهاء ومؤسسات تمثيلية)» يلجأ الأفراد إلى ما يعتبرونه الهياكل 

الاجتماعية الأساسية؛ كالأسرة والعشيرة والقبيلة. لقد Jo‏ التحالف القبلي 

والعشائري محل الشعور بالانتماء القومي والولاء المدني؛ إن وجد هذا الشعور 

17 ag db ى‎ Lado ليميا‎ ace Meh at olet] كلف‎ d tal مخ‎ 

لا يمكن رمي النظام التونسي السابق بتهمة «إهمال» المدينة التاريخية في العاصمة. 
مع ذلك تظل الحقيقة أن القبلية تحتل نفس درجة الأهمية التي يحتلها الإسلام السياسي 
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في المنطقة؛ فالقوتان اللتان تناهضان الديمقراطية بشراسة تغذي كل منهما الأخرى. 
رأيي أن الإسلام السياسي أشبه بإدمان المخدرات» من حيث إنه لا يؤدي إلا إلى التلهف 
للوزية cats‏ وا ف ES oath geal‏ ال فود £i e sal)‏ 
والإقليمية؛ حيث ضيق الأفق وتأجيج الكراهية. ومن ثم فإن مؤيدي الإسلاميين الأساسيين 
في كل من تونس ومصر ينحدرون من الريفء أو ينتمون لعائلات هجرت الريف إلى 
المدن الكبرى» ووجدوا أنفسهم منجرفين في بحر من الفقر واليأس. إذا كانت تونس — 
البلد الذي يسكنه أفضل الشعوب العربية ثقافة — قد ارتدّت Ga pe‏ هكذا إلى جذورها 
القبلية والإسلامية (إذ لم يكلّف نصف السكان الذين بلغوا سن التصويت أنفسهم عناء 
تسجيل أسمائهم في قوائم الناخبين)» فأي Jal‏ يُرجى في ظهور حكومات تمثيلية في دول 
مثل ليبيا واليمن؛ حيث كانت القبلية والإسلام السياسي — وسيبقيان — من الجوانب 
الأساسية في الحياة اليومية للأفراد وفي منظوماتهم العقائدية؟! فشعبا هذين البلدين 
يناصبان أمريكا العداء في الأغلب» وبعد عقود من نيل الاستقلالء بالكاد يمتد نفوذ 
الحكومات المركزية خارج العواصم. وعلى حد ما ورد في مجلة «كابيتاليس» التونسيةء 
فقد غرف هذان البلدان بالغياب التام «لحكومة قويةء وأحزاب سياسية يعوّل عليهاء 
ومؤسسات تمثيلية» قبل حلول الربيع العربي. 

الدروس المستخلصة من الماضي القريب في الشرق الأوسط تنذر بالسوء لمستقبل 
ليبيا واليمن» وهما الدولتان العربيتان اللتان انزلقتا في دوامة الحروب الأهلية الأكثر 
دموية. ولا تزال أفغانستان والعراق - بعد أكثر من عقد مضى على الغزو الأمريكي لهماء 
وبالرغم من أنهما تشهدان إجراء الانتخابات بصفة مستمرة — بعيدتان كل البعد على 
الصعيد الاجتماعي عن مفاهيم الغرب بشأن الليبرالية والتعددية. فسكان كلتا الدولتين 
مشغولون بنهش بعضهم Laas‏ ويعاني الليبراليون Mo‏ من التهديد والتهميشء لا 
ينالون معه فرصة الإدلاء بآرائهم. في أفغانستانء لا يزال 3533 الرئيس الدمية الفاسد 
sole‏ كرزاي قاصرًا على حدود العاصمة كابول. ويومًا بعد يوم 94.5 حركة «طالبان» — 
eae] Sif‏ أمريكا ف السابق sal,‏ اسان العرئ — elo pb‏ كفاوهن مقا ]1 dia cols‏ 
رغبة في تهدئة الأوضاع على الأقلء إن لم يكن إحلال السلام.”' Ui‏ في العراق» فالانتخابات 
الديمقراطية أتت بالأحزاب الدينية المتطرفة إلى السلطة. والحرب التى قادتها الولايات 
المتحدة أفسحت المجال أمام «القاعدة»» لتجد لنفسها موطئ قدم في البلاد للمرة الأولى. 
لم تستطع قوات التحالف محارية الجهاديين إلا عن طريق شراء زعماء القبائل Bull‏ 
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وهؤلاء ليسوا بأي حال من الأحوال الليبراليين الأكثر انفتاحًا للعقلء الذين eos‏ أن 
تلتقي بهم في المنطقة. Y)‏ يوجد aae‏ وافر من هؤلاء حتى في المراكز الحضرية الحديثة.) 
ومما يدلل على المستقبل القاتم لهذه الاستراتيجية أن تنظيم القاعدة Sad‏ مؤخرًا في 
أغسطس 23١١١‏ من تنفيذ عشرات التفجيرات المتزامنة في العديد من المدن العراقية؛ مما 
أسفر عن مقتل نحو ثمانين شخصًا وإصاية المئات.“ وقد سكّل الشهر نفسه أعلى 
المعدلات في مقتل الجنود الأمريكيين منذ اندلاع الحرب قبل نحو sie‏ مضى. ^ ellas‏ 
اليمن وليبيا حاليًا نفس الطريق الذي سلكته العراق وأفغانستان من قبل. 

قضى اليمن - أكثر البلدان قبلية في الشرق الأوسط - عقدين من الزمان فحسب 
Uys‏ صورية بعد إعلان الوحدة اليمنية بين الشمال والجنوب عام NAA e‏ مرّقت الحروب 
القبلية اليمن باسم الربيع العربي. وقد تحدّد مصير الرئيس اليمني على عبد الله صالح 
عندما انقلب ضده تحالف قبلي كبير يسمى «حاشد» ينحدر منه صالح نفسه. وعندما 
تعرض صالح لإصابات بالغة جراء قصف قصره الرئاسيء JE‏ سريعًا لتلقي العلاج في 
السعودية. أنحى تحقيق أجري لاحقا حول الهجوم باللائمة في تنفيذ الهجوم كاملة على 
قادة عشيرته الذين كانوا يدينون له بالولاء Flags‏ وإذا وضعنا في الاعتبار أن البلاد 
كانت تشهد حالة من الفوضى الكاملة أثناء إجراء التحقيقء وأن من قاموا على إجراء 
التحقيقات تحركوا وفق أجنداتهم الخاصةء فلا أحد يستطيع الجزم بمدى موضوعية 
التقرير. لكن من دون ميزة احتياطيات النفط الهائلة» وفي ظل مناخ قاس وأراض قاحلة 
وعرة» دائمًا كان اليمن الفقير Mb‏ جديا Gas,‏ خارج نطاق السيطرةء تمزقه الضغائن 
القبلية الموجودة منذ sel‏ بعيد. وبطبيعة الحال لم تستطع التجربة الحمقاء المستجلّبة في 
القرن العشرين والمعروفة باسم «الشيوعية»؛ التخفيف من وطأة هذا الوضع في جنوب 
البلاد الذي كان مستقلًا آنذاك. كان القمع هو السبيل الوحيد الذي استطاع صالح من 
خلاله أن يحكم البلاد مدة ثلاثة عقود. ولكي يسلك هذا السبيلء كان عليه أولا أن يضم 
بعض القبائل الصديقة ذات النفوذ إلى صفّه؛ لقمع القبائل الأخرى التي كانت تتمتع 
باستقلال أكبرء ومن SES AS‏ تهديدًا محتملًا. وبالطبع لم تتأقلم القبائل المستبعدة مع 
هذا الواقع بصدر رحب. وعندما وصل الربيع العربي إلى اليمن» كان بالفعل بلدا مقطّع 
الأوصال. l‏ 

ستفوق تداعيات الحرب الأهلية اليمنية على المنطقة - وتحديدًا على المصالح 
الاستراتيجية للغرب - في جسامتها تداعيات الحرب في ليبيا؛ فاليمن يحظى بأهمية 
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سياسية جغرافية محوريةء إذ Maly das‏ من aal‏ الخطوط البحرية في العالم — وهو 
مضيق باب المندب - حيث نقطة التقاء البحر الأحمر بخليج عدن. وبذلك يكون اليمن 
مكانًا حيويًا للنقل الآمن لجزء كبير من إمدادات النفط العالمية. ولأكثر من عقد من 
الزمان أثبتت أراضي اليمن الحصينة في الأغلب أنه لا سبيل إلى السيطرة عليهاء ومن & 
فقد وفرّت مأوّى Úd‏ — وقاعدة تدريب مركزية — لواحدة من أكثر الجماعات الإرهابية 
الإسلامية تطرفًا على الإطلاق؛ «القاعدة في شبه الجزيرة العربية». لدى السعودية على 
وجه التحديد — أهم منتجى النفط في العالم — سبب للقلق من التداعيات الإرهابية 
المحتملة من وراء PERS‏ يشهده اليمن. أعلنت السعودية منذ زمن أن المهربين 
من جارتها الجنوبية يقدمون المتفجرات والأسلحة التي يستخدمها الإسلاميون المتطرفون 
الذين ينفذون هجماتهم في المملكة الوهابية. ضمت هذه الهجمات تفجيرين انتحاريين 
كبيرين لأهداف مدنية غربية عام Y Y‏ أودت بحياة أكثر من خمسين شخصًا وأصابت 
المئات. كشف محمد حمدي الأهدل — القيادي السابق في تنظيم «القاعدة» باليمن الذي 
ولد في السعودية وتلقى تعليمه بها — عند استجوابه أن سعوديين ويمنيين شاركوا في 
تمويل هجومين إرهابيين كبيرين في اليمن؛ أحدهما ضد المدمرة الأمريكية «يو إس إس 
كول» في أكتوبر عام ++ Yo‏ أسفر عن مقتل VW‏ بحارًا Sa yal‏ والآخر ضد ناقلة النفط 
الفرنسية «ليمبيرج» في أكتوبر عام Y Y‏ 7 

قررت السعودية - أكثر المتشدقين بمعارضة الجدار الأمني الإسرائيلي - أن تحاكي 
النموذج الإسرائيلي بتشييد حاجز مثير للنزاع على طول حدودها التي يسهل التسلل إليهاء 
وهو جزء من خطة أكبر لبناء نظام مراقبة إلكتروني على طول حدود المملكة oos o‏ 7 
لم يُتوقع نجاح تلك الاستراتيجية من قبل das‏ ونجاحها في أعقاب الربيع العربي صار 
أقل احتمالًا. فالمهربون اليمنيون الذين ينقلون الأسلحة والمتفجرات مشهورون بتطوير 
سبل مبتكرة لتفادي نظم المراقبة السعودية. وأي حملة لفرض النظام لن تؤتي ثمارها 
في وضع ia‏ لتجارة الأسلحةء ما لم تعتمد الرياض على التعاون مع حكومة يمنية قوية. 
حتى عندما كان صالح ممسگا بمقاليد الأمور بحزم» لم يكن لديه قط أي نفوذ مباشر 
على أقاليم البلاد وقبائلها. شاهدت ذلك بنفسي منذ بضع سنوات في إحدى رحلاتي 
إلى «صعدة»» وهي مدينة على الحدود اليمنية الشمالية مع السعودية. هناك وجدت 
سوق أسلحة في shall‏ يعرض المدافع الرشاشة» والقنابل اليدوية» بل يعرض صواريخ 
أرض-جو Gs‏ تعرض الفاكهة والخضراوات في أسواق الغرب. وأغلق رجال SLE‏ 
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المدججون بالسلاح الطرق إلى داخل وخارج المدينة بالكتل الخرسانية. كان المرور الآمن 
يستلزم دفع الرّشا.““ وعلى بعد خمسة وعشرين Shee‏ فحسب من الحدود السعودية 
عرض Ye‏ صاروخ أرض-أرض عيار Ae‏ ملليمترًا كفيل بتفجير مبنى كامل مقابل 
٠٠١‏ دولار فقط. لم تكن الصواريخ المضادة للطاقرات — التي أطلقت على طائرة 
نفاثة إسرائيلية في كينيا عام Y* Y‏ — معروضة مع الأسلحة الأخرى» لكنى عندما سألت 
ud‏ الحمان al‏ أن جه ae EN‏ الكقيلة لا Malays‏ ولكن فق 33d Sle‏ 
المناسب. قال أحد cibis‏ «صعدة» متفاخرًا: «نتمتع بالحرية المطلقة هنا. يمكن لأي 
شخص شراء أي شيء يريد ما دام يملك JUI‏ الكافي.» 

منذ عقود وأسواق الأسلحة المنتشرة في البلاد تجذب GY‏ المشترين يوميًا. ويقدّر 
عدد الأسلحة في V+ gas Gall‏ مليون سلاح؛ أي بمعدل ثلاثة أسلحة لكل فرد. تعرض 
هذه الأسواق أسلحة من cuall‏ وروسياء وبلجيكاء وإسبانياء بل من إسرائيل التي ترفض 
اليمن الاعتراف بها. أثناء الحرب الأهلية القصيرة التي ERREUR‏ عام 
ARE‏ اشترى صالح زعماء القبائل ليضمن دعمهم» وهو ما حقق له انتصارًا سريعًا. 
لكن زعماء القبائل في المناطق الريفية - الذين احتاج صالح دعمهم أيضًا لينجو من 
الانتفاضة التي اندلعت ضده عام ۲١٠١‏ - انتابتهم مخاوف من أن يؤدي تخليهم عن 
أسلحتهم إلى تهميشهم من الحياة السياسية؛ لذا رفضوا إغلاق أسواق الأسلحة. رضخ 
GIS aay duad LUE] (jail dilia alls‏ غل نحن ells d‏ فالزفيمن cad!‏ 
السابق إبراهيم الحمدي تعرّض للاغتيال عام ۷ فیما ظنه كثيرون مؤامرة نفذها 
زعماء القبائل الذين ثارت ثائرتهم بسبب تدخل الحكومة في api‏ وأخيرًا عندما 
اندلعت الثورة التى كان يخشاها صالح» كان خصومه القبليون مسلّحين تمامًا Jia‏ 

أسفر التدخل السعودي السافر في الشئون الداخلية لليمن بعد قصف القصر 
الركاسي للرئيس عبد الله صالح؛ عن تنامى مشاعر الغضب ضد السعودية بين قطاعات 
La GAS leal acte‏ کات xis (essai eit NG)! tangas Beales‏ 
المميز للمظاهرات. سوف تزيد تلك العداوة بين السعودية واليمن من صعوبة وضع 
حد لتجارة الأسلحة. وللسعودية تاريخ في دعم اليمنيين الساخطين في محاولة لاستغلال 
السياسة الداخليةء في al‏ تعتبره تهديدًا Biol‏ بسبب كثرة سكانه وموقعه الاستراتيجى. 
وعندما انقسم Gaull‏ إلى دولتين أثناء الحرب الباردة» أصبحت مقاومة توحد الدولتين 
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هدفًا من الأهداف المعلنة للسياسية الخارجية السعودية. لكن عندما توحدت اليمن عام 
© اعتاد اليمنيون اتهام السعودية بزيادة التمويل السري للعديد من الجماعات 
اليمنية المتمردة. وقد ظل العديد من زعماء القبائل اليمنيين المعارضين للحكومة المركزية 
في صنعاء يتلقون الأموال من السعودية. أيضًا لاقت محاولات عزل القبائل اليمنية الممتدة 
على الحدود مقاومة شرسة من جانب تلك القبائل؛ إذ هاجموا العمال القائمين على بناء 
الحواجز الفاصلةء وبحسب ما ذكره أحد كبار زعماء قبيلة «وايلة»» فلديهم ٠٠٠٠١‏ رجل 
glas‏ «جاهزون للحرب في أي وقت إذا لم ترفع السعودية ما بنته في “Gs‏ 

يفرض الإرهابيون الإسلاميون dee‏ لمفاهيم الغرب عن الديمقراطية أكثر مما 
تفرضه الطائفية والقبلية في اليمن. تنتشر جماعات تنظيم «القاعدة» في العديد من الدول 
في الشرق الأوسط الكيير بدءًا من باكستان وحتى الجزائر. وهذه الجماعات تستفيد 
من الاقتصاديات المتداعية» وأيضًا من تطرف الشباب الذي يعزى في الأغلب إلى سياسة 
التدخل التي تقودها الولايات المتحدة. يعتبر تنظيم «القاعدة» Gaull‏ الموطن الأصلي له؛ 
فهو وطن أسلاف مؤسس التنظيم أسامة بن 54( الذي لم يسفر مقتله عام ٠50١١‏ — 
في واحدة من تلك الغارات الأمريكية الغريبة التي شاركت وسائل الإعلام في تنسيقها — 
عن شيء سوى تحريض أتباعه على شن المزيد من الهجمات الصفيقة. في عهد صالح كان 
لليمن قائد» ليس حليفا مخلصًا للسعودية فحسبء وإنما للحرب التي تشنها واشنطن 
على الإرهاب. وبعد isle]‏ كان تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة du pal‏ أول المستفيدين. 
في مايو ١٠١٠ء‏ نزل متات من أفراد التنظيم تحت جنح الليل من الجبال إلى مدينة 
«زنجبار» عاصمة محافظة «أبين» الجنوبية اليمنية» وبعد غارة سريعة على قاعدة لقوات 
الأمنء استولوا على المدينة يأكملها. لم يكن الجنود في القاعدة أندادًا eg‏ وأحد أسياب 
ذلك أن الجيش اليمني يعاني عجرًا d (Sle‏ التمويل» d quay‏ الدارين: linus‏ 
شديدًا في التسليح. والسبب الثاني أن معظم الجنود كانوا قد نقلوا إلى العاصمة لحماية 
الرئيس. وبعد أسبوع استولت القاعدة في شبه الجزيرة العربية على مدينة «عزان» - 
في محافظة «شبوة» جنوب شرقي اليمن — وأعلنت أنها ستنضم هي الأخرى للخلافة 
الإسلامية sary PEAU‏ بضعة أشهرء حذر مستولون يمنيون من أن الإسلاميين لا 
يزالون يسيطرون على جزء كبير من جنوب البلاد» وأنهم يخططون لتفعيل الحكم على 
المنوال الذي تتبعه حركة «طالبان».7” 
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اعتبر الثوار اليمنيون أن الهدف من وراء هذا التحذير هو نشر الذعرء لكنها أرض 
«القاعدة» التي سرعان ما oly‏ تقطع الأيدي على جرائم السرقة الصغيرةء بما في ذلك 
oe‏ نون ف و مق العمو شين هقر يعافا لسرقته بعض الأسلاك الكهرياكة 30 

في البداية اشتكى صالح من أنه لا يملك خيارًا سوى مجاراة أمريكا في أعقاب 
هجمات الحادي pie‏ من سبتمبر, لكنه زاد من تعاونه مع واشنطن وحقق نجاحات 
بمساعدة أمريكية. Gy‏ نوفمير VY‏ غض اليمن الطرف عندما أطلقت الاستخبارات 
المركزية الأمريكية صاروخًا من طائرة بدون طيار من طراز «بريديتور» استهدف 
asl‏ كبار زعماء تنظيم القاعدة.'” اعتقلت الحكومة اليمنية أيضًا المئات من الميليشيات 
الإسلامية. وزادت وتيرة هذا التعاون حديتًاء حيث كان الجيش الأمريكي يدرب وحدة 
ane diss‏ كافك gala)‏ المتحراء: و الوقك الذي قو dee asi‏ 
ناجحة لتعقب المشتبه بهم من تنظيم «القاعدة» داخل SLI‏ مع ذلك ظلت مشاعر 
الغضب تجاه أمريكا راسخة ومنتشرة في اليمن» وهو ما رأيته رآي العين في صنعاءء 
عندما قبضت القوات الأمريكية على صدام في ديسمير عام Ye ^Y‏ على الفور شق أحد 
المواطنين الغاضبين في العاصمة طريقه إلى المدينة الأثرية» وطعن Qul‏ ثلاثة غربيين 
cul) ell‏ الحوادت المرورية GIS 3| tribes] phe‏ السائقون gla‏ يدفسون 
عن شعورهم بالخزي» بعضهم في وجه بعض. واضطرت المدرّسة اليمنية التي تدرّس 
لي اللغة العربية — والتي كثيرًا ما كانت تندّد بالدور الأمريكي في المنطقة وعلى وجه 
التحديد غزوها للعراق - أن تلغي الدرس لأنها كانت تبكي بكاءً مرًا. وامتلأت الصحف 
المحلية بدعوات للجهاديين كي يشقوا طريقهم إلى العراق. 

كما لو أن الشقاق القبي المتزايد وتمن «القاعدة» لم يكونا كافيين. تكثر الانقسامات 
الإقليمية والطائفية أيضًا في اليمن. في السنوات التي سبقت الربيع العربيء أسفر Syd‏ 
ool‏ حسين بدر الدين الحوثي — وهو شيعي متطرف يختبئ وسط ٠٠٠١‏ تابع مسلح 
في منطقة الشمال الوعرة قريبًا من الحدود السعودية — عن مقتل الآلاف وتشريد عشرات 
الآلاف» وهى أرقام كبيرة إلى de‏ صادم» حتى في منطقة يحمل كل ذكورها الذين تخطوا 
تن البلوغ الأسلحة جهارًاء وفيها الصراعات القبلية العنيفة شأن معتاد. ظهرت جماعة 
معارضة جديدة تسعى إلى انفصال الجنوب» ومعظم أعضائها لا يزالون يكنون استياءً 
بالغا للمكاسب الكبرى التى حققتها الوحدة اليمنية عام ۱۹۹١‏ لشيوخ قبائل الشمال 
وهم POETE‏ صالح. ذكر البيان الرسمي الصادر عن الجماعة التي 
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أطلقت على نفسها اسم «التجمّع الديمقراطى الجنوبى» أنها ترفض سياسيات الوحدة 
Sy cal‏ وان citati‏ و 3 نا ها ناف الا ا 
عام ٠٠١5‏ لستة من عناصر «القاعدة» المشتبه بهم في تفجير المدمرة الأمريكية «يو إس 
إس كول» في أكتوبر عام ٠٠٠۲ء‏ اتسعت الهوة بين النظام الموالي للولايات المتحدة وبين 
المواطنين المنقسمين الذين يشتعلون غضبًا ضد أمريكا بعد غزو أفغانستان والعراق. هدد 
بيان صادر على أحد المواقع الإلكترونية يحمل توقيعًا لإسلاميين متطرفين بتحويل اليمن 
إلى «مستنقع ثالث» للقوات الأمريكية التي كانت تحارب وقتها في العراق وأفغانستان. 
صدر البيان الذي lb‏ من phe‏ صفحات عن «كتائب أبو حفص «spall‏ وهي جماعة 
غامضة أخرى تسمي نفسها باسم قائد الجناح العسكري لتنظيم «القاعدة» الذي لقي 
حتفه في غارة جوية أمريكية في أفغانستان عام ٠۲۰۰ء‏ وأعلنت مستوليتها في وقت سابق 
عن sue‏ من الهجمات على أهداف غربية في اليمن.“” جاء في البيان: «أهدافنا في المرحلة 
المقبلة هى: توسيع دائرة الصراع من خلال توسيع العمليات في كل أنحاء العالم» Sao‏ 
أمريكا إلى مستنقع ثالث» بعد العراق وأفغانستان» وليكن اليمن إن شاء الله.»” ومع 
مطلع الربيع العربى استجاب الله دعاءهم. 

تزامّن بدء محاكمة «يى إس إس كول» مع ظهور تقارير عن حملات اعتقالات 
واسعة النطاق في صنعاء لرجال دين مناهضين للولايات المتحدةء بل كبير قضاة مشتبه 
به في دعم التمرد الشيعي الذي ould‏ الحوثي في الشمال. وجهت الحكومة للحوثي — 
زعيم فرقة الزيدية الشيعية - تهمة تشكيل عصابة مسلحة إرهابية وإثارة النزاع 
الطائفي. والزيدية جماعة شيعية معروفة تاريخيًا باعتدالهاء وأفرادها يعيشون في 
الأساس في الشمال الغربي لليمن. لكن يبدو أن الحوثي — شأنه شأن نظيره في العراق 
مقتدى الصدر - استطاع أن يجمع في فترة وجيزة Lins Úna‏ صغيرًا على مرأى 
من السلطات. طلب الرئيس اليمني صالح من الحوثي أن يسلم نفسه ووعده بمحاكمة 
dale‏ في الوقت الذي أدان فيه أتباعه — المعروفين باسم «الشباب المؤمن» — يزعم 
مهاجمة المساجدء وتحريض اليمنيين على تسليح أنفسهم ضد هجمات أمريكية lisa‏ 
وادعاء أن الديمقراطية في اليمن ستصل برئيس يهودي إلى سدة الحكم.*” عندما زار 
صالح الشمالء كال له أتباع الحوثي الشتائم» واضطر أن يعود على أعقابه مسرعًا. ولأن 
الحوثي — الذي لقي مصرعه لاحقا في معركة مع الجنود اليمنيين — كان Gard‏ فإنه 
لم يحظ قط بتأييد واسع النطاق في بقية أرجاء اليمن التي يعيش بها نحو BUL ٠٠‏ من 
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Zul‏ مع ذلك كاد يكون لخطابه المناهض لكل من أمريكا وإسرائيل صدّى لدى الشعب 
الع كله فال الوخدة الي Joy Lodel‏ الشارع ليع clo‏ حالف خكويقه 
مع واشنطن أزمة اقتصادية متفاقمةء Say‏ متزايدة بين الأغنياء والفقراء ومزيد من 
الاضطراب الاجتماعى في صورة إضرابات عمالية ومظاهرات إثر ارتفاع أسعار السلع 
gama cl‏ الثم عل الرقوف اه اااي ها bu Cotas sadi‏ 
مهد العالم العربي. فيومًا بعد يوم كان رئيس اليمن الموالي المخلص لأمريكا يفقد الاتصال 
مع فئة الشباب مسلوبي الحقوق المناهضين لأمريكا. كان الإسلاميون المتطرفون من 
الفضائل المتعددة PL all eh gS pats‏ هكذا كان الوضع bae‏ حل الربيغ العريئ. 

لهرت جما عات obs Adis‏ الارن هن دوخ dle Gls 15521035 dina‏ ۸ 
هيكة لتنبيه رجال الشرطة إلى ما يحدث من انتهاكات للشريعة الإسلامية. وللمساعدة في 
تحديد الأماكن وتعقب الأشخاص الذين ينشرون الرذيلة. أطلقت هذه الجماعة الجديدة 
pA Suan pul laii de‏ باللعزوف والتهي Se‏ المتكن»: gag‏ فقن ib pill eal‏ 
الدينية السعودية الرسمية التي ظلت طوال ثمانية عقود تهاجم المواطنين ليحافظوا على 
أوقات الصلاة 152355 aat]‏ عن النساء. كان الشيخ عبد المجيد الزنداني هو الزعيم 
الذي Die.‏ نفسه بنفسه في اليمن» وهو شيخ وهُابي ورئيس جامعة «الإيمان» في صنعاء 
وهي جامعة اشتهرت بكونها بيئة خصبة لتنشئة الطلاب المتطرفين؛ أمثال جون ووكر 
ليندا الأمريكيء الذي قاتل مع حركة «طالبان».”” كان الزنداني المتحدث الرسمي السابق 
باسم جماعة الإخوان المسلمين في اليمن» وهى مؤيد علني لحزب «الإصلاح» — الحزب 
oaa‏ الإسلامي gust oll‏ فق اليمن — التي يشكل US‏ قراف الترلان:» plate ode‏ 
الذي دعا إلى تأسيس «هيئة الأمر بالمعروف والتهي عن المذكر» في اليمن ثحو ٠٠٠١‏ 
من الحضورء أغلبهم زعماء دينيون وقبليون وأعضاء منتخبون من البرلمان أيضًا. ضم 
أعضاء البرلان نحو ٠١‏ إسلاميًا من جماعة «الإصلاح» السياسية التي يدعمها الزنداني. 
ف الوقت de Gs e wats‏ مدوم عل وانتشان Gia)‏ الأخلافى» ف الي هة 
الجماعة التي تطبق القانون بأيديها على ضرورة اتخاذ الحكومة He]‏ ضد الرقص 
المخظط:#واستيلاك gal‏ أو gl às jas dial daga dias Ages‏ 
salad aalaill,‏ والحفلات الؤسيقية: واشكفال sLaill‏ بالسنابية» والشاقل Rai Lad]‏ 
d‏ عرض Goth Lgl‏ والنوادى LUM‏ أوجزت gale qu) — baec las;‏ 
الإعلاميات اليمنيات - التهديد الذي يفرضه الإسلاميون قبل الثورات التي شهدها عام 
ARTEAK‏ 
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حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجديدة هذه بإمكانها تقويض 
الحكومة. تبذل الجماعات المجتمعية المدنية قصارى جهدها من أجل تحديث 
المجتمع وتأسيس ade‏ اجتماعي متأصل في دستورنا ومتفق مع قوانيننا. 
ووجود جماعة تستخدم الدين سلاحًا sags‏ كل ما حققناه من 385 38 


بعبارة أخرى هددت هذه الهيئة بتحويل اليمن إلى مملكة سعودية» وهى دولة 
كافك S6‏ ا عن رين laste duca]‏ اس col‏ دوا أن ا Sis‏ 
الحركة الجديدة التي تبدى في ظاهرها عفوية ضد «الفساد الأخلاقي» Gad‏ باسم الشرطة 
الدينية السعوديةء وتَرَؤْسَها رجل دين على صلات دينية ومالية وثيقة بالنظام السعودي 
— هو ملاك الأمر. فوجود دولة يمنية بالكاد فاعلة Sly‏ مع حكومة مركزية قوية 
نسبيًا هو ما يروق للأسرة المالكة السعودية؛ لأنها هكذا لا تمثل تهديدًاء ويرأسها نظام 
منحاز لواشنطن (ومؤيد للحرب على (os ll‏ ولكن يسهل التلاعب به أيضًا. مع ذلك 
تعتبر الرياض أن سقوط الدولة كابوس مروع. يبدو أن السعوديين - الذين يتمتعون 
بالدهاء السياسي لا شك - قد بادروا بالتحرك على جبهة المعروف والمنكر في السنوات 
التي سبقت الربيع العربي؛ ليس لأنهم توقعوا حدوثه» وإنما لمعرفتهم أن الدولة كانت 
على شفا الانهيار في كل الأحوال. كانوا يأملون أن يمسك بمقاليد الحكم نظام إسلامي 
رجعي صديقء ومن ثم تتيسر الدعوة Sadish!‏ (ومحل الترحاب الشديد من السعوديين) 
العؤدة إلى soul qal‏ 

lisa,‏ كانت الرياض تحتل موضعًا lillie‏ يخول لها التحرك عندما اندلعت 
انتفاضة اليمن عام YAN‏ الشيخ صادق الأحمر - أكبر زعماء قبائل «حاشد» التي 
ut is adi‏ ماله نت هى ا c letus o boi‏ هب cet jas‏ انيسن 
حزب «الإصلاح» الإسلامي المعارض. وشقيق صادق — حامد الأحمر — هو رجل أعمال 
شهير وعضو بارز في حزب «الإصلاح». ومعروف عن الشقيقين أنهما على صلات بكبار 
رجال الدولة السعوديينء مثلما كان اللواء صاحب النفوذ علي محسن الأحمر الذي انضم 
إلى المعارضة في وقت مبكر؛ في الوقت الذي يقال فيه إن حزب الإصلاح نفسه يحظى 
برعاية سعودية.”” عندما كان صالح في السعوديةء اختطف هذا التحالف الإسلامي القبلي 
dst‏ :مخ d stel cs M otio‏ الحاصضنة casual‏ فك ري yes‏ = 
أكثر الأحزاب السياسية المعارضة نفودًا — في مجريات الأمور aga‏ بعد يوم في «ساحة 
التغيير»» مركز الحركة الاحتجاجية. كان حزب «الإصلاح» يتلقى تمويلًا من الملياردير 
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حامد الأحمر؛ أحد JUS‏ زعماء قبائل «حاشد»» والعضو البارز في حزب «الإصلاح». كا 
الحزب «يدفع JUI‏ مقابل إطعام آلاف المتظاهرينء الذين لا يزالون يتخذون من «ساحة 
التغيير» مأوى لهم. تحولت المطاعم المحيطة بالساحة إلى مطبخ ضخم ينتج كميات 
هائلة من البقول والأرز والخضراوات التي توزع على المتظاهرين كل cass‏ وكلها بتمويل 
من «الإصلاح»».“ اختفى الليبراليون الذين استنزفوا بعد أشهر من الاحتجاجات والقمع 
الوحشي. وكما حدث في جميع أرجاء الشرق الأوسطء بدا أن للإسلاميين طاقة لا حد لها 
وحماسًا لقضيتهم, وأنهم الوحيدون المستعدون للتضحية بكل شيء في حربهم لتحقيق 
ما يريدون. 

كل هذه أخبار جيدة للسعوديين» وللغرب أيضًا من منظور حربهم على الإرهاب على 
المدى القصير على الأقل. فلا حزب «الإصلاح» ولا قبائل «حاشد» يملكون GS,‏ لتنظيم 
«القاعدة». غير أنهم لا يملكون 35 للديمقراطية LAÍ‏ ولديهم أقل القليل من أجل حرية 
الرأي والتعبير الثقافي. وتظل الوحدة اليمنية حلمًا صعب المنال. ففي أغسطس ,5١١١‏ 
أسست المعارضة اليمنية أخيرًا «مجلسًا clas‏ يكون Shas‏ لنظام الرئيس صالح. ويعد 
يوم واحد استقال lee YY‏ على JÄI‏ من جملة أعضائه VEY passe alll‏ عضوًا؛ 
معظمهم من أعضاء حزب «الإصلاح». والسبب أن المجلس ينقصه التوازن بين الأعضاء 
الممقلين عن أقاليم الجنوب والشمال. > في تلك الأثناء عاد صالح إلى اليمن» ولكنه أصبح 
أكثر امتنانًا للسعوديين من أي وقت مضى بعد أن عرضوا عليه المأوى. ومع اقتراب اليمن 
من شفا حرب أهلية» كانت كل الاحتمالات قد درسها السعوديون. 


يستمد اليمن — شأنه شأن البحرين — أهميته وثقله من موقعه الحيوي على الصعيد 
الاستراتيجي. لكن لا تملك أي من الدولتين مخزون نفط dois‏ على عكس ليبيا. هذا 
الأمر Se‏ السعوديين من ale‏ اتفاق مع واشنطن: دعونا 335 البحرين» وسنصوت لقرار 
الأمم المتحدة رقم VAVY‏ الذي بدأ تدخل الناتى في ليبيا بمنح حق استخدام «كل القوة 
اللازمة» لحماية المدنيين.” احتاجت أمريكا دعم السعودية في تمرير القرارء لأنه بهذه 
الطريقة سيقدم أوباما حربه في Lad‏ على أنها Raga‏ إنسانية — وليس ab‏ في منبع 
lad‏ الخو — Ua. Gs‏ ليها agile‏ اللوزويين CGA assa] Báo E‏ 
الحرب من كل العرب المحبين للحرية غطاءً في صورة تأييد من الجامعة العربية العقيمة. 
pil‏ الذي كان gal go le E Ju Jade‏ قاعداتها d Asa‏ المخوين: ل (Sar‏ 
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لواشنطن تحت أي ظرف السماح بوصول النفوذ الإيراني إلى الجزيرة الصغيرة» وهو 
ما كان سيحدث Uis‏ لو كان النجاح قد حالف الانتفاضة التي قادها الشيعة هناك. 
استفاد الأمريكيون والسعوديون كثيرًا في مؤامرتهم» OY‏ لم يحضر التصويت على قرار 
الناتو سوى نصف أعضاء الجامعة العربية البالغين إجمالًا اثنين وعشرين عضوًاء ولأن 
ستة أعضاء من الأحد عشر عضوًا الذين صوتوا هم في الوقت نفسه أعضاء في «مجلس 
التعاون الخليجي»؛ الذي كان يتحرق شوقا إلى غزو البحرين.* لم يجد السعوديون 
غضاضة في اتخاذ قرارهم بخيانة العقيد القذافي في مقابل احتواء إيران التى يهيمن عليها 
day‏ وحماية القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين» وضمان غض واشنطن الطرف 
عن قمعها للمظاهرات الشيعية في «المنطقة الشرقية». انتشرت الكثير من الأقاويل على 
مدار سنين Gl‏ القذافي حاول اغتيال الملك عبد الله ومعروف أنهما تبادلا السباب في قمة 
الجامعة العربية عام ٠٠١7‏ (أسفر هذا عن قطع البث المباشر). علاوة على ذلك» فإن آل 
سعود - الذين حكموا هم أنفسهم Uys‏ قبلية على مدار ثمانية عقود — كانوا يعرفون 
أن اندلاع انتفاضة في ليبيا سوف يعني انزلاقها إلى حرب أهلية ونزاعات قبلية دائمة. 
فهل من وسيلة أفضل من هذه لإثبات أن الوضع القائم كان أفضل بكثير من التمرد 
والخراب؟ 

عندما اندلعت الحرب الأهلية لاحقًا في ليبياء تمزقت هي الأخرى بين القبائل. سرعان 
ما وقعت بعض حقول النفط الكبرى في أيدي رجال القبائل المحليين المسلحين. إذا كان 
لليبيا أن تتوحد مرة أخرى — وهو احتمال بعيد كالوضع في اليمن — فلن يحدث ذلك إلا 
في ظل قيادة مجلس قبليء يعمل كحكومة وطنية» يتعين عليها احتواء مطالبات الجهاديين 
- الذين حاريوا جنيًا إلى جنب معهم للإطاحة بالعقيد القذافي — بإقامة دولة إسلامية. 
ومع تورط الغرب AST‏ وأكثر في محنته الليبيةء بات واضحًا أنه — وتحالفه Ésa‏ مع 
LS)‏ الراغبين» — كان يحمي ويسلّح عن عمد حشدًا من الغوغاء يطلق عليهم اسم 
«المتمردين الشرقيين» لا يقتصر على العصابات القبلية الجامحةء وإنما يضم عددًا Üla‏ 
من المتطرفين الإسلاميين. صرح سيف الإسلام - نجل القذافي - في خضم الحرب الأهلية 
أنه اتصل بالإسلاميين من بين جموع المتمردين» وأن الحكومة ستعلن عن تكوين تحالف 
معهم. قال سيف الإسلام: «سوف Sis‏ الليبراليون أو سيّقتلون.» وأضاف: «سنقوم بذلك 
معًا ... ستصبح ليبيا مثل السعودية وإيران. ما المشكلة؟ أعلم أنهم إرهابيون» ودمويون؛ 
وغير محبوبين. لكن لا بد من epg has‏ لم يسفر هذا التحالف عن شيء» لكن خلاصة 
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القول أن هذا هى نفس النهج الذي كانت تنتهجه قوات الناتى منذ البداية. كرر الغرب في 
ليبيا الخطأ القاتل الذي ارتكبه في أفغانستان والعراق؛ تسليح رجال القبائل والجهاديين 
المتعصبين. وعاجلًا أو obe‏ سوف ينقلب هؤلاء ضد من يمؤّلونهم. 

لم يعتقد أحد في وجود أي معارضة dabis‏ ضد العقيد القذافيء باستثناء الإسلاميين 
المتشددين الذين كان قد قبض عليهم وزج بهم في المعتقلات. فحتى عندما بدأ التمرد في 
مدينة بنغازي الشرقيةء لم تستول المعارضة إلا على رقعة صغيرة من الأرض. ومعظم 
ما حققوه من مكاسب كان يرجع إلى انشقاقات في صفوف القوات التابعة للقذافي التي 
انصاع أصحابها للحجج المقنعة المرتبطة بانتماءاتهم ا ETRE‏ 
لم يتأكّد عن المتمردين - إذا حكمنا عليهم من سيل التقارير الصحفية - إلا أنهم كانوا 
يفتقرون إلى التنظيم» ويطلقون النيران في الهواء وكثيرًا ما كانوا يولون الأدبارء”“ وكلها 
على حد Lele‏ أساليب مجدية في حرب العصابات» لكن ربما تقل جدواها إذا كان ما 
تتوقعه قوات الناتى هو أن المتمردين سيطوون البلاد من شرقها إلى غربها كما يُطوى 
البساط. لخص أحد الأكاديميين الأمريكيين الموقف عندما قال: «ستكون مفاجأة كبرى 
عندما يرحل القذافيء ونتبيّن مع من نتعامل MAS‏ 40 

مفاجأة كبرى عندما يرحل القذافي؟ كل من قرأ صحيفة «ذي وول ستريت جورنال» 
يوم Y‏ أبريل ۲١٠١‏ يعرف أن أحد قادة المتمردين - عبد الحكيم الحصادي (المعروف 
أيضًا باسم عبد الحكيم (glab‏ — كان عضوًا في «الجماعة المقاتلة الإسلامية الليبية» منذ 
التسعينيات.'* و«الجماعة المقاتلة الإسلامية الليبية» أحد الفصائل الجهادية التي تتبنى 
العف والتى :شنم — عل مدان فقود — Gyo‏ مقدسة wud‏ :نظا القذاق؟ dds‏ إقامة 
Mele a es rasa dos‏ ولك ممه ses‏ اا عفار Gne Moos Lars‏ 
ذهب زعيمها الحصادي إلى أفغانستان. اعترف الحصادي صراحةٌ أنه be‏ العشرات من 
أفراد «القاعدة» لخدمة قضية التمرد في العراق» GOES Sus‏ «الجماعة الليبية الإسلامية 
المقاتلة» ثانى أكبر جماعة من المقاتلين الأجانب ses)‏ القادمين من السعودية معقل 
الإرهابيين). E‏ الحصادي أن معظم هؤلاء قد انضموا إلى حركة التمرد في ليبيا.“ 
يرى الحصادي أن مقاتليه في ليبيا «وطنيون ومسلمون صالحون» Sly‏ أفراد «القاعدة» 
«هم أيضًا مسلمون صالحون يحاربون «Jill‏ في العراق."” 

أثناء By gill‏ تحولت «الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة» إلى «كتيبة درنة»» وهي 


$ 


واحدة من المليشيات الإسلامية المتعددة المعروفة رسميًا باسم «كتيبة شهداء أبى سليم». 
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و«أبو سليم» سجن في طرابلس» وهو المكان الذي شهد مذبحة AAT‏ عندما قتل ٠٠٠٠١‏ 
سجين سياسي إسلامي. أما «درنة» فمدينة تقع بالقرب من بنغازي» وهي الأخرى مركز 
للمقاومة الإسلامية التي يرجع تاريخها إلى الصراع ضد المستعمرين الإيطاليين. كانت 
المدينة مركرًا لتجنيد الجهاديين الذين شقوا طريقهم إلى أفغانستان لمحارية السوفييت 
في الثمانينيات من القرن العشرينء وعندما عادوا إلى ديارهم» شنوا GDI‏ ضد نظام 
القذافي في التسعينيات. أعقب هذا التمرد حملة صارمة لفرض النظام انتهت بمذبحة 
سجن gab‏ سليم»» التي أدت بدورها إلى اندلاع التمرد المدعوم من قوات الناتوء الذي 
أطاح أخيرًا بالقذافي. 

انطلقت شرارة الثورة الليبية عندما تظاهرت أسر ضحايا تلك المذيحة ضد حملات 
الاعتقال المتكررة للمحامي المفوّض منهم في مطلع عام P Y «NY‏ انضم أهالي بنغازي إلى 
aac‏ م متطلق a sif daos‏ الى PE pall dta orga E‏ 
إنه أشار إليها باسم «العجوز الشمطاء».”” تحققت إطاحة قوات الناتى بنظام القذافي 
بمساعدة المقاتلين المتمردين على الأرض الذين كان يحركهم العداء الديني والقبليء 
لا التلهف لتطبيق النظام البرلماني البريطاني. عندما أجرى القذافي PETER‏ ثلاثة 
صحفيين غربيين بعد وقت قصير من اندلاع الثورة coud‏ أشار إليها مرارًا وتكرارًا 
بأنها تمرد تقوده «القاعدة»» وهو ما كان مثار تهكم لا حد له من المعلّقين الغربيين. 53 
وبالرغم من كل الجنون المعروف ic‏ فإنه أصاب كبد الحقيقة في هذه النقطة. كان 
«المتمردون» متطرفين إسلاميين يقاتلون من أجل فرض الشريعة الإسلامية في ليبيا ما 
إن يطاح بالقذافي العلماني. ورد في صحيفة «ذي ديلي تليجراف» اللندنية في تلك الفترة: 
«أصدر أبى يحيى الليبي — أحد زعماء القاعدة من أصل ليبي - Gly‏ يؤيد الثورة 
منذ أسبوع مضىء وأصدر يوسف القرضاوي - Joy‏ الدين المقيم في قطر الذي تربطه 
صلات بجماعة الإخوان المسلمين — فتوى تبيح لحاشية العقيد القذافي قتله.» 54 

chal (gas اتقضمت الآزاء حول‎ N متها ف مارس‎ illl قدت قرات‎ Louie 
في الحملة‎ Moly Gils المتوقع لها في إرغام القذافي على التخلي عن السلطة. لكن هناك‎ 
عليه جميع المراقبين؛ أنه في ظل التحول العلني للولاءات المقدّمة لأحد الأطراف‎ gail 
من أبناء البلدء فإن القبائل القديمة هي التي ستحدد مدة الحرب‎ ٠٠٠١ من أكثر من‎ 
ونتيجتها. وعلى درجة الأهمية ذاتهاء ستحدد هذه القبائل أيضًا ما الذي سيحدث بعد‎ 
على الأقل. وليس معنى ذلك أنه عند الحديث عن‎ Law! أن يّهزم أحد الأطراف الآخر ولو‎ 
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الحرب الأهلية في ليبيا يسهل تحديد GS‏ الولاءات لدى الأطراف المتنازعة. فالميليشيات 
الإسلامية حاربت Be‏ إلى جنب مع SLE‏ ولكن باستقلالية» بمعنى أنهم رفضوا 
ممارسة طرف آخر النفوذ الكامل عليهم. ومثلما يفعل المرتزقة في أوقات الحرب» OB‏ 
قبائل العرب معتادة على تغيير ولاءاتها؛ استجابة لنزوة ليس إلا. وفي النهاية لا ولاء لهم 
إلا لأفراد عشيرتهم. فضلًا عن ذلك فإنهم يحتقرون مفهوم الدولة القومية. وحده الأحمق 
من يراهن على ولائهم على cull‏ الطويلء أو يعتبرهم قوة قومية موحدة. ووحده الأبله 
من يتوقع منهم اعتناق مبادئ الديمقراطية التي يعتنقها الغرب. ومن أكبر مشاكلهم 
أنهم سرعان ما ينحرفون عن غايتهم بالهجوم الانتقامي بعضهم على بعض؛ من أجل 
تصفية نزاع quali‏ أو liy‏ على مساس حديث (فعلي أو متوّهم) بشرفهم. 

طالما كان للحفاظ على الشرف Gal‏ قبيلة «العُبيدات» صاحبة النفوذ ‏ التي كانت 
من آوائل القيائل تة إل الكطالف dali)‏ القذاق — Areal‏ قوق كل ما lac‏ 
وما من شيء أثار حفيظتهم كما Jas‏ اغتيال قائدهم عبد الفتاح يونس في يوليى VON‏ 
أطلق موته شرارة حرب أهلية بين القبائل في البلاد. كان يونس وزير الداخلية شديد 
البأس في حكومة القذافي سابقاء وفي فبراير ۲١٠١‏ انضم إلى المتمردين وأصبح قائدهم 
العسكري اللامع. في البداية سادت حالة من النشوة — لم يستلزم Ligas‏ الكثير ‏ 
أوساط الإعلام الغربية عندما انشقت قبيلته وقبائل كبرى أخرى. كان هذا الانشقاق 
في أحسن الأحوال سابقًا لأوانه» وفي Lgigul‏ ساذجًا. ريما كان يجدر بشعار الحملة 
العسكرية التي شنتها قوات الناتو أن يكون gaie Sher‏ صديقي». حاولت قوات الناتو 
أن تستميل القبائل المتمردة الكبرى مثل «العبيدات» للدخول في تحالف بغيض مع 
الجهاديين المتطرفين والليبراليين المنادين بالديمقراطية» وهما جماعتان أخريان كانت 
قوات الناتو تزودهما بالكثير من السلاح. الحافز الذي كان يحرك القبائل هو الحصول 
على حصة من ثروات النفط الهائلة في البلادء حالما eis‏ نظام جديد مدعوم من الغرب. 
أراد الجهاديون الانتقام من القذافي على عقود اضطهاده cag!‏ وأيضًا تطبيق das pill‏ 
الإسلامية. أما الليبراليون - وهم الفصيل الأقل حصانة في مثل هذه الظروف - فكانوا 
يأملون أن تنبثق بصورة أو بأخرى من غبار الفوضى ديمقراطية تؤدي إلى إقامة دولة 
مدنية علمانية» ووسط حماسهم الأولي لسيطرة المتمردين على طرابلس» أعلنوا وبكل ABE‏ 
أن هذا ما سيحدث. 

على الصعيد العسكريء تبدو استراتيجية تجنيد القبائل ناجحة للغاية. سرعان 
ما انضمت قبيلة «ورفلة» - أكبر القبائل الليبية (التي تشكل سدس إجمالي سكان 
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الدولة) - المكونة من مليون فرد إلى التحالف المناهض للقذافي. وهو ما منح المعارضة 
الثورية rile Les‏ في معاقلها في طرابلس وبنغازي؛ أكبر Gall‏ الليبية (كانت بنغازي 
تحديدًا العاصمة الفعلية للثوار). انشقاق قبيلة «ورفلة» تلاه انشقاق قبيلة «ترهونة» 
التي تتكون هي الأخرى من نحو مليون فرد. GSI‏ مقتل يونس شهد بداية إخفاق 
الاستراتيجية السياسيةء التي تتبناها قوات الناتوء في نفس الوقت الذي استمر فيه تدفق 
المكاسب العسكرية الكثيرة على المتمردين. أطلقت النيران على يونس واثنين من مساعديه 
- من قبيلة «العبيدات» أيضًا - بعد أن استدعاه إلى بنغازي «المجلس الانتقالي الوطني» 
المدعوم من الغرب. لم تتحدد مسئولية أحد عن الحادثء لكن التمثيل بالجثث جعل 
البعض يشير إلى أنها جريمة ثأر قبلية عادية. أشار آخرون بأصابع الاتهام إلى الإسلاميين 
الذين كانوا يحاربون ظاهريًا جنبًا إلى جنب مع المتمردين. وحقيقة الأمر أن الإسلاميين 
يهوّؤن التمثيل بالجثثء Shas‏ عن أن لديهم الدافع القوي لاغتيال وزير الداخلية السابق 
الذي كان مسئولًا عن اعتقالهم وتعذيبهم على مدار عقود. سرعان ما رفضت قبيلة 
«العبيدات» عرضًا من «المجلس الانتقالي الوطني» بالتحقيق في مقتل يونس» وقررت 
da‏ عن deal leas died ela de E E alli] SoEs alis‏ 
القبليين موجة من إطلاق النيران ELE‏ «سوف نترك تحقيق العدالة للقبيلة.»”” Loses‏ 
ET‏ حكومة «المجلس الانتقالي الوطني» بالكامل» وهو ما يعني أن السبيل الوحيد 
لتوحد المتمردين ألا ترأسهم قيادة مدنية على الإطلاق. بعدها بقليل بدأت بعض القبائل 
والجماعات المعارضة الأخرى تسعى إلى نشر بذور الفرقة بين صفوف المتمردين لخدمة 
أجنداتها المتنافسة. ولا يعني ذلك أن استراتيجية الناتى قد نجحت حتى هذه النقطة في 
تحقيق شيء آخر سوى تشجيع الوحدة الظاهرية بين المتمردين عديمي التنظيم. حتى 
قبل اغتيال يونس» كان المتمردون من مدينة «مصراتة» المحاصرة يرفضون الانضمام إلى 
الثوار من بنغازي بسبب الانتماءات القبلية المتضاربة. كانت الفصائل القبلية المتناحرة 
داخل «مصراتة» تتقاتل هي الأخرى بضراوة بعضها مع بعضء وذلك بسبب خصومة 
قديمة بين Jal‏ «مصراتة» وأهالي مدينة «تاورغاء». حمل المقاتلون من قبيلة «زنتان» — 
الموالية لحركة التمرد — الأسلحة تحديدًا في وجه قبيلة «مشاشية» الموالية للحكومة: بدلا 
من محارية قوات القذافي مباشرةء مستغلة حالة الفوضى لتسوية عداوات قديمة. 

إنها عينة مما سيكون عليه الحكم في ليبيا مستقبلًاء عندما تصل هذه المجموعات 
المتمردة إلى السلطة. ومن هذا كله يتضح السبب في أن السبيل الوحيد الذي استطاع 
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من خلاله القذافي أن يحكم ليبيا عقودًا GIS‏ القمع والقهر القبلي. حاول القذافي تقويض 
التحالفات القبلية عن طريق زواج ol‏ والتحديثء والتوسع الحضريء والإحساس 
بالفخر القومى المستمّد من الحرب المناهضة للاستعمار التى حققت الاستقلال وأوصلته 
إلى سدة الك المفارقة المأساوية في الكوب: SU‏ اللي أن القجاكل = ri‏ 
علاقاتها وخصومها المعقدة — أصبحت تشكل مجددًا أهمية محورية في مصير البلاد. 
وكذا أصبح حال الجهاديين المتطرفين الذين تعرضوا للقمع يومًاء والذين إما أن القذافي 
أطلق سراحهم في المراحل الأولى من الحرب )3 محاولة لتهدئة المعارضة)» أو أنهم 1553 
من السجون. انعدام الوحدة بين القبائل إلى جانب الانشقاقات التي لا مفر منها بين 
الليبراليين والإسلاميين وبين صفوف الإسلاميين هو الذي دفع القذافي طوال شهور إلى 
رفض الدخول في تسوية تفاوضية. 

الأمل الوحيد أمام حملة الناتى الخرقاء - التي أسفرت عن قتل عدد كبير من 
المدنيين والتدمير الحتمي للبنية التحتية المدنية — هو أن تستبدل في أفضل الظروف 
بنظام القذافي مجلسًا قبليًا يتخلله الإسلاميون مع تهميش الليبراليين إن لم يكن قتلهم 
أو Yas‏ من ذلك إلقاء نظام القذافي gl)‏ ما تبقى منه) في أيدي الإسلاميين. 

في أغسطس ١١١‏ وفي مقال حصيف يشكك في رواية الربيع العربي التي لا 
تزال cole Gage‏ جورج فريدمان — مؤسس مركز «ستراتفور» الاستخباراتي — 
تقييمًا للمأزق الليبي أكثر واقعية مما كان متاحًا بوجه عام وقتها. قال فريدمان: تغير 
النظام هناك Gb‏ يكون مود النجاح قطعًاء. وحتى إن كان كذلك» فإنه ob‏ يكون 
«di Globes‏ وإن كان دیمقراطيًاء «فلن يكون LAS Wad‏ واختتم مقاله ob‏ 
الأسطورة التي تردد أنه «في أعماق كل ليبي يوجد جمهوري فرنسي يتوق لتنسم هواء 
الحرية مشكوك فيها إلى أبعد الحدود».*” بعد أسبوع من ظهور مقال فريدمان» صرح 
عبد الجليل قائد الثورة الليبية أن قوات المعارضة التابعة له قد اختارت شن هجومها 
الأول على طرابلس في شهر ghee,‏ الذي يوافق ذكرى موقعة «بدر» الإسلامية ol)‏ 
معارك المسلمين).”” تلك الحقيقة لا تبث الثقة في مستقبل ليبرالي علمانى لليبيا. الأمر 
الوك الوك هو LUANG c‏ مرن hl‏ مل يدقع E‏ مكنذا Aili‏ 
highs‏ السبب عندما كان التحالف السياسي يتصدع بين SLE‏ ونجل القذافي يخطب 
ود الجهاديينء دعا القذافي قبائله المخلصة مرارًا وتكرارًا للعودة إلى الصف في وجه 
«الاستعمار» و«العدوان» الأجنبي. كان يثير في نفوسهم فترة الحرب ضد الاستعمار 
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عندما كانت القبائل والإسلاميون Lele‏ رئيسيًا في cos‏ الاستقلال ضد إيطاليا. لم 
يلتفت الغرب للبيان الرسمي الذي أصدره «المجلس القبلي الليبي» — الذي يمثل كافة 
القبائل الليبية التي لا بد من ترضيتها بعد الإطاحة بالقذافي - في يوليى ۲١٠١‏ قبل 
استيلاء المتمردين على طرابلس مباشرةء Oly‏ كان eds‏ أن القذافي قرأه بإمعان في ذلك 
الوقت. ومما ورد في البيان: 


المجلس القبلي يشجب الاعتداء الصليبي على الجماهيرية الكبرىء الذي تنفذه 
قوات حلف (الناتو) والقوات العربية الارتداديةء التى تشكل خطرًا محدقًا 
عن ادبن ucl‏ من خلال استمرارها في ila cap dod «aah‏ 
مدنية لقذاكف (الناتو). نحن لا dais‏ ولن نقبل بغير السلطة التى اخترناها 
بإرادتنا الحرة؛ ألا وهي مجلس الشعب» واللجان الشعبيةء والزعامة الشعبية 
vides bi] o. diss‏ إلى معارضة معتدي (الناتى) الصليبيين وأذيالهم 
الذين يعينونهم بجميع الوسائل المتاحة» 58 
أيضًا كانت هناك مظاهرات حاشدة تخرج بصفة مستمرة في طرابلس ضد العدوان 
الغربي وتأييدًا للقذافيء لكنها لم تكن تحظى بالتغطية الكافية في الغرب.”” بالرغم من 
عدم الحصول على أي تفويض قانوني من أي جهة دوليةء فقد MÁS‏ هجوم المتمردين 
الأخير على طرابلس بالمساعدة التي لم يكن عنها غنى من القوات الخاصة الغربية» سواء 
فيما يتعلق بالقتال على الأرض» أو بالتدريب العسكري الذي تلقاه المتمردون ils‏ ° 
كانت هذه المساعدة مطلوية؛ GY‏ زعماء الغرب - ومن بينهم أوياما — لم يكفوا في 
البداية عن قولهم إن القذافي سيرحل في غضون أسابيع إن لم تكن LAL‏ لقد أساءوا 
تقدير فاعلية التدخل العسكري» وأساءوا LAS‏ تقدير مستويات التأييد الهائلة التي 
bss‏ أنه القذاق deo‏ الا هة ABU pli a GA)‏ من روات الحفط عل وق 
السلطة الرئيسي؛ ولذا لم ينتفض سكان طرابلس ضده. بضعة آلاف من إجمالي سكان 
المدينة المقدر عددهم بمليوني نسمة هم من أيدوا المتمردين. ومن المستبعد مستقبلًا أن 
تتقبل أعداد كبيرة من غير المؤيدين؛ مجلسًا WIGS!‏ مدعومًا — lxi‏ — من الخارج» 
مهمته الأساسية بيع ثروات البلاد لصاحب أعلى عرضء سواء أكان فرنسا el‏ بريطانيا 
أم إيطاليا أم الولايات المتحدة. 
في غضون أسبوع من سقوط طرابلس» كانت الشركات الغربية قد بدأت تدافعها من 
أجل السيطرة على قطاعات النفط في البلاد. استبعدت الصين وروسيا — اللتان رفضتا 
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دعم حملة الناتو — منذ البداية.'” وهكذا حققت الحملة مرادها من سرقة النفط الليبى. 
ds‏ هذا الصدد تحديدًاء يمكن اعتبار Lad Lad‏ نجاح في أعقاب النموذج العراقي. كرت 
تتشكل هيئة إدارية من أتباع القذافي سابقاء الموالين للغرب والمحميين بالنفوذ الغربيء 
الذين صاروا بين عشية وضحاها أكثر ثراءً ونفودًا عما كانوا يتخيلون. وكحال العراقء 
سيكون الثمن التضحية بالنظام السياسي الذي كان علمانيًا ذات يوم في ليبيا. سوف 
تصبح ليبيا محافظة أكثرء وسيهيمن الإخوان المسلمون والسلفيون الأكثر تشددًا على 
المشهد السياسيء مع استمرار التمويل القادم من قطر الومّابية التي أيدت المتمردين 
منذ البداية.““ ولن ينزعج الغرب الذي يتقرب من colds‏ السعودية المتعصبين طوال 
ثمانية عقود» Gilly‏ يتفاوض مجددًا مع حركة «طالبان» في أفغانستان. ويؤكد ذلك على 
أن Gal‏ لا تخطى على طريق ديمقراطية الغرب» كما الحال مع السعودية وأفغانستان. 
من المؤكد أن Lad‏ ستتخذ الطابع الظاهري للديمقراطية» مثلما فعل العراق بعد سقوط 
صدامء فسوف تحتفي وسائل الإعلام الغربية بالانتخابات» وكأنها علامة على المجيء 
الثاني للمسيح؛ GY‏ المرشحين المدعومين من الغرب سوف يضمنون الفوز عن طريق 
التمويلات الهائلة وحملات الدعاية البارعةء التي ينسقها جيش من مستشاري الغربء 
الذين يتدفقون على البلاد كالجراد. (o>‏ بنا أن نتذكر ما قاله الجنرال الأمريكي أنتوني 
زيني» تعقيبًا على السلوك الذي كان ينتهجه منسقو الحرب العراقية في خضم حالة 
الفوضىء التي اجتاحت البلاد بعد انتهاء الحرب رسميا: «ربما يظهر رجل قوي. البلاد 
تتمزق» وهناك بالفعل دولة كردية. لكن من يبالي؟ هناك إراقة للدماء وحالة من الفوضى. 
من يبالي؟ أعني أننا قد Gb‏ من صدام» وأكَّدنا قوتنا في الشرق leal‏ © 

مثلما حدث في العراق» olay‏ الحرب الفعلية في ليبيا بعد إعلان الغرب انتهاء مهمته. 
فالمنظومة المتشابكة من العداوات والانتماءات القبلية في Lal‏ فضلًا عن ميليشياتها 
الإسلامية معناها أن أي حكومة وحدة وطنية ستجد من الصعب - إن لم يكن من 
المستحيل - الحفاظ على مصداقيتها في عين رجل الشارع الليبي. سوف يستمر تناحر 
القبائل الكبرى بعضها مع بعض من أجل الحصول de‏ مزيد من النفوذ» وسوف 
تشن القبائل المقهورة التي لم يعد لديها ما تخسره حربًا أبدية من أجل الثأر. وسوف 
يدرك الليبراليون أنهم لا يملكون جمهورًا يتحدثون باسمه في هذا البلد البدوي الرجعيء 
وسيوصّمون بالتعاون مع قوى الغرب التي دكت بلادهم أشلاءً بدعوى تحريرها. وعندما 
تخفت النشوةء سيقف الفساد والمحسوبية حجري عثرة في طريق إعادة البناء الشاقة 
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للبلاد. al soles‏ آجلّا سيملاً الإسلاميون الفراغ» Gly‏ يتهاونوا قيد أنملة في مطلبهم 
بإقامة دولة إسلامية. سوف تضطر الحكومة الوطنية إلى النزول على هذا المطلب» بل إنهم 
سيتقبلونه بصدر رحب كوسيلة لإبعاد أنفسهم le‏ عن سفاحي الغرب الذين نصبُوهم 
في أماكنهم وهم مستمرون في دعمهم. حتى قبل سقوط طرابلس» أصدر المجلس الانتقالي 
بقيادة المتمردين مسودة دستور ينص بوضوح على أن الشريعة الإسلامية ستكون 
«المصدر الرئيسي للتشريع» وسط توقهم العربي الجديد إلى الحرية والتحرر.““ وبحلول 
ee V Susie‏ كان" alba‏ فك تخطموا عشرات بن Sal aod‏ حول را يلين 
زاعمين أنها صورة من صور الوثنية التي تخالف الشريعة الإسلامية. 

Gi به أن‎ aal cual عن أندى الفوغاء‎ Chia pad القذاق: لم‎ tel Laake 
dades رك عم‎ d bas OS او‎ ed SPT S| vas خط‎ us 


sary‏ بضعة أيام» أعلن حاكم ليبيا المؤقت إلغاء كل القوانين التي تنتهك الشريعة. 


الفصل الرابع 


إيران والسعودية دولتان عسكريتان وحشيتان تسيطر عليهما شرطة سرية وتحكمهما 
عصبتان من US‏ السن الفاسدين يلبسون رداء الدين. ومع أنهما أقوى دولتين عسكريًا 
وأكثر دولتين نفودًا سياسيًا في الشرق الأوسطء فهما LAÍ‏ أكثر دولتين تقييدًا على 
المستوى GE‏ واستبدادًا على المستوى الاجتماعيء وثيوقراطية على المستوى المؤسسي» 
os olg aatis‏ فق مها عن أن às adis de Gas‏ اا 
ليس في الداخل فحسبء وإنما في الخارج أيضًا. يمكن فهم رفض الإقليم المتعنت اعتناق 
الديمقراطية والتعددية من وجهة نظر سياسية جغرافية كنتيجة جزئية للصراع الأبدي 
— والمستتر - بين هذين النظامين الإسلاميين. ولو كان ثمة احتمال gly‏ بعيد OY‏ 
يؤدي الربيع العربي إلى موجة من التغيير التقدمي» لكان عليه أن يواجه — بالسبل 
الملموسة والتقدمية - هياكل السلطة الداخلية في GIS‏ الدولتين وتأثيرهما الممتد إلى 
Ais ALS Raga ells to pols Zabel!‏ 

بدلا من ذلك» حدث العكس؛ قضى النظامان الإيراني والسعودي على > SIS‏ التمرد 
القصيرة والمحدودة جدًا في مهدهاء ثم ial‏ الاضطراب لبسط نفوذيهما. آخر شيء 
تريده LIS‏ الدولتين هو أن تدخل في حرب مباشرة مع الأخرىء ولذا فإنه على مدار عقود 
كانت لبنان ساحة بعيدة تختبر كل من الدولتين فيها قوة الأخرى من خلال أنصارهما 
من السنة والشيعة هناك. عندما اندلع تمرد الشيعة في شمال اليمن» قصفتهم السعودية 
بموافقة من الحكومة اليمنية» وكانت إيران تزودهم بالسلاح.' أتاح الربيع العربي امتداد 
نطاق هذه اللعبة الكبرى إلى البحرين ثم سوريا. وحتى وإن تغير النظام في أي من 
الدولتين» فلن Ses‏ الفراغً دعاة الديمقراطية الذين يفتقرون إلى أدنى مستويات التنظيم. 
بدلا من ذلك» ومثلما Sue‏ في تونس ومصرء ستظهر شراكة غريبة بين الإسلاميين مثيري 
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الفتن والمتسلطين القدامى. ولكي يعززوا أجنداتهم شديدة التنوع - وإن كانت متوافقة 
في النهاية — سوف يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق مطالب ممولّيهم الجدد 
المناهضين للديمقراطية في الخليج العربي. 

وكما هو الحال في السعودية» يستمد النظام الإيراني نفوذه من ثروات النفطء 
والجهاز الأمني القمعي الشاملء والشعب شديد الإذعان والرجعية في الأغلب. وهذه 
النقطة الأخيرة في غاية الأهمية. معظم أهل الغرب يعرفون هذه الدول عبر مراسليهم 
الصحفيين ونشطائهم المؤيدين للديمقراطية الذين يستهدفون النخبة الليبرالية الناطقة 
بالإنجليزية. ولا علاقة لهذا بوجود مؤامرة كبرى. كل ما في الأمر أن معظم هؤلاء 
لا يتحدثون اللغات المحلية» وأنهم يفضلون لسبب مفهوم — HAS uia‏ لهم — تلافي 
المساعدين والمترجمين الذين تعينهم الحكومة. وحتى إن كانوا يعرفون CAST‏ فإنه لا خيار 
أمامهم سوى تقديم النسخة التي يطلبها رؤساء التحرير في بلادهم» والتي تقول «إنهم 
يريدون الحرية مثلنا». الانطباع السائد هو أن الشعبين الإيراني والسعودي متعطشان 
للحريات القائمة في الغرب. لقد عشت في السعودية وزرت أماكن كثيرة في إيران» والحقيقة 
التي بدت لي تختلف كلية عن الرأي المتعارف عليه. فمعظم الشعب يلتزم الصمت لسبب 
ما؛ فلا وقت لديهم لثلة الليبراليين الذين يعيشون بينهم لا يكادون يُرون. والليبراليون 
في المقابل حانقون agile‏ التعليم الذي يجعل من الفرد Gal‏ لا بد أن يُنشد في 
الخارج» ومن ثم فإنه نادرًا ما يكون متاحًا أمام الشعوب في تلك البلاد. حتى المواطنون 
السعوديون الذين يطيقون إرسال أبنائهم إلى الخارج غالبًا لا تكون لديهم فكرة كيف 
يتقنون اختيار مدرسة في مدينة «هوبوكين» بولاية نيوجيرسي على سبيل Bales JN‏ ما 
يعود أبناؤهم لا يتقنون مشاهدة القنوات الإنجليزية أو استخدام اللهجات المحلية» بل 
بالكاد يستطيعون تهجي أسمائهم سواء بلغتهم الأم GUL el‏ الإنجليزية. على العكس 
يعودون وفي رءوسهم أفكار أقل مما كانت لديهم عندما تركوا بلادهم. 

للأسف تثور ثائرة هذه الشعوب على صغائر الأمور؛ مثل رسوم كرتونية مسيئة 
للنبي» أو فقرة يزعم Gil‏ تجديفية في كتاب لم يكن LAY‏ في ظروف أخرىء أو مساس 
متوهّم بالقرآن. ونتيجة لذلك فإنهم لا يثورون للمطالبة بالديمقراطية أو بمحاكمة عادلة 
داخل إحدى ال محاكم للمدانين في تلك الجرائم المزعومةء بل يريدون الأخذ بالقصاص من 
الملحدين الملعونين» وخصوصًا أن ذلك يمنحهم فرصة نادرة للتنفيس عن إحباطاتهم في 
النوع الوحيد من المظاهرات التي تتساهل حكوماتهم في التعامل معها. 
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لدى إيران والسعودية مستويات مرتفعة من البطالة والفقرء والفساد متوغل فيهماء 
لكنهما لا تزالان قادرتان على تقديم دعم مادي هائل لتصدير أشكال الإسلام السياسي 
شديد التطرف. والسبب في ذلك مرة أخرى أنهما تحتفظان بقدر من الشرعية داخل 
الوطن باعتبارهما حماة الدين. أدخل رجال الدين المتشددون في رءوس شعوبهم فكرة 
أن الإسلام ess‏ الخروج على الحاكم ما لم SKS‏ كفره. والمعارضة في GIS‏ الدولتين أكثر 
تشددًا من الأنظمة الحاكمة sla‏ 

في السعوديةء تتألف المعارضة من رجال دين يريدون دولة أكثر أصولية» ويتهمون 
النظام بأنه أفسد المملكة بمبادئ الغرب المنحلة.” وقي إيران توجد حركة معارضة أكثر 
نشاطًا يطلق عليها «الحركة الخضراء» احتلت الشوارع فترة وجيزة عام Ys‏ لكن 
هذه الحركة ليست أقل تشددًا إسلاميًا من المعارضة السعودية. صوّر هوس الصحافة 
الغربية بالثرثرة التي انتشرت بالإنجليزية على موقع «تويتر» «الحركة الخضراء» على 
أنها احتفال عام Gii‏ يسعى إلى تحويل طهران إلى برشلونة الشرق الأوسط. لكني 
أرى أن مير حسين موسوي - زعيم المعارضة الذي اندلعت شرارة الاحتجاجات بسبب 
خسارته في الانتخابات الرئاسية — في واقع الأمر متشدد كالمتشددين. فهو يؤمن Ob‏ 
النخبة الدينية الإيرانية قد خانت الأهداف الثورية لآية الله الخميني؛ الذي كان Legs‏ قرة 
عينه وخليفته المعيّن.” وهنا سيرد أحد الليبراليين ob‏ العكس صحيح» Gly‏ الخميني 
هو الذي خان أهداف الثوريين عندما لجأ إلى تصفيتهم ثم Lash‏ دولة دينية Lac‏ عليها 
الزمن. يفضل موسوي — شأنه شأن راشد الغنوشي زعيم حركة «النهضة» التونسية ‏ 
الظهور بالحلل LSI‏ واللحية المحفوفة, اشخان مصطلحات مثيرة عن الديمقراطية. 
في رأيي أن نسخته المفضلة من الديمقراطية لن تكون أقل تطرفًا مما يريد الغنوشي أن 
يفرضه في تونس. الواقع أنها ستكون دولة إسلامية متطرفة. لم يختر موسوي اللون 
الأخضر تعبيرًا عن الحركة لأنه تمنى أن يتزعُم رهطًا بهيمًا من التقدميين المهتمين 
بالشأن البيئى. فللون الأخضر دلالة أخرى في الشرق الأوسط. ولمن لا يعرف هذه الدلالة» 
adis‏ أن يدحك عق eel all ally,‏ مكرك الخد و 

يتدخل النظامان الإيراني والسعودي دونما كلل في الشئون الداخلية للدول الأخرى؛ 
ويدعمان (Fu‏ أو علانية geil‏ سفاكى الدماء خارج حدودهما. المفارقة أنه بالرغم 
من الققابه SLeb cy asi‏ والوياضي» فان aa‏ تتت الأخرى» ومصالجهما مع 
الغرب متعارضة بكل ما في الكلمة من معنى. ويرجع ذلك في الأغلب إلى العداء التاريخي 
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بين السنّة والشيعة مثلما أشرنا في الفصل السابق. لكن صراعهما الطائفي الأبدي يكون 
Le AS‏ يكو جا مرکا بالقزابة d‏ جوافقهما Jal pul Ga JS loi Mihi)‏ 
وحليفتها الولايات المتحدة. فالنظام التعليمى لدى الأسرة المالكة السعودية ينضح بنوع 
من الكرامية aggall‏ لع is Gad‏ النازية.* لكن Gali‏ تعمل Saale‏ من Jol‏ الحفاط 
على الوضع الراهن في علاقتها مع إسرائيلء التي سيروق لها بقاء الأسرة الحاكمة 
السعودية في الحكم أبد الدهر. واشنطن هي الأخرى تتساهل مع السعوديين لأنهم — 
وبالرغم من كل رعايتهم لكراهية اليهود — لا يفرضون أي تهديد على الدولة اليهودية 
ما دام قادتهم العسكريون ومواطنوهم لا يتجاوزون حدودهم. وهكذا فلا واشنطن ولا 
تل أبيب تكترثان لدفع الرياض نحو تحقيق تغيير ديمقراطي. إيران - بالرغم من 
الأقلية اليهودية التي تتمتع بالحماية داخلها Y)‏ تصدّق ما يشاع عن اضطهاد اليهود) 
— بقيادة رئيسها الحالي محمود أحمدي نجاد متعهدة Úle‏ بتدمير إسرائيل ومولعة 
بعقد المؤتمرات حول إنكار الهولوكوست. ويشجّع الشعب الإيراني أيضًا هذا الأمر بكل 
طاقته. فمعظم رجال الدين وأفراد الحرس الثوري الإيراني المتعصبين يفضلون الموت 
في سبيل حدوث ذلك. ومن هنا لا تكف واشنطن وتل أبيب عن توجيه النقد لسجل 
انتهاكات حقوق الإنسان والقيود المفروضة على الديمقراطية وحرية التعبير من جانب 
النظام الإيراني» في الوقت نفسه الذي تكفان فيه لسانيهما عن سجل المملكة السعودية 
الذي cdl‏ هوا كثيرًا. 

نتيجة ذلك أن السعودية مؤْمّنة بعلاقتها التكافلية مع الولايات المتحدة التي تقدم 
للرياض الدعم السياسي والعسكريء في مقابل تأمين تزويدها بالنفطء ودعم حروبها 
ومليارات الدولارات التي تنفق على شراء الأسلحةء وتفهّم أن تأييد حق الفلسطينيين 
في ils xal]‏ سيكون تأييدًا شكليًا فحسب. إيران AST‏ عرضة للخطر في علاقتها مع 
الولايات المتحدة وإن كان غزو العراق قد زاد من تعقيد الأمور. فالعراق دمية في يد 
أمريكاء وهو LAÍ‏ الدولة التابعة لإيران. sias‏ نوري المالكي - رئيس الوزراء المنتخب 
عبر انتخابات ديمقراطية والمفضّل لدى واشنطن - نفسه USE‏ عن النظام الإيراني.5 
وعندما Ghar‏ الأمرء سيكون صعبًا للغاية Sall‏ بالجانب الذي سيتخذه العراق في هذا 
الصراع العنيف. ففي حال نشوب صراع عنيف بين الغرب وإيران — بتصعيد الوضع 
من انتقادات متبادلة وتشاحن دائم منخفض الوتيرة إلى حالة حرب فعلية - يمكن 
أن Gab‏ الإيرانيون lb ns‏ بالمصالح الأمريكية في العراق» الذي يتألف شعبه» ذو 
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الأغلبية الشيعيةء من أتباع مقتدى الصدر في الغالب» وهو واحد من AST‏ رجال الدين 
flae‏ للغرب في البلاد. وهكذا فالعراق بوصفه Maly‏ من عمليات السياسة الخارجية كان 
كارثة على أمريكا أكبر بكثير من تصور الكثيرين» مثلما هو OM‏ الورقة الرابحة الوحيدة 
لدى إيران إلى جانب وكيلها في لبنان «حزب الله». كان صدام حسين - مثل العقيد 
القذافي في dle — Lal‏ بالرغم من كل جنونه الواضح» ولذا لم يكن يمثل تهديدًا 
لأحد خارج حدود بلاده. وبعد عقد من الزمان أدت الإطاحة بصدام إلى وجود خطر 
أكثر وضوحًا على الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة. لكن العراق لا يزال في مطلع 
عام ۲١٠١‏ متورطًا للغاية في مأزق ما بعد الغزو» حتى إن المتظاهرين الذين نزلوا إلى 
الشوارع أثناء الربيع العربي لم يتجاوزوا بضعة آلاف. مع ذلك فإنه مع هيمنة الإسلام 
السياسي في تركياء تجد طهران نفسها معرضة لما يشبه حركة الكماشة من التطرف 
السنّي. وهذا الأمر يحمل النظام الإيراني على مضاعفة جهوده ثانية في دعم وكيليه في 
الخارج: الأول «حزب الله» في لبنانء والثاني الأكثر إلحاحًا نظام الأسد في سوريا. 


بدا cile‏ إيران وحزب الله وسوريا واضحًا عندما وصل المدد السريع والحاسم إلى 
الديكتاتور السوري بشار الأسد بعد الثورة التي اندلعت ضده. وردت التقارير الأولى 
عن تدخل إيران وحزب الله من «درعا»» وهي مدينة يسكنها نحو ۷٠۰۰۰‏ سوري جنوب 
غرب سوريا التي تعاني جفافا دائمًا.؟ سرعان ما أصبحت is - des‏ إلى جنب 
مع مدينتي «حماة» و«حمص» الإقليميتين — بؤرة للاحتجاجات المناهضة للنظام. قال 
المتظاهرون إنهم سمعوا العديد من القوات الموالية للنظام التي هاجمتهم يتحدثون 
بعضهم مع بعض بلهجات لبنانية جنوبية وأيضًا بالفارسية الإيرانيةء مما يشير إلى 
انتماء هذه القوات إلى كل من «حزب «dl‏ وإيران. ' بالمثل زعم حزب «الإصلاح» السوري 
المعارض أن الحرس الثوري الإيراني المتردّي السمعة؛ قد استولى على قاعدة عسكرية 
في «حمص»» بل إن أحد قادة الحزب زعم أن القوات السورية كانت تتلقى أوامرها من 
الحرس الثوريء فقال: «أصبحت سوريا المحافظة الثانية والثلاثين في إيران.»“ كانت 
للأحزاب المعارضة السورية الخبيرة باستغلال وسائل الإعلام» التى تتخذ من الغرب 
مقرًا لها؛ أجنداتّها الخاصة. فهم يعرفون أن ربط إيران بالعنف gi‏ يستخدمه النظام 
السوري لن يسبب ضررًا في الحروب الدعائية» ما دام المستمعون أمريكيين. في الوقت 
نفسه قدمت إيران لسوريا حزمة مساعدات dards‏ 0,8 مليارات دولار لإنقاذ النظام في 
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أعقاب التدهور الاقتصادي الناجم عن الثورةء وهي بادرة يقال إنها تمت بموافقة الزعيم 
الروحي للبلاد آية الله خامنئي» Sai‏ عن أن طهران كانت تمد سوريا بمائتين وتسعين 
ألف برميل من النفط Gags‏ دون s alis‏ مارس Y VY‏ كشفت LSS‏ عن وجود 
أدلة مادية تقطع بالتدخل الإيرانى في سورياء Gus‏ ذكرت أمام مجلس Gell‏ التابع 
للأمم Lil EN‏ عرض Gad‏ اة هائلة على طائرة شحن إيرانية agate‏ إلى 
سوريا تتضمن أسلحة كلاشنكوفء ومدافع ABLE,‏ وكميات هائلة من BpSM‏ وقذائف 
Hula‏ 

في تلك الأثناء. ظهر حسن نصر الله — زعيم «حزب الله» اللبناني الشيعي المعارض 
الشهير والحليف المقرّب من سوريا وإيران - في حديث تليفزيوني يدعو السوريين 
إلى دعم الأسد» ويطالب الدول العربية برفض العقوبات المقررة من الغرب على النظام 
السوري بدعوى قتل المتظاهرين. قال نصر الله: «ندعى جميع السوريين إلى الحفاظ على 
بلادهم والنظام الحاكم أيضًا — نظام المقاومة — ومنح قادتهم فرصة للتعاون مع كافة 
الفصائل السورية من أجل تحقيق الإصلاحات اللازمة. الفرق بين الثورات العربية ويين 
سوريا ... أن الرئيس الأسد مقتنع بضرورة الإصلاحات على عكس الوضع في البحرين 
وغيرها من الدول العربية.»'' حاول نصر الله استغلال شعبيته الجارفة بين شعوب 
العالم yall‏ التى تعتبره حامل مشعل هذه «المقاومة» التى يتحدث عنها في وجه 
التحالف الأمريكى الإسرائيليء وهو تحالف اعتاد الشارع ا نمق أن dale ale‏ 
باللائمة في كل أزماته. لكن as‏ من ذلك انتهى الحال بانكشاف حقيقة NT MS‏ 
أنه خادم طهران الوفي الخنوع. l‏ 

ينتمي بشار الأسد إلى حزب «البعث» الذي تقوم فلسفته على المزج بين القومية 
العربية والاشتراكية المبسطة؛ والذي يحكم سوريا بقبضة حديدية. Li]‏ الدولة البوليسية 
الأكثر تدخلية في العالم العربى» وحالة الطوارئ قائمة بها Ma‏ عام des VAT‏ نحو 
ممائل LLG‏ لفكرة. cM‏ الأكيرهء تنش ملصقات لوج الركيسن — gas‏ ديكتاتؤر 
يفتقر إلى أدنى درجات الحضور حتى إنه يكاد يجعلنا نتوق إلى زمن الديكتاتور 
عيدي أمين - في كل شارع. وأي شخص يستخدم مقاهي الإنترنت عليه أن يقدم 
بياناته الشخصية كاملة» Lad‏ عن مراقبة نشاطه على الإنترنت بالكامل. يخضع كل من 
التليفزيون والصحافة لرقابة مشددة من جانب cil all‏ وجميع الصحف تصدر بموافقة 
من الحكومة. لكن سوريا - شأنها شأن تونس - بها تناقض غريب؛ فالنظام البعثي 
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العلماني يجيز الحريات الشخصية ومن بينها الكحول والميسر والدعارة. يبحث الرجال 
والفتيان الراغبون في ممارسة الجنس بعضهم عن بعض علانية في المقاهي والمنتزهات 
في دمشق؛ إحدى أكثر المدن تحررًا اجتماعيًا في TERT‏ عة عل ذلك فلس 
للإسلاميين أي دور في الشئون السياسية للدولة. كل هذا يطرح هذا السؤال: ما الذي 
يجعل هذا النظام العلماني (sal Sa as‏ ملالي طهران؟ 

السبب الرئيسي هو النفعية السياسية لا شك؛ فسوريا هي قناة لنقل الأسلحة من 
obs‏ إلى «حزب edil‏ في لبان ومجماس».ق ually 858 pls‏ الآخن أن سوريا تسن 
عليها طائفة مغمورة اسمها «العلويُون»» ويسمون هكذا نسبة إلى Yo‏ — رابع وآخر 
الخلفاء الراشدين الذين حكموا بعد النبي محمّد — الذي osia‏ الشيعة. ولهذا السبب 
عادة ما يوصف «العلويون» بأنهم فرع ba‏ الشيعة» مع أن الشيعة الآخرين قد يعتبرونهم 
كفارًا وملحدين. تتسم عقيدتهم بالغموض وتنقل سرًّا من جيل إلى جيل» لكن يُعتقد أنها 
تتضمن عناصر من المسيحية؛ مثل عبادة الثالوث والاحتفال بعيد ميلاد المسيح. تاريخيًا 
ترز العلويُون - الذين تحملوا 5,3 من الاضطهاد أثناء الحكم العثماني ‏ في المناطق 
agit! salle UMN! dala all‏ سوريا::وق doll‏ الحاهر يشكل csi sla‏ أقلية 
بنسبة 2٠5‏ على أقصى تقدير من إجمالي الشعب السوري» و١1“‏ من السوريين من 
dall‏ والباقون مسيحيُون في الأغلب. لكن عاظلة الأسد من العلويّينء شأنهم في ذلك شأن 
أغلب الطغاة البارزين في الجيش وقوات الأمن السورية. على مدار عقود صوّر العلويون 
حكمهم العلمانى - تصويرًا صحيحًا — على أنه حصن وقاء من التفكك الطائفى 
الك ووسيلة GaN an] did‏ باون agis‏ العاريون koe‏ عل لا 
تدرب الجهاز الأمني العاتي التابع للنظام على الاعتقاد بأن الطريقة الوحيدة لمنع سوريا 
ail pLURI oa‏ والطاتفي ومن كم GUI‏ إل نكرب أهلية دموية — هي Ribas‏ 
العلويّين العلمانيين ضيقي الأفق. تفسر هذه النبوءة AIS‏ التحقق بشأن النزاع الطائفي 
JI —‏ حدما — Gall‏ فى أن الجهاق SAI‏ الذي يهيمن عليه Jb a8 Bull‏ يشان الف 
بثبات أثناء الشهور الستة الأولى من اندلاع الاحتجاجات ضد نظامه. كان التحدي الجلل 
الوحيد الذي واجه حكم الأسد الأب Lalas!‏ اندلعت في مدينة «حماة» عام VAAY‏ بقيادة 
الإخوان المسلمين. وكانت نتيجتها تلك المذبحة المروّعة التى راح ضحيتها ما بين ١7٠٠١‏ 
و0٠50‏ متمردء إلى جانب Bs‏ المدينة» فيما قد يعد أكثر أعمال القمع بربرية؛ التي 
ترتكبها حكومة عربية حديثة ضد شعبها. تفسر تلك المذبحة الكثير من الغضب الذي 
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ساد الاحتجاجات عام ۲١٠١‏ داخل المدينة نفسهاء تمامًا مثلما دفعت مذيحة الإسلاميين 
في سجن gil‏ سليم» في طرابلس عام ۱۹۹۲ على يد القذافي؛ ees GI‏ إلى الثورة ضده. 
كانت مذبحة «حماة» LAÍ‏ من أكثر الأمثلة des yl!‏ التي تبين كيف أن النظام 
السوري قد استغل هذا التخوف الدائم من الفتنة الطائفيةء أو من استيلاء الإسلاميين 
على السلطة ليبرر قمعه الوحشي للمعارضة. وكما هو الحال في poe‏ وتونسء OB‏ 
تجاوزات النظام العلماني وانتهاكاته لم تفعل شيئا سوى وصم العلمانية بالسوء ومن 
ad‏ إعطاء مصداقية cal‏ الإسلاميية أن الزندقة كانت السبب وراء كل مصائب البلاد. على 
مدار عقود لم تنجح العلمانية في إثراء مخيلة النشء بشيء إلا بالدعاية البلهاء. والنتيجة 
أن الإسلام الأصولي تطوّر من مجرد هوس لدى بضعة آلاف من المعاتيه شْعْث SU‏ إلى 


أن صار البديل السياسي الوحيد المقبول الذي يمكن للعديد من السوريين اليوم التفكير 


daS 
من نساء الحَضَّر الحجاب» وتكاد تكون‎ BUL E+ إلى‎ ٠١ الآن في سوريا ترتدي نحو‎ 
كل نساء الريف متشحات بالسواد تمامًا على الطريقة الوهُابية.*" لم يكن يُسمع بذلك‎ 
قبل عقد مضى. الواقع أنه جرت العادة على حظر ارتداء النقاب في المدارس والجامعات‎ 
وأغلق نادي‎ obali في ذروة الاحتجاجات» رفع هذا‎ Y NY يوليى‎ By والأماكن العامة.‎ 
القمار الوحيد في البلاد.*' تذبذب الأسد في بداية الانتفاضة التي اندلعت ضده ما بين‎ 
EOR E P E cad eant Sle ita قذي‎ 
لكن يبدو أن هذه الخطوة أسفرت عن‎ all السياسيين من السجون في إشارة لحسن‎ 
doas gale lib] ll ist شارك"‎ aided @ يكرك‎ tats dake كاك‎ 
الثورة المناهضة للحكومة. لكن الأسد يعرف أن الإسلاميين أشد أعدائه قوة وثيانًا. اتخذت‎ 
المظاهرات صبغة إسلامية وطائفية متزايدة على عكس كل تأكيدات المتحدثين باسم‎ 
الثوار على موقع «فيسبوك». طورد بعض العلويين وقتلوا على يد حشد سني غاضب‎ 
وقال المسيحيون في المدينة نفسها إنه بالرغم من تأييدهم المظاهرات من‎ «aas» في‎ 
البدايةء فهم الآن يدعمون القوات الحكومية بعد أن شاهدوا نماذج من الفتنة الطائفية‎ 
أحد الشعارات التي هتف بها المتظاهرون في أبريل‎ agile جعلتهم يخافون على‎ 
حدث‎ LAÍ cogs في مدينة القامشلي: «العلويون إلى القبرء والمسيحيون إلى‎ ١ 
من مدينة جسر الشغور. وفي الوقت الذي كانت‎ Gall Jal تهجير للسوريين من غير‎ 
فيه إمدادات الأفراد والأسلحة تتدفق إلى النظام السوري من إيران و«حزب الله» كان‎ 
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الإرهابيون Goi bill‏ من السنة — الذين يزداد انخراطهم مع المتظاهرين lags‏ بعد 
يوم — يحصلون على إمدادات الأسلحة عن طريق لبنان وتركيا.“" ولهذا السبب كانت 
هناك مظاهرات حاشدة تأييدًا للنظام في دمشق وثانى Gall‏ السورية حلبء التى لم 
تشهد طوال الأشهر الستة الأولى من الانتفاضة مظاهرات كبرى ضد Las 19, Ball‏ لم 
يكن المتظاهرون المؤيدون للأسد يحبون الرئيس ذا الوجه الطويل وأتباعه» لكنهم كانوا 
يقدّرون حكمه العلماني ويخشون عواقب وصول الإسلاميين إلى السلطة حال سقوطه. 

بالرغم من ذلك لم oy‏ الأسد أي نية للتخلي عن السلطة. تشير الأحداث وقت كتابة 
هذه السطور أنه سيجد وسائل أخرى يحاول من خلالها إيقاف المعارضةء وهو ما يعني 
في الأغلب استخدام العنف ضد شعبه. فعندما رأى أن تنازلاته لعامة الإسلاميين E‏ 
في تحقيق الأثر obl‏ يبدو أنه قرر المخاطرة بكل شيء. ضاعفت القوات الحكومية 
قوتها في قمع المتظاهرين. ففي Jol‏ أغسطس VO VY‏ قصفت مدينة «دير الزور»؛ مما 
أسفر عن مقتل EY‏ شخصًا على الأقل» وقطعت الكهرياء عن معقل الإسلاميين «حماة»» 
التى بقيت في UL‏ حصار دائم؛ لأنها أصبحت بؤرة لانطلاق المظاهرات (مثلما كانت 
(YA AY al‏ حينها تحرك أنصار الحرية والديمقراطية أصحاب المبادئ رابطو الجأش 
أفراد الأسرة المالكة السعودية. By‏ بادرة By gue‏ استدعت الرياض سفيرها في دمشق. 
صرح الملك عبد الله غاضبًا في بيان له: «ما يحدث في سوريا لا تقبل به المملكة العربية 
السعودية.» وقال إنه ينبغي لسوريا «تحكيم Udall‏ قبل فوات الأوان» وطرح وتفعيل 
إصلاحات لا Gals‏ الوعود» بل يحققها الواقع. إما أن تختار بإرادتها الحكمة» أو أن 
تنجرف إلى أعماق الفوضى والضياع.»” Éa‏ هذا البيان اللحظة التي تحول فيها الربيع 
العربي إلى مسرحية هزلية؛ فقد كانت دعوة آل سعود النظام السوري إلى تنفيذ إصلاحات 
dase‏ واحترام حقوق الإنسان Aadi ssf‏ منافاة للعقل من أجل التغطية على مزيد من 
المناورة الجغرافية السياسية. كان السعوديون يهدفون إلى عزل سوريا — حليف إيران 
العربي الوحيد — في الوقت الذي يقوون فيه شوكة المعارضة الستية داخل سوريا نفسها 
تحسبًا للإطاحة النهائية بالأسد ونخبته الأقلية التي يهيمن عليها العلويُون. يبدو أنه 
cals‏ للقورة ذو dyad‏ أصيلة: إذ eyo‏ الناش من cilia‏ المهن والتخصصات: إلى 
الشوارع في العديد من المناطق الأقل تحضرًا. لكن في الوقت الذي سحبت فيه الرياض 
سفيرها من دمشقء كانت تعرف أن ثورات عربية شعبية أخرى مشابهة - من تونس 
ومصر إلى Gall‏ — قد مهدت الطريق بدون قصد لظهور الإسلاميين كقوة مهيمنة. كل 
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cl Gad cals ts‏ تدهم إل كديا هذ المع أن تنيع ANN Say A‏ تمن 
gaill‏ والرياض مستعدة للتحالف مع حكومة سورية جديدة بقيادة سثية تكون AST‏ 
hud tae‏ واعتمال كهذا Of‏ مكوى حيرا ras‏ شنط UL‏ أطاعت ااك day yall‏ 
السعودية — مثلما رأينا — أوامر واشنطن في المنطقة بصدر رحب. يفضل السعوديون 
أن تستولي أغلبية dia‏ على السلطة في سوريا بسلاسة. وحتى في ظل الاحتمال البعيد أن 
يتم ذلك بسلاسة: فإن استيلاءً آخر على السلطة مدعومًا من السعودية للإخوان المسلمين 
وحلفائها السنة الأكثر تطرفًا — سيكون عقبة في انتشار الديمقراطية. سوف يعني 
سقوط النظام السوري نهاية نظام ديكتاتوري وحشي — كغزو العراق gal‏ المدافعين 
عن «عقيدة» بوش - لكنه سيعني أيضًا نهاية الدولة العربية العلمانية الباقية الوحيدة 
ومن ثم نهاية العلمانية في العالم العربي. 

كما هو الجال Gast dela‏ وشن aud casali oie‏ إيران. add‏ أعلن Las]‏ 
— بعد أن مهد خادمه السعودي الوفي الطريق بسحب سفيره من Gites‏ - في بيان 
مشترك مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل ضرورة 
كيل aM‏ يون وعم العام agile yall‏ وون TY‏ وام النطاق» من 
call plSall cile‏ الكخرين الذي glo [gio‏ الريا من d qualsll lada‏ دفي 
سفيرها من دمشق. ^ وبالطبع أسفر هذا الاستعراض المذهل للحنكة السياسية الدولية 
عن تضييق الخناق على الأسد. وفي اليوم التالي ظهر الأسد في بث تليفزيوني يحذر الدول 
«القريبة والبعيدة» — على ما gay‏ كي يضم التحذير تركيا ذات الحكم الإسلامي التي 
انتخا فك المذاوكية: السو — coa‏ أ YG‏ وشكرن asilo‏ کو ca‏ أن وتو 
هذه الدول».* من المرجح أن يتشبث الرئيس السوري بالسلطة عن طريق الاستبداد 
المطلق» بعد أن استعاد جيشه السيطرة من خلال أعمال القتل والتهديد» لكن ستضطر 
سوريا عندها إلى البقاء في JB‏ عقوبات الغرب المعجزة, مما يزيد اعتمادها على حليفتها 
dad yoga Baas‏ من cell‏ قن Nall EE‏ إل Vali Stan Argos Lila caos‏ :ندر 
مع الجارة اللبنانية في السبعينيات من القرن العشرين. ومثلما كان الحال في تلك الحرب 
gost! Ge da‏ هذا ds ALM a, Loss d glnall cigs of‏ هال paii‏ 
الإعلامي» فلا أحد في الغرب يعرف — بأي درجة من اليقين - ما كان يحدث في سوريا 
CU d e‏ فين تون المعلومناف vais Rae‏ اعد الارن cis‏ كفا 
على تدوينات «تويتر» باللغة الإنجليزية» وهذه قد يكتبها أي شخصء ومن غير الوارد أن 
تكون معبرة عن صوت الشعب في دولة تتحدث العربية. 
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قد يشكل صعود الإسلام السياسي في سوريا تهديدًا كبيرًا. ومرة أخرى توجد هنا 
مفارقة؛ فقد شارك نظام «البعث» الحاكم في الخطاب المناهض لإسرائيلء لكنه لم يفعل 
ad‏ على أرض الواقع؛ فمنذ عام VAW‏ لم يطلق النظام طلقة واحدة في اتجاه إسرائيل. 
واقع الأمر أن سوريا في حالة حرب مع إسرائيل منذ ذلك الحين» لكن وضعها الحربي 
استّغل في الأساس لتبرير حالة الطوارئ داخل سوريا نفسها. بعبارة أخرى» لم يكن 
الخطاب المناهض للصهيونية سوى غطاء للقمع الداخليء بل إنه كانت هناك دعوات 
داخل إسرائيل لمساندة الأسد؛ GY‏ مذهبه العلوي ربما يجعله آخر شريك للدولة اليهودية 
في المنطقة بأسرهاء وأحد أسباب ذلك أن هذه الطائفة — وفقًا لما يقوله ناقل هذا 
الخبر - تتبنى بعض الطقوس اليهودية والمسيحية D LAGE‏ لكن إذا تولى الإسلاميون 
الستَةٌ السلطةء فسوف يُقرّن الخطاب المناهض لإسرائيل في النهاية بإجراء سياسي وربما 
عسكري. ومن المرجح أن يُبعد النظام الحاكم الذي يقوده السنة والمتحالف مع السعودية 
سوريا عن نفوذ إيران وحمايتها. لكن كما في لبنان — حيث آل الحريري وكلاء عن 
السعودية — لا توجد أي ضمانات ob‏ السعوديين هم من سيمسكون بزمام الأمور. 


بعد شهور من التأييد hall‏ وجهت إيران أول انتقاد علني لنظام الأسد في نهاية 
أغسطس Y VY‏ ففي بيان تشابه كثيرًا مع البيان الذي صدر في الوقت نفسه عن حسن 
نصر الله في لبنان» دعت إيران النظام السوري الحاكم إلى أن يستمع إلى «بعض» مطالب 
شعبه ans‏ في تنفيذ الإصلاحات. وكحال التحرك السعوديء لم يكن الدافع هى حقوق 
الإنسان. يبدو أن إيران انتبهت إلى مدى الضعف الذي كان يعتري موقفها. ففي حالة 
الإطاحة باي سرت pad‏ شرا لضت السوؤدية Lilo‏ ساسكا one Jit Ug‏ 
المساعدات إلى «حزب «dl‏ و«حماس» في قطاع غزة. لكن هناك Go‏ آخر لم يُفهم جيدًا 
في الغرب؛ أن إيران نفسها دولة شديدة الانقسام على نفسها ما بين النزاعات الدينية 
والطائفية. وكثيرًا ما يشير المعلقون الغرب إلى أن النزاع الطائفي في سوريا قد يمتد 
azi‏ إلى لبنان: لکن خطر امتداده إلى إيران أكبر. 24 l‏ 

نصف الشعب الإيراني البالغ تعداده 7١‏ مليون نسمة فارسي العرق» والنصف 
الثاني أذربيجانيون» وأكراد» وعرب» وتركمان» وبلوشء ولوريون. وهذا التنوع الهائل 
لا يجعل من إيران دولة disagi‏ بقدر ما يجعلها إمبراطورية متعددة الجنسيات يهيمن 
Yule‏ الإيرانيون» مثل السعودية التي يهيمن عليها الوهابيون الذين غزوا أراضيها 
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المختلفة في العشرينيات من Quill‏ العشرين؛ ثم فرضوا تقاليدهم الدينية وأعرافهم على 
الجميع. يجمع بين الأقليات العرقية في إيران شعور عام بالاستياء متهمين حكومة طهران 
المركزية بالتمييز والتجاهل. أسفرت استراتيجية التنمية بالغة المركزية في طهران عن 
فجوة اقتصادية اجتماعية كبيرة بين المركز والمحيط الخارجي إلى جانب التوزيع غير 
المتكافئ للسلطات والموارد الاجتماعية الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية الثقافية. شهد 
العقد الأخير زيادة في الصراع - الذي تؤججه هذه المظالم الاقتصادية والثقافية القديمة 
— بين هذه المجموعات الكبيرة من الأقليات العرقية مثل الأكراد oU Allg‏ 25 

من ومن والمحافظوخ sual‏ يعتبرون هذا Sill‏ الغرقي ف Loyd Shel‏ التحقيق 
هدفه d‏ الإطاجة اطا EMER, Layla! olla! ce nall agaill Gk Ge‏ 
المسلحين» ريما بالاشتراك مع حملة لقصف المنشآت النووية للبلاد. ومن المرجح أن 
sts dia‏ هذا csi‏ من aoa quud]‏ ,الد d- ns Sold Ae‏ السات 
ball‏ وربما يكون تفكك إيران Maly‏ من أكثر تداعيات الربيع العربي تأثيرًا. أولى 
plius‏ القران calcul‏ فالخرب عل من التارية: في من caval pl pall E‏ 
الخطير في إيران» لكنهم بدءوا يعيرونه اهتمامًا أكبر بحلول منتصف العقد الأول من 
القرن العشرين. ووفقًا لنشطاء إيرانيين منفيين يقال إنهم مشتركون في مشروع بحثي 
oaa‏ بقع بذاك dol‏ الذفاع الأتريكية dala‏ هدى التزاعات d all‏ 425.3 
da tios US ssa usse a e hip cual closes anb] s ses‏ 
إيران عرضة للانقسام المشوب بالعنف بفعل عوامل الضعف نفسها التي تقسم العراقء 
والتي ساعدت في تفكيك الاتحاد السوفييتي مع انهيار الشيوعية. وقد خلص خبراء 
المخابرات الأمريكية إلى أن هذا البحث Lay‏ يحدد المراحل الأولى في وضع خطة للطوارئ 
حال الهجوم البري على إيران» أى يكون محاولة لتقدير JET‏ النزاع في المناطق الحدودية 
الإيرانية على الجنود الأمريكيين المتمركزين في العراق وعلى التسلل إلى العراق عبر Oba]‏ ^ 
زعم صحفي التحقيقات سيمور إم هيرش أن الأمريكيين لديهم بالفعل قوات على الأراضي 
الإيرانية»”* مع أنه من الوارد أن يكون هيرش - ككثيرين غيره في هذه الحالة — هدفا 
لتلاعب المصادر التي يستقي منها معلوماته في واشنطنء كجزء من حربهم النفسية ضد 
إيران. في غضون ذلك عقدت مؤسسة بحثية محافظة في واشنطن مؤتمرًا حول إيران 
A Goths el aa] ha‏ العارضة المفترية؛ وحاصة ين القؤمين Geol A‏ 
ade‏ المؤتمر تحت عنوان «حالة أخرى للفيدرالية؟» مع أن رئيس المؤتمر أنكر أنه يسعى 
إلى إثارة النزعة الانفصالة 28 


BE 
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عندما تولى الرئيس أحمدي نجاد السلطة عام ٠٠٠٠ء‏ قطع على نفسه هو وفريقه 
الوزاري وعدًا GLSI‏ بزيارة المحافظات الإيرانية جميعًا في العام الأول من تولي السلطة؛ 
لحل المشكلات المحلية القائمة منذ حينء التي يتعلق معظمها بالعرق والدين. وكمعظم 
ase gll‏ الانتخابية التي يقطعها السياسيون في كل مكانء لم يسفر هذا الوعد عن igh‏ 
وفي نهاية dale‏ الأول في الحكم» كان قد زار نحو نصف تلك المحافظات فحسب. والواقع 
أن عددًا منها صار محظورًا عليه بسبب التوترات العرقية والطائفية المتصاعدة؛ إن 
كانت إيران في ذلك الوقت تشهد أسوأ أحداث العنف العرقى في تاريخها الحديث.”” لا 
ككل النطام الت le Lal‏ مماطر الطبيحة مق gS) casali GLAM‏ البيانات 
Sua abd‏ الصادرة امن SUS‏ ر الفط لمع es‏ آي ادر اطا fe‏ 
«التدخل الخارجي». ففي اليوم الذي له LogSall gel‏ ی Alo)‏ ا ا 
بسبب نشرها رسومًا كرتونية محرضة على التمرد تشبّه الأذربيجانيين بالصراصير”” 
لجأ أحمدي نجاد - كما كان متوقعًا — إلى السياسة المجرّبة والمختيرة» الممثلة في 
اتهام أمريكا وحلفائها بتدبير المؤامرات EY‏ النزاع العرقيء الذي سيزعزع استقرار 
البلاد. صرح أحمدي نجاد في خطاب ai‏ على الهواء عبر تليفزيون الدولة: de»‏ 
الولايات المتحدة وحلفاتها أن يعرفوا أنهم لن يستطيعوا إثارة الانقسامات والخلافات 
عبر محاولات Lush‏ بين الأمة الإيرانية الحبيبة.»"* LHL‏ كثيرًا ما all‏ باللوم على 
بريطانيا — الممقوتة على نطاق واسع من الإيرانيين حكومة وشعبًا بسبب تدخلها الدائم 
في الشئون الداخلية الإيرانية — في أحداث العنف التي تشهدها «خوزستان»» وهي منطقة 
ثرية بالنفط جنوبي غرب إيران تتاخم العراق» ويسكنها عرب إيرانيون تجمعهم روابط 
قبلية وأيضًا تاريخية وثيقة بالعرب العراقيين عبر الحدود.*” لكن GIS‏ الكواليسء 
تناقش الحكومة الإيرانية الأسباب الفعلية للنزاعات العرقية مناقشة أكثر تعقلًا. فقد 
ie‏ المجلس الإسلامي للبحوث - وهو مؤسسة بحثية حكومية إيرانية — في أحد 
unl‏ 55 افا gh ie‏ البلاد ستواجه اضطرايًا داخليًا أشد خطورةء ما لم تتعامل 
الحكومة مع مطالب أقلياتها العرقية. وأشار التقرير إلى تحديين مهمين: البطالة بين 
الشباب من جميع الأعراق والأقاليم التى ذكر أنها ستؤجج في النهاية مشاعر الحنق 
تجاه beb‏ والفقر بين الجماعات العرقية غير الإيرانية في المناطق الحدودية وهي 
الجماعات المعرّضة على مر التاريخ للاستغلال الخارجي. 8 فالأذربيجانيون والأكرا 3l‏ 
والعرب والتركمان والبلوش تربطهم علاقات بالشعوب المجاورة في أذربيجان والعراق 
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وتركمانستان وأفغانستان وباكستان» وجميعها دول إما تكن Flue‏ قديمًا لآيات الله أو 
اقات dusty Uae!‏ أي of Leal Sty‏ مدا" الاه الا حن agi ga‏ 
واضح لسيطرة الحكومة الإيرانية على أراضيها وشعبهاء وأصدق مثال على ذلك محافظة 
«خوزستان» الجنوبية الغربية التي تمثل عصب الاقتصاد. الإيراني las‏ فيها baaa‏ 
النفط والغاز والماء الهاكلة. 20 

عام ۲۰۱۱ء وكما لو كان IAS‏ على [pul‏ مخاوف طهران»ء اجتاح الربيع العربي 
eee esie uta‏ اللمجاعات cs Iber cL‏ ملي 3555 .]451539 تت 
أن «آلاف» المواطنين الأحواز المحتجين قد قتلوا على أيدي الحرس الثوري. ولا يعرف 
asl‏ مدى ارتباط هذا الزعم بالحقيقة أو بالحروب الدعائية. لكن الجدير بالانتباه على 
e asia any‏ اعلا lali ca‏ من dnd‏ اومن cial Basse‏ الدولية 
الماوكة oaa‏ «الشرى “ال Mica) OEE daga Sead dica‏ وم 5 
ف العشرات من ciliate‏ حفن القط القن تمن طهران يتخو TLL‏ عن (a Lgl‏ 
closed dang ca E Laie af‏ بين اللسموعات d‏ 3 الخو tuc cs a‏ ون 
الكثيرين من عرب إيران البالغ عددهم مليوني نسمة — تهديدًا داخليًا بالغ الخطورة 
على طهران؛ لأنه وبالرغم من الموارد الطبيعية الهائلة في ABN‏ فإنها تصنّف بين 
أكثر محافظات إيران فقرًا وأقلها تنمية. وهنا تبدى إيران صورة مطابقة من المملكة 
العربية السعودية حيث تتمركز الأقلية الشيعية في المنطقة التي تنتج معظم النفط — 
«المنطقة الشرقية» الفقيرة في الأغلب - ومن ثم تعاني وطأة الاضطهاد المتعنت من جانب 
TEE asc‏ إلى قرم الريات ولفتههنا اسمس في :واحدة من 
مناطق العالم المعرضة لنكبات مستمرة على ما gay‏ مثل أجزاء من بلدان أفريقيا جنوب 
الستهراء الكترى ا فاا دن رضت فة القصف» atl‏ من كات العراق 
أثناء الحرب الإيرانية العراقية في الفترة ما بين عامى ۱۹۸۰ و۱۹۸۸ عندما دُمَّرَت 
ait ll Qi‏ و ىق cutis‏ العف الأول شن التق اا phai.‏ ين الور يكن 
بالعاصمة «الأحواز» فندق لائق؛ عندما وصلتها عام ٠٠١7‏ للإقامة بها أسبوكًاء استقبلت 
بالراكحة الكروية sl gta eae‏ الخيرف الضدى النتوطة بالقري من السك الرقهي: 
يتشابه هذا الأمر أيضًا مع النكبة السعوديةء حيث العديد من الشوارع إلى يومنا هذا 
تطفح بمخلفات الصرف الصحىء بالرغم من العائدات النفطية الخيالية. 

إدمان المخدرات أيضًا من المشكلات الكبرى في «الأحواز». ففي المساء تعج ضفاف 


1١11 


al.‏ الشيعة 


التأهيل تحت إشراف أخصائيين اجتماعيين. لكن قبل الحرب مع «3l all‏ كانت المحافظة 
من أكثر المحافظات الإيرانية تطورًا. وعندما تعرضت لغزو العراق عام ۱۹۸۰ على Jal‏ 
استغلال فوضى ما بعد الثورة للاستيلاء على حقول النفط» صور صدام نفسه على أنه 
محرّر عرب «خوزستان». ومع أن ES‏ من العرب في Gall‏ الحدودية دعموا العراق 
علانية» لم تفعل الأغلبية في أماكن أخرى؛ ريما لأنهم كانوا شيعة شاهدوا ما يتعرض 
له أقرانهم الشيعة في العراق من اضطهاد على يد نظام صدام البعثى العلماني. شكا 
لي المواطنون العرب أنه بسبب ولاءاتهم المنقسمة أثناء الحرب الإيرانية ا زادت 
نظرة طهران لهم على أنهم طابور خامس محتملء ومن ثم عانوا سياسة تمييز شبه 
رسمية. في إحدى قرى العرب التي تبعد ثلاثة أميال عن «الأحواز» - التي ull‏ إليها 
سائق سيارة أجرة يتحدث العربية وكان معاوني المعيّن من الحكومة LEG‏ في الفندق — 
تمر أنابيب النفط مباشرة بين البيوت المتداعية لحمل النفط من منصات الحفر القريبة 
إلى معامل التكرير قرب الخليج العربي. قال لي مواطن شاب يعمل مهندسًا في إحدى 
منصات الحفر: D‏ نتمتع cl‏ حرية هنا. نقف على كل ثروات البلادء لكن لا نستفيد منها 
بشيء.»” وسرعان ما تجمع مجموعة من الرجال من قريته في فناء منزله ليشاركوني 
مظالمهم. قالوا إن الفارسية هى اللغة الوحيدة التى تدرّس في مدرسة القرية مع أن كل 
الطلاب عربء وأنه غير مسموح بنشر صحف ناطقة بالعربية داخل المحافظة. زعموا 
أيضًا أنهم يعانون مستويات من البطالة والفقر أعلى بكثير مما يعانيه الفارسيون. قال 
أحدهم: «تقول الحكومة Li]‏ خائنون.» وأضاف أنه هو ومعظم أفراد عائلته متعطلون 
عن العملء مؤكدًا: «لكننا إيرانيون. الحكومة في طهران هي الخائنةء لأنها تنكر علينا 
حقوق المساواة.» 

كنت الصحفي الغربي الوحيد الذي زار تلك المحافظة منذ سنوات. By‏ وقت BLAI‏ 
لم يكن dei‏ دليل على الشعور بالعداء تجاه الغرب» بل ساد شعور عام بالإثارة بين 
من تحدثت إليهم عن اهتمام الغرب بمحنتهم. خيّل إليهم أني في بعثة استطلاعية 
من الحكومة البريطانية. كان util‏ الاك cala: d‏ فة Aa‏ عض Gog‏ 
أخبرني - وكأني سأمرر المعلومة لرؤسائي البريطانيين الذين أرسلوني للتجسس — 
أنه يرحب بالقوات البريطانية لتحررهم في حال ما قرروا مد نطاق غزوهم من العراق. 
كان يعرف أن القوات البريطانية في العراق تتمركز في الأغلب بجانب الحدود مباشرة 
في مدينة البصرة الجنوبية العراقية. مع ذلك انتقد جميعهم غزو العراق نفسه. كان 
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التعليق الذي سمعته مرارًا Lo» iga‏ جدوى الديمقراطية والحرية في Jb‏ غياب الأمن؟» 
قبل أن أصل هناك مباشرةء أودت سلسلة من التفجيرات في «خوزستان» بحياة واحد 
وعشرين شخصًا في أعقاب احتجاجات ضد الحكومةء ولم تتوان الحكومة في اتهام 
خمسين عربيًا. ذُكر أن عشرين على الأقل قتلوا وأصيب المثات في الاحتجاجات. ذكرت 
منظمة العفى الدولية أن قوات GAM‏ أعدمت الكثيرين ممن قبض عليهم بعد محاكمات 
عاجلة.“* لم يكن مستوى الاحتجاجات ليلفت انتباه الأجانب على الأرجح» لولا مقطع 
فيديو للاحتجاجات التقطه فريق عمل B3‏ الجزيرة التليفزيونية» الذي نجح في الوصول 
إلى «خوزستان»» وترتب عليه وقف الجزيرة من البث من داخل المحافظة.“* الأمر الذي 
أثار ثائرة المحتجين كان خطايًا Gras‏ منسوبًا إلى نائب الرئيس الإيراني السابق محمد 
علي أبطحي» يكشف مخططًا لطرد العرب من المحافظة؛ ليحل الغا رسو محلهم. 
اضطر الرئيس أحمدي نجاد نفسه إلى إلغاء ثلاث رحلات إلى «الأحواز» ] آخر لحظة. 
كان سوء الأحوال الجوية السبب Shall‏ رسميًا في كل Bye‏ لكن يرجح أن التهديدات 
الأمنية كانت السبب الحقيقي؛ فقد وقع واحد من أسوأ التفجيرات - أودى بحياة ثمانية 
TES‏ — قبل ساعات من إلقاء الرئيس خطايًا أمام حشد عام. وفي تقليد فريد من 
نوعه للعدالة الشعبية الإيرانيةء Fie yale eral ad bie o ase iia) E esci‏ 
في تفجير بنك أودى بحياة ستة أشخاص — بتعليقهما في أحد الأوناش في «الأحواز». 
في اليوم الذي سبق إعدامهماء EK‏ ثلاثة عرب إيرانيين آخرين قد iadol‏ في أحد 
السجون المحلية» وقالت جماعات المعارضة في الخارج إن المزيد من المواطنين العرب 
يواجهون الموت. الأكثر غموضًا من ذلك كان اشتعال النيران في أنابيب نفط رئيسية 
تمد مصفاة «آبادان» بالنفط الخام على شاطئ الخليج العربى بعد أيام قليلة من تنفيذ 
أحكام الإعدام» Lad‏ كان يعد Gar 85 Sae‏ على الأرجح 38 ea‏ أنابيب نفط أخرى في 
eis,‏ ا ج stel Gad nga dca ua clot‏ طهزاق أنها ميطف ماو 
لتقجير «abb Bua‏ باستقداع dad‏ :ضوارية كاوها ذكن أن تعض زعماء 
قبائل الأحواز العربية مزوّدون بالسلاح من جانب النظام الحاكم للمساعدة في حماية 
المنشآت النفطية. ونتيجة لذلك فإن لديهم معرفة مفصّلة بالبنية التحتية لخطوط النفطء 
بحسب ما ذكرته «جمعية الصداقة البريطانية الأحوازية»» التي تضغط لمصلحة العرب 
هناك.“ لن يكون من الصعب إقناعهم بتقديم ما لديهم من معلومات وتوجيه أسلحتهم 
نحو أهداف أخرى. ووسط العقويات الدولية المستمرة المفروضة على برنامج الأسلحة 
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النووية الإيراني المزعوم» بالكاد تستطيع طهران تحمل أي عطل كبير في عملية مد النفط 
في «الأحواز». 

dias‏ مصفاة «آبادان» نحو GUL "١‏ من إجمالي طاقة إيران في تكرير النفطء وهي 
حقيقة لم تغب عن «القاعدة»» التي قيل إنها وجهت تركيز حملتها في الخليج العربي 
وقت التفجيرات إلى تخريب المنشآت النفطية. '* ولا يزال المسئولون الإيرانيون حتى اليوم 
يلقون بلائمة العنف في «خوزستان» على الجماعات المنشقة المغتربة التي تدير نشاطها 
Ge‏ العراق: ping‏ غاضيوق claw dye‏ كنذا als Gill is‏ كا og!‏ المحموعات العارضة 
المقيمة بها بممارسة عملها بحرية. فستون محطة تليفزيونية وإذاعية على الأقل Ad‏ 
إل الساتكلة مخ مكلت as llth EE‏ قال كل usce.‏ فاووق obs dis.‏ اا 
«خوزستان» عندما التقيته: «هذه المجموعات تحرض على الأعمال الإرهابية وتزيد الموقف 
اشتعالًا بنشر أخبار مغلوطة. لماذا تسمح تلك الحكومات الغربية لها بفعل ذلك في 
الوقت الذي تزعم فيه أنها تحارب الإرهاب؟» يبدو للبعض في بعض الأحيان أن «حركة 
الأحواز» - وهي Kye‏ شهيرة أخرى تعمل من كندا وتدير قناة تليفزيونية تحظى 
بنسب مشاهدة عالية — تدنو من المناداة بثورة شعبية مسلحةء وإن كان هذا غير مؤگد. 


من الواضح أنه يوجد الكثيرون من العرب في «خوزستان» لا يزالون يسمعون هذا 
النداء باستهداف نقطة الضعف الإيرانية في المنطقة. فلو أن سوريا تفككت Jais‏ العنف 
الطائفي والديني» فهنا — في مركز صناعة النفط في البلاد — سيواجه النظام الإيراني 

أخطر تداعيات الانقسام. وفي هذه الحالة» سوف يحب الغرب تذكية النزاع. لكن المغتربين 
المنفيين كانوا على حق عندما قالوا إنه سيكون Lad‏ جسيمًا للغرب أن يحاول توريط 
نفسه في الصراعات العرقية الإيرانية من أجل تحقيق مكسب سياسي وعسكري على المدى 
القصير. فاستنادًا إلى سابقة تاريخية» سيسفر ذلك في الأغلب عن موجة من القومية 
الإيرانية ورد فعل عنيف شامل ضد أي مجموعة أقلية يُرى أنها تتواطأ مع الدخلاء. 
حتى الإيرانى العربى المغترب أمير p — "qne‏ المتحمس لسياسات المحافظين 
soo‏ التدكلية gpl d‏ الأوسط — gla‏ من oll Glad! gf‏ العرقية والطائفية 
ليس Case‏ وربما يعجّل سیناریو انقسام quen‏ بسقوط الجمهورية الإسلاميةء 
لكن هذا الأمر سوف «يطلق العنان لقوى AST‏ توحشا Say‏ أن تزج بالمنطقة كلها في 
سنوات — بل عقود - من الأزمات الدموية.»“ على كل Sle‏ لا تسعى أي من الجماعات 
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ما بعد الربيع العربي 


العرقية الإيرانية — باستثناء الأكراد — الآن للانفصال عن الدولة الإيرانية. Sho‏ أن 
للعنف الذي تشهده المناطق النائية مثل «خوزستان» مقومات aud e‏ لكن الأسباب الأهم 
التي لها علاقة بالفقر والبطالة» والتي تثير حنق أفراد هذه الجماعات العرقية؛ هي فساد 
الحكومةء وانعدام الكفاءة» والشعور العام بالفوضىء وهي أسباب لا بد لكل الإيرانيين 
— بمن فيهم الفارسيون — مواجهتها. dass‏ من أن تسعى واشنطن إلى الاستغلال 
العلني للنزاعات العرقية من أجل المطالبة عديمة الجدوى بتغيير النظام الإيراني الحاكم 
في أعقاب الربيع العربي» ينبغي لها التحرك بحذر شديد. فتداعيات انفجار عرقي في 
إيران سوف تجعل الحرب الدينية والقبلية والإقليمية في كل مكان في المنطقة تبدو وكأنها 


ضرب من اللهو. 


الفصل الخامس 


دروس من جنوب شرق آسیا 


في يوليو da ۲١٠١‏ عشرات الآلاف من الماليزيين الأمطار الغزيرةء وتجمعوا في عاصمة 
البلاد كوالالمبور؛ من أجل المناداة بإجراء انتخابات أكثر حرية ونزاهة. سارعت الصحافة 
المحلية والغربية بوصف الحدث على أنه باكورة النسخة الماليزية من الربيع call‏ 
d Gilg‏ كانت هناك Goyal aai o3 Gils shall y. i sl‏ ذرعا 
بهيمنة «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة» الحاكمة طيلة عقودء وياقتصاد المحسوبية 
الذي نما حولها. cle‏ المتظاهرون - على حد ما ذُكر - من مختلف Dell‏ ومن كل 
المجموعات العرقية في هذه الدولة ذات التنوع الدينى التى يبلغ عدد سكانها VA‏ مليون 
نسمة (نحو 1١‏ بالماكة منهم مسلمون). Bde‏ على ذلك» طالب المتظاهرون بالمزيد من 
الحرية ويتوزيع ASÍ‏ عدالة للأرباح الناتجة من اقتصاد البلاد المزدهر. ومجددًا — مثلما 
حدث في الشرق الأوسط - كان رد فعل الدولة على المظاهرات وحشيًا قدر ما كان غير 
متكافئ معها. فبعد الإطلاق الكثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع على الحشود» حاصرت 
كتائب من قوات مكافحة الشغب المدرعة المتظاهرين Gall‏ اقتيد ما لا يقل عن ١7٠٠‏ 
متظاهن إلى السجون, يعدها توقفت المظاهرات Uae‏ قوفف المطن. 

من بين ضحايا القمع الذي مارسته الشرطة أنور إبراهيم الذي عادةً ما يوصف 
ob‏ «زعيم المعارضة» في ماليزيا. عندما التقطت له صورة على أحد الأسرّة بالمستشفى 
وجسده متصل بمحلول وريدي وأنبوب أكسجينء كان لا يزال يرتدي القميص الأصفر 
لحركة ائتلاف «بيرسيه» (بمعنى «نظيف») التي تنادي بالديمقراطيةء والتي نُظمت 
الظاهرات كحت day soil GAS P‏ أنه Gasol‏ كات فى الرامن وال من cel‏ 
أيضًا على موقع «تويتر» أنه اضطر لإجراء أشعة مقطعية بالكمبيوتر. وأخيرًا أخبر 


مؤيديه: «أنا u^‏ أشعر بدوار قليل فحسب.» 


ما بعد الربيع العربي 


لم تكن تلك أول فرصة تتاح فيها لأنور عرض الإصابات التي ألحقتها به حكومته 
أمام العالم؛ فالصور الفوتوغرافية للكدمات التى أصيب بها أثناء احتجازه لدى الشرطة 
غا VANA‏ ديس اقيض غلنه cl‏ حمق «الحطية الوطتية SC ias dbi‏ 
- تصدرت هي الأخرى الصفحات الأولى للصحف. والواقع أنه ظل يرتدي دعامة الرقبة 
فترة طويلة من بداية الألفية. أكسبته محنته شعبية لدى رجال الشرطة الدوليين الخبثاء 
Jal‏ بول وولفويتسء الذي رأى فيه صوت الديمقراطية الماليزيةء وهي شهادة لم يسفر 
مُصابّه الأخير إلا عن تعزيزها. لكن ما الذي فعله أنور ليثير مثل تلك الكراهية من جانب 
قوات النظام العام الماليزية التى لا يوجد في الدولة إلا قوى ALS‏ تماظها نفودًا؟ 

الإجابة المختصرة هي أن محاولة استقطاب أنور كانت أكبر خطأ ارتكبه رئيس 
Call et UT a‏ هل مه فر وكوي مها تر ت الا dis‏ 
Guh‏ ريفيًًا متواضعًا إلى أن دفعه القدر إلى أرفع المناصب. كان مهاتير asi‏ ملايويًا 
متحمسّاء لكنه — قبل كل شيء — كان عصريًا وشديد الحفاظ على النظام العام. وبحكم 
المذهب العملي الذي يتبناه طبيب البلدةء لم يكن مهاتير يتساهل مع الهراء. ولأنه ملايوي 
مسلم» كان يؤمن بضرورة أن يتضافر المسلمون الملايويون» ويتخلصوا مما حل عليهم 
من تراخ بعد الاستعمارء ويتغلبوا على الميزات التى جنتها الأقلية الصينية الفطنة المثابرة 
المتفوقة في أزمان الاستعمارء ويضعوا البلاد على طريق الحداثة. ومن هنا فقد بدأ تمييدًا 
Gla‏ شاملًا للملايو» وتبنى الإسلام كوجه واحد فقط — oly‏ كان Lege lios‏ — من 
أوجه الهوية الملايوية العرقية. وهكذا ضمن أغلبية الأصوات في انتخابات حرة ونزيهة 

أجمعت الآراء على أن برنامج مهاتير نجح نجاحًا Slade‏ فسرعان ما أصبحت 
ماليزياء في عهده الذي استمر عقودًاء Bass‏ من اقتصاديات «النمور» البارزة في جنوب 
شرق uia bal‏ فجمة الغرب اللامعة مارجريت كاتشر dy cusa]‏ ككينا يسبب dacs‏ 
القوي للاقتصاد والتعليم» مقرونًا بقمع الحريات السياسية. ولن يفيد التهكم على الصفة 
الأخيرة شيئًا. يوجد في ماليزيا - كما في تونس — شبكة طرق ممتازة» ونظام تعليم 
وصحة متطوران» ومطارات من أفضل المطارات في العالم. وعند الحديث عن برجي 
«بتروناس التوءم»» فماليزيا بها أيضًا AST‏ المباني ارتفائًا في العالم. الشعب كله يركز 
في digit‏ غير متضرر على العموم من المنظومة الأمنية للدولة. وعقب الأزمة الاقتصادية 
الآسيوية عام ۱۹۹۷ء تحدى مهاتير صندوق النقد الدولي» ومع أن كل التوقعات كانت 
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تشير إلى العكسء فإنه بهذا الفعل أعاد البلاد على الطريق الصحيح أسرع من جاراتها 
اللائي وقعن ضحايا الركود. 

وعلى الرغم من كل هذا التمييز الإيجابي — الذي عنى بالضرورة oles‏ معظم 
وظائف القطاع العام إلى من Ral‏ مهاتير على تسميتهم «العرق» الملايوي — فقد JB‏ 
الصينيون هم أكثر المستفيدين من فرص العمل التي أتاحتها سياساته. علاوة على ذلك 
كانت العمالة منخفضة التكلفة التي اعتمدت عليها اقتصاديات النمور لا تزال ممثلة في 
الملايويين» أو — على نحو متزايد — العمال المهاجرين من إندونيسيا وغيرها. في الوقت 
نفسه» col‏ سياسات مهاتير إلى ظهور نخبة ملايوية ثرية تتحكم الآن في نحو ٠١‏ إلى 
٠‏ بالمائة من الاقتصاد.' بعبارة أخرى مهما حاول مهاتير جاهدًاء فلن تختفي معاناة 
الشعب الملايوي. فالواقع أنهم - مثل ملايو سنغافورة في الجوار — رفضوا النهوض 
من دون الاعتماد على مساعدة غيرهم. ومن ثم فإن أقلية كبيرة شاهدت بناء مراكز 
التسوق التجارية الكبرى في كل مكان حولهاء لكنها لم تكن تتحمل تكاليف التسوق فيهاء 
وأصبحت لا تطيق انتظار حلول أخرى. ويومًا بعد يوم كانوا ينساقون نحو الإسلام 
السياسي من خلال التأثير المستتر للومابِيين والإخوان المسلمين. 


في الثمانينيات من القرن oy pill‏ كان المندوب البارز عن جماعة الإخوان المسلمين في 
ماليزيا هو أنور إبراهيم زعيم المعارضة الذي كثيرًا ما تعرض للضرب. إنه مؤسس 
وزعيم «حركة الشباب الإسلامي cag sul‏ وأحد مؤسسي «المعهد الدولي للفكر الإسلامي» 
asl)‏ جبهات الإخوان المسلمين).” إذا كانت سنغافورة النظير الأقرب لتونس من دول 
جنوب شرق آسيا — من حيث اقتران الحكم الاستبدادي بنمو اقتصادي مذهل وبمجتمع 
منفتح متحرر تاريخيًا تقبّل التنوع بوصفه مفتاح قوته — فإنه في نواح محددة يمكن 
اعتبار أنور النسخة الماليزية من الزعيم الإسلامي التونسي راشد الغنوشي. ومثلما كان 
الحال مع بن علي في تونسء يُحسب لمهاتير على الأقل تعرّفه على العدو في وقت مبكر 
dia‏ وإن كان عنصر النبوءة ذاتية التحقق قائمًا هو الآخر. على أي حال» من الواضح 
أن مهاتير تمنى القضاء على الإسلاميين مثلما تمنى النظام التونسي الحاكم» لكنه حاول 
استيعابهم as‏ من الزج بهم في السجون والمنفى. فما إن أصبح مهاتير رئيس الوزراء 
عام ۱۹۸١‏ حتى بدأ يخطب ود أنورء وإزاء بعض الذعر بين أتباعه» اقتنع أنور Kt‏ 
بالانضمام إلى «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة» — حزب مهاتير الحاكم — العام التالي. 
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مهاتير رجل ضثيل الجسم عادي متجهم خفيف AS all‏ لكن أنور يشبه زعيم 
الدهماء في عينيه المتقدتين وحركاته اللافتة. مع ذلك فأنور هو توءم الشر لمهاتير في 
العديد من النواحي. مهاتير رجل قوميء وأنور مغالٍ في عصبيته القومية. عندما كان 
أنور Gaala lU‏ مسخ معالم اللغة الإنجليزيةء وأحد إنجازاته الباعثة على الفخر أثناء 
توليه منصب وزير التعليم كان إعادة تسمية اللغة المحلية من «بهاسا ماليزيا» إلى 
«بهاسا ملايو». ويينما كان مهاتير مسلمًا محافظًاء فإن أنور — من منطلق ثقته الكاملة 
في استقامته — كان ولا يزال يجاهر بكونه إسلاميًاء من النوع المتواضع سيئ السمعة. 

على مدار فترة طويلة» JB‏ مهاتير وأنور يراوغ أحدهما الآخر مع توجيه أصوات 
المسلمين المتشددين والطبقة العاملة الملايوية إلى «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة». 
لكن :هذا Gli AI‏ باذ شك euam‏ التنازلاك من جاتب piles‏ عام ANY‏ :وق die‏ 
exe‏ مهاتير أنور Gb‏ له في رئاسة الوزارة» ورشحه le‏ لخلافته. By‏ العام التالي أعلن 
الإسلام الستّي الدين الرسمي في ماليزياء وعنه تحيد كافة أشكال الإسلام الأخرى. مع 
ذلك أخفقت السلطة في مساومة أنورء وظل متشددًا مثلما كان عام VATA‏ على النقيض» 
لم تسفر تلك التنازلات عن شيء سوى أنها قوت شوكته. وفوق كل هذا يمكن القول 
إن أنور لم يكن يعرف عن الإقرار بالفضل شيئًا. فعلى سبيل SEM‏ مرّر بعض قوانين 
الحوكمة التى تتعارض مباشرة مع سياسات رفع القيود عن الأنشطة التجارية التى 
Jul ANSA Ue E E ood P a poles Ga dl‏ 
مهاتير بسبب دعاوى تتعلق بالفساد واللواط الذي 4552 قانون البلاد. 

تلا ذلك وقائع الضرب في مراكز الشرطة التي أشرنا إليها سابقاء والتي أسفرت عن 
استعراض أنور doles‏ رقبته — ie‏ جروح المسيح — على مدار سنوات تالية. غقدت 
محاكمة صورية جُرَّت فيها إلى المحكمةء في مشهد هزليء حشيّة فراش ملطخة بالسائل 
المنوي كدليل على شذوذ أنور المزعوم. ويبرهن تدبير الأمر بهذا القدر من التخبط على 
أن داهية مثل مهاتير لا بد أنه شعر بخيبة أمل كبرى. لكن حتى في أحلك الأوقات» كان 
لدى مهاتير من التمييز والحصافة ما جعله يهاجم خصمه الإسلامي أينما يوجعه؛ في 
قضية تتعلق بالمحرمات. غير أن الأوان كان قد فات. وكالمتوقع أدين أنور وحكم عليه 
بالسجن خمسة agis ile phe‏ الفساد واللواط أمام محكمة ابتدائية Y)‏ تزال القضية 
جارية على المستوى الرسمي)ء مع أنه ما من عاقل صدَّق التهم» وقليلون هم من كانوا 
مهتمين بأي حال. مع ذلك كانت النتيجة ميلاد أحد أبطال الديمقراطية الإسلامية. لا 
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دروس من جنوب شرق آسيا 

بد من الاعتراف بأن مهاتير حاول قدر استطاعته أن يستعيد مكانة الإسلاميين المميزة؛ 
oh‏ أعلن نفسه «أصوليًا»» وأخذ يدلي بالكثير من التصريحات المناهضة للصهيونية التي 
عاد Gass «cusa diis Jed, Gola Sues cy dad lula EE‏ 
(وهى الأكثر عنصرية على الإطلاق) اتهام العرق الأنجلوساكسوني في 8593 حرب العراق 
بأنهم ولدوا دعاة حرب.” لكن مع اقتراب مهاتير من بلوغ الثمانين dle‏ فقد نفوذه. 
aleg‏ ++« استقال أخيرًا من رئاسة «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة» في مشهد من 
دموع التماسيح والتوسلات لإعادة النظر في القرار» وهو ما Jas‏ منه أضحوكة العالم 
على موقع «يوتيوب». 

كانت المعارضة الإسلامية المتشددة أكبر المستفيدين من كل هذا العبث؛ فقد استغل 
«الحزب الإسلامي الماليزي» — وهو أكثر الجماعات السياسية الإسلامية تطرفًا ‏ 
Eas gay sal] gail‏ عن ds Dias Sas Lor dual gay‏ ارهق 
تطبيق الشريعة الإسلامية. وهو GW‏ يحكم أربع SLY,‏ في شمال ماليزيا: كيلانتانء 
وبينانج» وسيلانجورء وقدح. وعلى الصعيد الفيدرالي» حاول «الحزب الإسلامي الماليزي» 
تحسين صورته المتشددة بهدف جذب مزيد من الأصوات الملايوية بعيدًا عن «المنظمة 
الوطنية الماليزية المتحدة»» لكنه Gab‏ السياسات الإسلامية المعتادة في الولايات التي كان 
يتمتع فيها بالنفوذ. فولاية كيلانتان - التي حكمها الحزب مدة أطول - فصلت الرجال 
عن النساء في طوابير الدفع في Galil‏ في مشهد غريب لم يُسمع بمثله حتى في المملكة 
العربية السعودية. ونفس الولاية طرحت «عملة إسلامية» من عهد ما قبل الحداثة في 
صورة عملات معدنية ذهبية ثقيلة لعمليات الشراء الأكبر. على النساء ارتداء الحجاب في 
«aal‏ وهو عادة ما يكون شأنًا عديم الأهمية إلى أن يصبح الإسلاميون في وضع يمكّنهم 
من فرضه. منعت النوادي الليليةء وهو ما جعل كثيرين من الملايو يفرون لقضاء العطلة 
في بيوت الدعارة ونوادي الغناء عبر الحدود في جنوب تايلاند. علاوة على ذلك فإن الولايات 
الأربعة قد olf‏ على نفسها اتخاذ إجراء صارم ضد ذلك التهديد المخيف للحضارة» وهو 
«يوم الحب». 

قصارى القول إن «الحزب الإسلامي الماليزي» نظير دقيق للأحزاب الإسلامية 
في الشرق الأوسط التي تقدم نفسها على أنها ديمقراطية» وبالفعل تتبنى العملية 
الديمقراطية ما cols‏ تناسبهاء وهي تتحرك طوال الوقت بخطى ثابتة لا تقاوّم نحو 
أجندتها السياسية iiia ll‏ وهي أسلمة قاعدة المجتمع بتطبيق نسخة الأقلية المتشددة 
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من المجتمع على الأغلبية من أي نقطة يرونها مؤثرة. ففي كل أنحاء البلادء أثار الإسلاميون 
موجة من الهيستيريا الإسلامية في تلك الدولة التي كانت من قبل ليبرالية فأصبحت النساء 
lag «dua dolis cunas SUI yo Liaalls yy pa‏ الذارس الد الذي Bia‏ 
أنهم يبدون أمارات الشذوذ الجنسي يُرسَلون إلى معسكرات مغايرة الجنس لنزع تلك 
الصفة منهم» وشرطة دينية على المنوال السعودي تجوب الشوارع وتقبض على أي ثنائي 
خرج للتنزه دون أن تكون ila Login‏ وفي السنوات القليلة الماضية — وهذه ليست 
مزحة - انشغلت البلاد كلها بمسألة هل يمكن للمسيحيين استخدام كلمة الله للإشارة 
إلى الرب.* في تلك الأثناء أصبح قائد الكتلة المعارضة الإسلامية الذي لا خلاف عليه 
الآن هو بطل الديمقراطية أنور إبراهيم. وليس غريبًا أن ثلاثة هتافات كانت تصدر 
عن الحشود أثناء المظاهرات التى غلبت عليها الأمطار والمطالبة بتحقيق الديمقراطية 
في يوليى ۲۰۱۱ في كوالالبور: «ريفورماسي» (بمعنى الإصلاح) و«يحيا الشعب» و«الله 
ssi‏ ? 

تقدم ماليزيا إذن مثالا لما يحدث عندما تسترضي النخبة الليبرالية الإسلاميين 
المعتدلين المزعومين. فهؤلاء الإسلاميون يوفرون غطاءً لحلفائهم الأكثر تشددًا من أجل 
تحويل المجتمع» بحيث ينتهي به الحال إلى نسخة طبق الأصل من السعودية (دولة 
dies cl Bical Gonadal)‏ أكون ciues]‏ كان أن 645b.‏ 
انتهاكاتها الفاضحة لحقوق الإنسان). والتشابه لافت للنظر أكثر - كما أشرت من قبل 
— مع تونس. مع ذلك فإن النموذج الذي تقدمه إندونيسيا - AST‏ الدول المسلمة في 
العالم سكانًا — وجنوب تايلاند بأغلبيتها المسلمة هو أيضًا نذير شرم لما يحدث لتلك 
المجتمعات المسلمة المعروفة تاريخيًا بالانفتاح والتنوع والديمقراطيةء ما إن يبدأ تأثير 
الوهابية السعودية في اكتساب هامش من الحرية. علينا أن نتذكر (ونحن نتحول إلى 
إندونيسيا وجنوب (GLE‏ أن المملكة dy yall‏ السعودية - بالإضافة إلى إغداق الأموال 
على مصر بعد الثورة واختطاف العملية السياسية في كل من البحرين واليمن وسوريا 
— تسعى LAT‏ إلى ضم الأردن والمغرب لمجلس التعاون الخليجي» مما يؤدي إلى ظهور 
السيناريو المروع بوجود مملكة ومّابية كبرى من حدود إسرائيل إلى المحيط الأطلنطي. وما 
يثير القلق بالقدر نفسه of LET‏ السعودية تحاول إقناع إندونيسيا وماليزيا بالانضمام 
إلى تحالف ضد عدوها (وعدو واشنطن) اللدود إيران.“ وفي هذا الصددء فإن رجال الدين 
الوهابيين في الرياض يضعون الأساس لذلك منذ وقت طويل. 


NY 


دروس من جنوب شرق اسیا 


على مسافة بضعة كيلومترات في أحد الطرق النائية في قلب الجنوب التايلاندي المضطرب 
يوجد مقر جامعة جالا الإسلاميةء التى يُنفق عليها ملايين الدولارات. ومع وجود أكثر من 
اثنى عشر مدرسًا عرينا. عن isl iie‏ الشرق الأوسطء وتمويل ails‏ على ما يبدو — 
d daga coe‏ العام الولح gis ads TEN Gaul duci ases‏ 
على الهدوء على نحو غريب — انطباعًا بأنك قد انتقلت فجأة إلى أحد مراكز التعليم العالي 
في الرياض. يرتدي آلاف الطلاب الذين يذهبون إلى الجامعة ملابس oe‏ ويدرّس لهم 
تفسير متشدد للشريعة الإسلامية باللغة العربية. يقدم موظف الاستقبال نفسه - بلغة 
عربية فصحى متقنة - على أنه خريج جامعة الأزهر في القاهرة. أما رئيس الجامعة 
الدكتور إسماعيل لطفيء فكان — كما أخبرني متباهيًا — خريج مؤسسة وهابية متشددة 
تسمى «جامعة الإمام Sonia‏ شمو الإسلامية» في الرياض. وفي القائمة التى وضعتها 
السعودية لأكثر الإرهابيين الإسلاميين llb‏ عام ey‏ كان eh‏ من خضصف القائمة 
خريجي تلك المؤسسة الجليلة. 

للدكتور لطفي - وهو شيخ كبير السن دمث الخلق على درجة عالية من الرسمية 
أخبرني أنه يرفض العنف - آلاف من الأتباع يشغلون مناصب إسلامية مهمة في كل 
مكان في الجنوب. لكن المدراس الإسلامية غير المسجلة في الأغلب في الجنوب التايلاندي — 
التي تقدم تعليمًا دينيًاء ومنهجًا ÉG‏ وتدريبًا باللغة العربية واللهجة الجاوية المحلية 
- معروفة لدى الحكومة التايلاندية بأنها بيئة لتنشئة الانفصاليين المتطرفين. وبعض 
quale‏ الذين gyrus lil‏ إل الاتقتصال والذين فقوا Y**£ ple dal YA d‏ — 
Louie‏ أطلق جنود الجيش النار على أكثر من مائة مسلم على دراجاتهم البخاريةء استنادًا 
إلى معلومة تفيد تدبير سلسلة غارات على مواقع الجيش في الجنوب - درّسوا في تلك 
المدارس الإسلامية المحلية أو كانوا طلبة بها. 

انتشرت المدارس الإسلامية في كل مكان في جنوب شرق آسيا منذ أواخر التسعينيات 
من القرن العشرين. Bs‏ كل مكان في هذه المنطقة» يرتدي الرجال والنساء ملابسهم 
على الطراز السعودي؛ فالرجال يرتدون الأثواب البيضاء القصيرة والعقال وغطاء الرأس 
المنسدل» وترتدي النساء سترات فضفاضة سوداء تغطيهن KLS‏ بل كثيرًا ما يرتدين 
قفازات سوداء. لكن على مدار التاريخ كان الفكر الوهابي المتشدد وثوب البادية - اللذان 
يؤخذان Ss‏ ظاهريًا على النقاء الدينى — أمورًا بغيضة من منظور العادات المتسامحة 
والتنوع العرقي والثقافي في جنوب شرق آسيا؛ حيث كان الإسلام إضافة متأخرة نسبيًا 
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لمجموعة المعتقدات المحليةء وكان ديانة توفيقية بين عقائد مختلفة Bole‏ كان «الشيوخ» 
المسلمون الطليون تفبدون ب gh‏ .ريما مخ الأفضل أن تقول wile d] — osos‏ 
أرواح الغابة. كان البوذيون والمسلمون والكونفوشيوسيون في المدن والقرى يميلون إلى 
الانضمام إلى احتفالات sled!‏ الخاصة بعضهم ببعض» خصوصًا وأن عدم Jad‏ ذلك في 
مجتمع يتألف من بضع مئات سيكون من الجلافة. ومن يعرف ثقافة الصوفية الشعبية 
من تقديس الأولياء والروابط الحميمة قديمًا بين مسلمي البلاد ومسيحييها سيلاحظ 
أوجه الشبه. 

طور الإندونيسيون والملايى ومسلمو الجنوب التايلاندي لباسهم الخاص؛ فالنساء 
الأكثر تدينًا يرتدين وشاح رأس sls‏ يغطي شعرهن ويُعقد أسفل الذقن» ويرتدي 
الرجال قلنسوات وعمامات «مذيّلة» جذابة من القماش الأبيض أو الملون. لم تكن جميع 
النساء المسلمات يرتدين أوشحة Guill‏ على الإطلاق سواء في المدن أو القرى» وقلما 
كانت ترتدى بالقرب من المنزل أو في الحي الريفي المجاور مباشرة (حتى في المجتمعات 
المعروف gic‏ التدين). By‏ المناطق التي تتداخل فيها المنظومات العقائديةء لم يكن غريبًا 
أن تجد الناس يصلون في oul‏ ولكنهم أيضًا يتشاورون مع الأطباء بشأن مشكلات 
dirs‏ أو يقدمون القرابين لأرواح الأشجار تحسبًا لأي ظرف. 

الإسلام التوفيقى إذن يعنى تكييف الدين مع ظروف الواقع» والعادات المحلية, 
MAAN et‏ الواقع أن الإسلام كله توفيقي من هذا المنظور. فالشكل الذي 
يُعتقد أنه كان موجودًا في age‏ النبي محمد والأشكال الموجودة في قلب شبه الجزيرة 
العربية اليوم ليست سوى تكييف لعادات وأعراف «وثنية»؛ أي جاهلية وقبلية. ففي 
مكة قبل الإسلام» اعتاد الناس على الطواف عرايا حول الكعبة على أنهم adis ER‏ 
الكعبة نفسها مركز الدين وضمت عشرات الأصنام (التي حطمها النبي). والأزياء التي 
يروق للمتطرفين اليوم وصفها بأنها «الزي الإسلامي» هي في الواقع أزياء بدوية. وحتى 
الفصل بين الجنسين - الذي من دونه يعتقد الإسلاميون أن العالم كله سيهلك عما 
قريب - له جذوره في العرف الاجتماعي لقطاع طرق الصحراء الذين كانوا يعتبرون 
النساء متاعاء واعتادوا اختطافهن مع الغنائم المنقولة الأخرى في الفترة القصيرة المتاحة 
لهم أثناء إحدى الغارات. لهذا كان من الحكمة إبقاء النساء بعيدًا عن الأنظار. ارتداء 
النقاب أيضًا — الذي لم يتحدث عنه القرآن صراحة - له أصوله في الثقافة القبلية 
التي تبالغ في التأكيد على شرف الرجل وكرامته» ومن ثم فإنه من الأسهل إلقاء اللوم 
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على النساء أنهن مصدر للفتنة لا يُقاوّم as‏ من اعتراف الرجال بإخفاقهم في مقاومته. 
ولأسباب كهذه لا يصف الأكاديميون على نحو بالغ الدقة انتشار الإسلام الأصولي في 
العالم الإسلامى باسم «الأسلمة» وإنما باسم «التعريب». فالمصطلح الثاني لا يعكس ما 
ed‏ يفيد في "sadi Basel at MI yada daas‏ 

في جنوب شرق آسياء بدأ نشر الوهابية في الستينيات من القرن العشرينء عندما 
كان فكر الإخوان المسلمين هو الاتجاه الفكري السائد بين الطلاب المسلمين؛ مثلما كانت 
الماركسية والماوية الاتجاهات الفكرية السائدة بين الطلاب في الغرب. في الوقت نفسه 
بدأت السعودية تكفل عددًا uS‏ من الأنشطة التعليمية بين رجال الدين في جنوب 
شرق آسياء بل بين المعتدلين منهم. والنتيجة أن المدرسة الحنبلية في الفقه الإسلامي — 
الأكثر حزفية وتشددًا والمنتشرة في السعودية — قد ثبتت أقدامها هناك. وق الثمانينيات 
والتسعينيات انتقل السعوديون - والكويتيون بدرجة أقل - إلى إغراق سوق الكتاب 
المحلي بالكتيبات الوهابية زهيدة الثمن — old‏ طابع مناهض للسامية ومناهض للشيعية 
ومناهض للمسيحية ومناهض لكل شيء - كما هو الحال مع الأدب الطائفي الذي يخلو 
بوجه عام — مع الأسف - من أي رسالة إنسانية موضوعية. “ l‏ 

هناك عاملان ساعدا الإسلاميين في جهدهم للترويج للتطرف» الأول هو اشتهار 
إندونيسيا وتايلاند بأنهما دولتان «مصدّرتان للعمالة». بعبارة أخرى كان هناك تدفق 
دائم من العمال الذين يعملون في وظائف متدنية» والذين يذهبون إلى الخليج العربي 
ويتعرضون للأصولية الوهابيةء التي عادةً ما يقنعهم دعاة الدين المرهبون الصاخبون 
بأنها الإسلام Gall‏ ثم يعودون إلى بلادهم وينشرون ما سمعوه. وكما رأيناء هكذا 
نجحت الوهابية في الأساس في ترسيخ أقدامها في مصر في السبعينيات. لكن على عكس 
«py pall‏ فإن مسلمي جنوب شرق آسيا لا يتحدثون اللغة العربية في الغالب» بمعنى 
أنه حتى الكثيرون الذين حفظوا القرآن LE‏ بلغته الأصلية لا تكون لديهم سوى فكرة 
ضبابية عن المعنى الفعلي لأي جزء فيه. ومن ثم فإنهم يعتمدون على التعليقات التي 
يوفرها دعاة الدين» الذين بدورهم قد لا يكونون علماء لغة بارعين ويعتمدون على 
التفسيرات المجانية التى ينشرها السعوديون - في محافلهم الدولية مثل الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي وهيئة BUY!‏ الإسلامية العالمية — بسخاء بين الجهلاء. 

isti; الفاطقة‎ E uie — هرا‎ acis ع أنه‎ Xa wie eA) aa 
Gol العربية — يفهم اللغة المعقدة للقرآن (فقراءته تشبه الطلب من شخص لم يقرأ‎ 
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إنجليزيًا معاصرًا قط أن يقرأ فجأة شعر تشوسر)ء ومن ثم فحتى المثقفون الناطقون 
بالعربية في جنوب شرق آسيا يحتاجون المساعدة من هؤلاء الفقهاء المزعومين. على سبيل 
المثال» ما معنى الأمر الموجّه للنساء في سورة «النور» GL‏ يغطين «جيوبهن» أمام أعين 
الناس Vp‏ ما ظهر منها»؟ تبدو كلمة «جيوبهن» Und‏ يشير بعض الدارسين إلى Ll‏ 
تعني «الزينة»» ويشير آخرون أنها تعني «الصدور». GE‏ قذر منها - GE‏ كان معناها 
— يمكن القول إنه يظهر عادةٌ؟ لا أحد يعرفء لكن من المنطقي لدى أغلب BM‏ 
العاديين أن رجل الدين المحلي يعرف أفضل منهم؛ لأن مهمته الوحيدة هي التخفيف من 
شكواهم الدائمة بشأن تفاصيل دينهم الدقيقة حتى يتسنى لهم مواصلة حياتهم التي لا 
شك أنها أكثر إمتاعًا. 
معركة القلوب والعقول هي معركة بين العادات المحلية الراسخة على جانب» 
وأشخاص لديهم من العزم والمال ما يجعلهم يتدخلون فيها على الجانب الآخر. وهذا 
يعنى Ulo‏ المتعصبين أو — إذا أمكن تحديد الفارق — الوهابيين. تلك هى القصة في 
كل calis real allai à oia‏ الظلبة إل الشريق الأوسظ ف iis Qualys pia‏ 
ويدرسون المذهب السلفي أو الوهابي» وهناك يتعلمون أن الثرثرة بأعلى صوت عن 
الشهداء والجهاد المشوب بالعنف هي طريقة فعالة للغاية في إثارة الحماس الديني. وفي 
البلد «e‏ تظهن الجامعات الديتية المتشددة — كتلك التي زرتها في تایلاند ‏ وتنشر 
هوسها بالطقوس والأعراف والزي lands‏ من الأمور التي 945 غير old‏ أهمية. وفوق كل 
dia‏ ينشرون عقيدة glll‏ الوسواسية القهرية الخاصة cage‏ وتمسكهم المطلق بالدين 
الأصلي Gall‏ المجرد من كل «البدع»» مثل اللياقة والإنسانية والذوق العام. وبدورهم 
يعود الطلاب إلى مدنهم أو قراهم مرتدين الملابس البدوية الغريبة وغيرها مما يدلل 
على تعليمهم الراقي» ويروعون أقرانهم ويرهبونهم لتقبل تلك الحقائق المطلقة التي 
استحوذت عليهم الآن» وفي تلك الأثناء يجتثون «الفساد» الذي تراكم على مر القرون. 


عندما زرت الأقاليم التايلاندية الواقعة في أقصى الجنوب عام ٠٠١5‏ لأكتب سلسلة من 
المقالات عن واحد من أكثر حركات التمرد المسلمة Lise‏ التي شهدها العالم» فإن ما يزيد 
عن ١٠١‏ مسلمًا تايلانديًا كانوا ملتحقين بمؤسسات إسلامية في السعودية و١٠5١‏ كانوا 
يدرسون في مصر.* قال رئيس الوزراء التايلاندي آنذاك ثاماراك إيسارانجورا نا أيوثايا 
إن حكومته تعتقد في وجود مواقع تدريب عسكرية في السعودية وباكستان ومصرء حيث 
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يتدرب الانفصاليون المسلمون التايلانديون على تنفيذ هجمات إرهابية لدى عودتهم إلى 
بلادهم. لكن الحكومة وقتها كانت قد بدأت لتوها الاعتراف أنها تواجه تهديدًا إسلاميًا 
مركبًا. كانت هناك دلائل على أن الجماعة الإسلامية الإرهابية — فرع «القاعدة» الإقليمي 
— تجري عملية تجنيد من أجل إنشاء دولة إسلامية تجمع دول جنوب شرق آسيا من 
جنوب تايلاند وعبر ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا إلى شرق الفلبين. قضى عدد BS‏ 
من الزعماء المحليين من «الجماعة الإسلامية» و«القاعدة» و«حركة آتشيه الحرة» فترة 
في جنوب تايلاند بعد هجمات الحادي phe‏ من سبتمبر. وفقًا للتقديرات المستقلة وصل 
أعضاء الجماعة الإسلامية في جنوب تايلاند في ذلك الوقت إلى ٠٠٠٠١‏ عضوء وذكر 
الجيش التايلاندي أنه يتعقب على الأقل ٠٠٠٠‏ انفصالي مسلح. كان قائد العمليات التابع 
لتنظيم القاعدة في جنوب شرق آسيا رضوان عصام الدين المعروف بالحنبلي؛ معتادًا 
على زيارة الجنوب التايلاندي قبل أن يُقبض عليه شمال بانكوك. ووفقًا لإريك تو تشو 
من معهد سنغافورة للشئون الدوليةء التقى أعضاء الجماعة الإسلامية مرتين في جنوب 
تايلاند للتخطيط لتفجيرات Jo‏ عام Y Y‏ وربما هجمات أخرى في إندونيسيا. أخبرني 
أن aia dell)‏ تايلك puesta,‏ قن انضهوا AGA das] eos i (a‏ 
ويقال إنهم على صلة وثيقة بالجماعتين المتمردتين المسلمتين في جنوب الفلبين؛ «جبهة 
تحرير مورو الإسلامية»» وجماعة si‏ سيّاف» الأشد خطرًا. «هيئة الإغاثة الإسلامية 
العالمية» التابعة للسعودية هى أكبر مانح للمنظمات الإسلامية في جنوب تايلاند. فلا 
يوجد مشروع EM‏ لم تتدخل فيه «هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية»» وهي 
جزء من رابطة العالم الإسلامى ذات التمويل الوهابي. بعد هجمات الحادي عشر من 
فيان U dll sf ss ge AS aU) 8315 y Gabe‏ أمريها 
بسبب صلاتها بتنظيم «القاعدة». 

اتضح لي بعد أسابيع من التجول في الأقاليم التايلاندية الجنويية أن الوضع هناك 
أسوأ ES‏ مما تود بانكوك الاعتراف به. فالأقلية البوذية التايلاندية في الجنوب كانوا 
يشعرون Le‏ بعد يوم eio‏ محاصرون» ويوزعون منشورات (تسلمتٌ أحدها) تتناول 
التطرف الإسلامى تفصيلًا. في رأيهم أن ذلك يفرض تهديدًا غير مسبوق لدينهم ولدولتهم 
على السواء. 2o]‏ أحد كبار المسئولين الحكوميين التايلانديين في محافظة باتانى ذات 
الأغلبية المسلمة الدع ندا فوع من الأحداك الكهيرة — أنه كان AM jalgall Kas‏ 
لما أطلق عليه «التطهير العرقي» في محافظة ناراثيوات» وهي واحدة من ثلاث محافظات 
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ذات أغلبية مسلمة. مضيفًا أن بعض الأسر البوذية التايلاندية salad‏ بالرحيل تحت 
تهديد بالعنف. تعرضت ثلاثة معابد بوذية للهجوم في الشهر الذي زرت فيه البلاد. ومنذ 
ذلك الحين أحالت الصحف إلى صفحاتها الداخلية القصص اليومية - أو الأسبوعية 
- عن الذبح في الجنوبء التي Lisle‏ ما تتضمن ضرب العنق الوحشي لعمال جمع 
المطاط أثناء قيادة دراجاتهم إلى العمل فجرًا حين يكثر تدفق عصارة الأشجار» وهى 
مهنة متدنية زهيدة الأجرء يؤديها هؤلاء الضحايا عادة من أجل توفير سبل العيش لهم 
ولأسرهم. أحيانًا تكون تلك الأهداف البريئة السهلة بوذيين تايلانديين: وأحيانًا أخرى 
يكونون من مسلمي الملايو» وتلك هي بسالة جهاديي الجنوب التايلاندي الذين يثورون 
على طاغيتهم باسم الله. 

عدد كبير من مسلمي تايلاند المتطرفين قاتلوا مع حركة «طالبان» ضد الاحتلال 
السوفييتي في الثمانينيات من القرن العشرينء وعندما عادوا عملوا مدرسين في المدارس 
الإسلامية المحلية. غير أن زيادة العنف Gare GIS‏ على الحكومة التايلاندية فهمه والتحكم 
ini‏ لأنها حدثت بعد أن فككت بانكوك GLS‏ جهازها الاستخباراتي في المنطقةء وخففت 
من وجودها العسكريء ls‏ منها أنها سحقت الحركة الانفصالية في أواخر التسعينيات. 
وبالعودة إلى تلك الفترةء يبدو هؤلاء الانفصاليون القدامى مجموعة ودودة بكل تأكيدء 
وقد حاولوا Lad‏ تسوية الخلاف في المواجهة. لكن بحلول ذلك الوقت كانوا قد فقدوا 
كل مصداقيتهم بين المتطرفين الصغار. اعترف لي لواء تايلاندي متقاعد أنه لا الجيش 
ولا الشرطة كانا على علم بما يحدث في الجنوب. ففي غياب المعلومات الاستخباراتية 
all‏ لجأ رئيس الوزراء التايلاندي وقتها ثاكسين شيناوارتا — الذي يسعى Ulo‏ 
إلى الحل السريع الخاطف - إلى وصف الجهاديين الدائم بأنهم «معاتيه» و«فتيان 
طالحون». وحقيقة الأمر أن استجابة الحكومة التايلاندية في age‏ ثاكسين زادت الأوضاع 
سوءًا. ففي عهد رئيس الوزراء الملياردير الفاسد المزعوم» وقعت مذبحتان للمسلمين عام 
ورأيي أنه بالرغم من عدم مسئولية ثاكسين عن هاتين المذبحتين» فإنهما قد 
وقعتا في عهده. في الواقعة الأولى المذكورة Lila‏ تعقب الجنود مجموعة من الانفصاليين 
المسلمين» الذين لجئوا إلى مسجد «كرو سي» الشهير تاريخياء وأطلقوا الرصاص بكثافة 
على TY‏ منهم» اكتُشف لاحقًا أنهم لم يكونوا يملكون سوى سكاكين وبندقية واحدة.° 
وف الثانية» أطلق القبض على ستة انفصاليين مشتبه بهم شرارة مظاهرة لمئات السكان 
في مدنية تاك ch‏ وعندما ألقى بعضهم الحجارة وحاولوا اقتحام مركز الشرطةء تدخل 
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الجيش بإطلاق قنابل الغاز والرصاص. نزعت عن المتظاهرين ثيابهم وقيدت أيديهم 
وراء ظهورهم قبل أن يُضربوا ويُركلوا ويُكدسوا بعضهم فوق بعض في شاحنات لنقلهم 
إلى معسكر للجيش في باتاني» وهو ما استغرق سبع ساعات لسبب be‏ لقي نحو خمسة 
وثمانين مصرعهم جراء الاختناق أو ضربات الشمس أو الضرب."' وما من دليل على أن 
ثاكسين كان على ele‏ بالمذبحتين أو كان متورطًا فيهما بأي حال. 

كان «استعراض قوة» عاد بنتائج عكسية على نحو مثير للدهشة مثلما قد يتنبا أي 
شخص. لكن احتمال ملاحقة ثاكسين قضائيًا عن جرائمه المالية يتضاءل Logs‏ بعد يوم 
بعدما أصبحت شقيقته أول رئيسة وزراء دمية في تايلاند التي رفعت شعار «ثاكسين 
يفكّرء وبيو تاي (الاسم الحالي لحزبه الذي تغير اسمه كثيرًا) ينفذ» ويقيم شقيقها 
الملياردير في منفى في دبي أو مونتنيجرو أو باريس إلى أن ينال العفو ويعيد الأموال التي 
نهبها من الشعب التايلاندي. ريما يكون للمسلمين في جنوب تايلاند عذر في الاعتقاد بأن 
العدالة لا مكان لها إلا في الدار الآخرة. 


Ua‏ اشتكى المسلمون التايلانديون من التمييز في الوظائف والتعليم» فضلد عن الإهمال 
الاقتصادي للجنوب» وهو ما استغلته الحركات الانفصالية المختلفة منذ أن انضمت 
تايلاند عام ۱۹١١‏ إلى الأقاليم التي يومًا ما كانت جزءًا من مملكة باتاني المسلمة. إذا 
كان ile sue‏ من الذرسين غل سيل المثال مستهدفن في حملاك. التطهين العرقئ: 
فهذا يرجع Gie‏ إلى أن الحكومة المركزية الخرقاء — بدافع فرض هيمنتها الثقافية 
— كانت حريصة على أن يكون المدرسون بوذيين تايلانديين. تأججت مشاعر الغضب 
بين المواطنينء وهو ما استغله الإسلاميون بربطها بالصراع الإسلامي الأكبر. كانت هناك 
sa oh‏ فة Gaal Shad‏ مق US fb tls iani ile‏ يكانين JAW‏ 
(وينافسون الانفصاليين المحليين الذين يرتكبون الأعمال الإجرامية LAT‏ في AS‏ من 
الأحيان) من أجل السيطرة على عصابات تهريب الأسلحة والمخدرات» وهو موقف يذكرنا 
في بعض النواحي بالأراضي الفلسطينية المحتلة. تكونت فرق من «الحراس الجوالين» 
- الذين كانوا في الأصل سفاحين معاونين للجيش - من أجل حراسة القرى. وظهرت 
تقارير دائمة عن اعتقالات باطلة وتعذيب؛ GY‏ الجيش كان يرد بالوسيلة الوحيدة التى 
يعرفها الجنودء وهي الحذاء الغسكري والبندقية. «اختفى» محامي حقوق الإنسان 
سوماتشاي نيلابايجيت - الذي دافع عن عدد من المسلمين البارزين - في بانكوك بعد 
ليلة من قبض الشرطة cdile‏ ولم dic pout‏ منذ ذلك الحين. H‏ 
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كذلك كان تأثير الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على الأمة الإسلامية في صورة 
غزو البلاد ذات الأغلبية المسلمة في أعقاب الحادي pie‏ من سبتمبر؛ la‏ أظهرت 
استطلاعات الرأي أن غزو العراق» والصور المتداولة عن معتقل جوانتانامو» وتشديد 
اللوائح على التأشيرات الأمريكية للزائرين المسلمين؛ أساءت كثيرًا لسمعة الولايات المتحدة 
بين المسلمين في تايلاند By‏ كل أنحاء جنوب شرق آسياء وهو ما أدى إلى انتشار التطرف. 
في الجنوب التايلاندي وبين مسلمي جنوب شرق آسيا بوجه عام» انتشر إطلاق اللحى بين 
الأسر المسلمة في البداية كنوع m‏ التعبير السياسي عن التكاتف مع المجتمع الإسلامي 
المحاصًّر لا لإظهار الحماس الدينىء لكنه Uis‏ كان يصب في مصلحة الإسلاميين. 

لكن مسلمي OY‏ لا يؤيدون :جميعهم تلك التطورات. فقد ذكر فايروج 
فيفيتباكدي - عضو برلان plus‏ عن باتاني لكن ليس ملايويًا — أن المسلمين 
مخطتون في اعتقادهم أن الإسلام خاص بتبني الأعراف العربية فقط. قال لي: «إنهم 
يؤْخّذون إلى الشرق dears‏ ويتعرضون لغسيل دماغ.» كان محقا ومخطنًا. ربما الأكثر 
دقة أن نقول إن الشرق الأوسط يأتي إليهم ويستغل مظالمهم ومشاكلهم التعليمية 
ومشاعرهم القومية الملتهبة. الجدير بالملاحظة أن الإسلام السياسي لم يلق صدى Gus‏ 
في الأقاليم المجاورة في جنوب تايلاند» حيث المسلمون ليسوا أغلبية بل لا يزالون يشكلون 
أقلية كبيرة. ففي كرابي على سبيل المثال حيث المسئولون المحليون تايلانديو العرقء 
slowly‏ المؤسسات التجارية ‏ صينيق الحرق» وضائدو الأسماك والحرفيون مسلمون, 
تواصل المجتمعات حياتها في Jb‏ وجود خلاف طفيف تسبيًا. تشكل النساء المحجبات 
تمامًا أقلية ضئيلة» ويوجد اختلاط حر بين الذكور والإناث؛ ويّدعى الأجانب للمشاركة 
في الأعياد في مستوطنات المسلمينء وعلى الأقل يمكن للأطفال المشاركة في احتفالات 
الجماعات الأخرى الأكثر dags‏ مثل aye‏ الماء في بداية العام التايلاندي» حتى إذا لم 
يكن آباؤهم يحتفلون بأي منها. في الوقت نفسه» تظل النساء المحجبات Ga‏ في بانكوك 
نادرات؛ حيث يعيش المسلمون في قرى صغيرة وسط الزحف العشوائي للمدن أفضل 
قليلًا (وقليلًا فحسب) من أحياء الفقراء وإذا كان أحد الرجال P‏ الزي البدوي» 
فمن المرجح أنه غربي بائس اغتسل على الشاطئ هناك ورأى النور Blas‏ لا تايلاندي 
uel dass bos‏ 

المثير للانتباه بعبارة أخرى أن هؤلاء الأشخاص ليسوا أفضل Ve‏ من إخوانهم 
في الدين في الجنوب. البوذيون بوجه عام يزدرون المسلمين ويظنون بهم شتى صور 
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الانحراف» وهم في الأغلب أشد فقرًا بكثير من جيرانهم غير المسلمين. المسلمون في بانكوك 
لا ينتمون لعرق GA‏ وإنما هم تايلانديو العرق لم يصبهم الهوس الإسلامي. وهذا 
يدل على أن الإسلام السياسي يحتاج هوية مميزة أو بيئة متماثلة ليعلق بها؛ فإذا كان 
الجميع في القرية — Bs‏ القرية المجاورة — مسلمين يشاركون الأوجاع نفسها بوجه 
cele‏ وإذا JES‏ المسلمون على الأقل نوعًا من الأغلبية المحلية — حتى Gly‏ كانوا أقلية 
ضمن الإطار الأكبر - يمكن للإسلام السياسي حينها أن يجد لنفسه موطئ قدم. فطبيعة 
الإسلام السياسي المبسطة للغاية تعني أنه يترعرع على روايات الضحايا والأعداء القابلين 
E easel‏ لا روك ودين pe‏ مدان edu‏ يمك des‏ اشاقن ids,‏ 
وعندما يكون التعايش السلمي واضحًا في حياة الأفراد اليومية» يجد الإسلام السياسي 
عملية الاستقطاب أصعب. 

ومن المؤسف أنه في الشرق الأوسط - ومع ذكريات الصراعات الطائفية والقبلية 
الطويلة - تكون روايات الإسلاميين المفضلة جاهزة (على سبيل المثال تحريض نخبة 
علمانية فاسدة على الفقراء الكادحين المتدينين» أو الأغلبية المسلمة المهتدية على المسيحيين 
المنحرفين) وتترك الشعوب بلا دفاعات قوية يواجهون بها الوسائل التي من خلالها 
يستطيع المتطرفون استغلال الموقف. 


في إندونيسياء كان الإسلاميون يواجهون عقبة لا Jis‏ على ما يبدو. عقب الاستقلال عام 
ه25 وضع الرئيس المستقبلي سوكارنو فلسفة رسمية للدولة سماها «بانشاسیلا»»› 
تضم ببراعة الآراء الشوفينية والقوميةء والمشاعر الدينية» والتعطش الحديث للعدالة 
الاجتماعيةء والمساواة. والديمقراطية. الاسم مأخوذ من اللغة السنسكريتية» ويضم 
يلمّح إلى الماضي البوذي الهندوسي السحيق للجزر الإندونيسية» وهذه المبادئ هي: 

(Y)‏ الإيمان بالإله الواحد الأحد. 

(Y)‏ إنسانية عادلة متحضرة. 

(Y)‏ وحدة إندونيسيا. 

)£( الديمقراطية تقودها الحكمة الداخلية في توحد ناشئ من المداولات بين الممثلين. 
)0( العدالة الاجتماعية لجميع أفراد الشعب الإندونيسي. 
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عند صياغة المبداً الأول حرص الآباء المؤسسون لإندونيسيا العلمانية على التوسط 
بين ممثلي الأغلبية المسلمة الذين أرادوا استخدام لفظة uih‏ وممثلي الديانات 5523« 
واستخدموا das‏ من ذلك لفظة Tuhan‏ الأكثر حيادية بمعنى «إله» في اللغة الإندونيسية. 
P‏ أفاد هذا الأمر في ترسيخ الفلسفة في ماض إندونيسي - وجه التحديد - وإن 
ن أسطوريًا = EST lá, thy, talus ja Yu‏ ومع أن اللفظة تبدى وكأنها 
asta‏ الدياقاف الوم تخد (SL AIS‏ لت «aot det oos Lans Sia‏ 
لأنهم رأوا في المبادئ الأخرى نمطًا إندونيسيًا من العيش es‏ حتى إنهم شعروا أن 
بمقدورهم التصالح مع دينهم. والحق أنه من منظور ضمان الحقوق السياسيةء فالبند 
الرابع هو المبداً الأكثر إثارة OY «Jas‏ سوكارنى تسرّع عندما قرر أن الديمقراطية 
تحتاج قدرًا كبيرًا من التوجيه من حكمته الداخلية» ولأن آخر انتخابات حرة حتى 
Baat al apal iai AE dits dis EMI‏ 
على مدار أطول فترة — على الرغم من ذلك — فإن هذا التأكيد على الهوية 
الإندونيسية أبقى البلاد في حالة مقاومة نسبية لتأثير الإسلام الأصولي» خصوصًا وأن 
نظام سوکارنو كان Gales‏ للدين في هدوءء لأنه oly‏ على نحو صحيح تهديدًا لأهدافه 
المتعلقة بالتحديث.** لكن عندما أطاح سوهارتو بسوكارنى عام hing AAW‏ وضع 
سياسة «النظام الجديد» الخاصة به - ديكتاتورية مركزية عسكرية ذات دعم كبير 
من الولايات المتحدة المهووسة بإنهاء تهديد الشيوعية في آسيا — فإنه تمادى كثيرًا. 
أصر سوهارتو على «توطين» البانشاسيلاء Gel;‏ أن المبادئ الخمسة متأصلة تمامًا في 
العادات الإندونيسيةء التى يعنى بها عادات جزيرة جاوة مسقط رأسه. وهو ما أعطى 
eluxit EG‏ الذاطق الأخرى في البلادء حيث الضغائن العرقية التي سعى سوكارنو 
للقضاء عليها لم تغب عن المشهد قط. وبدوره دفع ذلك سوهارتو إلى أن يُحُكم قبضته 
على البلاد أكثر؛ فقمع المعارضة الديمقراطيةء ونتيجة ذلك أن المساجد أصبحت أكثر 
أهمية باعتبارها أماكن يستطيع فيها الناس التعبير عن آرائهم السياسيةء وبينما انطوى 
المسلمون خلف أسوار مساجدهم وبيوتهم» Jad‏ أصحاب ديانات أخرى الأمر نفسه» مما 
أسفر عن تعميق الانقسامات 15 
عندما أطيح بسوهارتو أخيرًا بعد أن استمر في الحكم ile YY‏ كان النظام — 
كالحال مع أي ديكتاتور حكم فترة طويلة — غارقا في الفساد» ومفهوم الحكومة 
العلمانية والوحدة الإندونيسية مرفوض التصديق» حتى إنه أصبح Gare‏ تخيل lass‏ 
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موحد غير الإسلام يمكنه توحيد البلاد. وبالإضافة إلى ذلك وقعت هجمات الحادي phe‏ 
من سبتمبر والغزو الأمريكي لكل من أفغانستان والعراق» وهو ما أدى إلى تطرف 
المسلمين في العالم. منذ عام Vs Y‏ أصدرت عشرات الحكومات المحلية في إندونيسيا 
قوانين محلية إسلامية تتعلق بقانون الأسرة في المقام الأول لكنها LAT‏ تمنع تجول 
النساء دون أن يصحيهن pm‏ 

إلى جانب موروث إندونيسيا من التسامح» يبدو أن لديها مورونًا مكافنًا ومضادًا 
من الجماح ومن عنف الغوغاء» حيث ليس من النادر أن تخرج قرية كاملة في حملة ثأر 
من القرية المجاورة من أجل قطعة من الكعك - مسلحة بالعصي والأحجار — وتنتظر 
أول بائس يظهر أمامها كي ينال جرعة من الثأر القبلي. ومع كل هذا فإن سكان هذه 
الجزر إندونيسيون متفاخرون» بل هم - مثلما أشار نموذج سوهارتى — جاويون 
وبابويون وآتشيهيون أشد فخرًا. وكثيرًا ما يكنون عداوة شديدة للصينيين الذين يؤدون 
دور كبش الفداء مثلما كان اليهود في أورويا في الماضيء وكلما ابتعدوا عن جاكارتا وكل 
ما تمثله» coal;‏ احتمالية تحريضهم ضد الأقليات العرقية بين أظهرهم. 

الهوية الإندونيسية — باختصار — شيء بالغ القوة Ally‏ الهشاشة في الوقت نفسه. 
والتسامح والسلام المتوارثان والظاهران على السطح يمكن أن ينقلبا فجأة في موجات 
العنف المنفردة الشعواء ode‏ ليس واضحًا إلى أي مدى زادت هذه الأحداث - فعندما 
تتحدث التقارير الصحفية عن زيادة شيء ماء فإنها كثيرًا ما تعني أن الصحافي قد انتبه 
إليها أخيرًا — gS!‏ الواضح أنها على مدار السنوات الأولى من الألفية كانت تتخذ طابعًا 
Gaile‏ يزداد يومًا بعد يوم. استغل دعاة الكراهية الأصوليون تلك النزعة نحو عنف 
الغوغاء وزادوها de gus‏ فكانت الجماعات الإسلامية مثل «حزب التحرير» — وعلى نحو 
أشد as‏ — السفاحين الوهابيين «عسكر الجهاد» I‏ أيضًا في طليعة الغارات والمذابح 
والهجمات الإرهابية. اتخذت المظاهرات العامة أيضًا طابعًا إسلاميًا متزايدًاء وأحد أسباب 
ذلك أنها كانت الطريقة الوحيدة لصياغة المظالم المعتادة لأي جمهور انتخابي LA,‏ 
دعواته إلى الإصلاح؛ إذا كان المواطنون المحبّطون قد تظاهروا سابقًا للمطالبة بأجور أو 
إسكان أفضلء فإنهم يطالبون الآن برجم الزناة. 

وقعت العديد من أحداث العنف الإسلاميء ولا تلوح لها في الأفق نهاية؛ أحد أحياء 
Gus‏ الى cala Ye Staal [pul agas‏ سيت التزاعات Crag cus Ratlall‏ 
المسيحيين والإسلاميين.** لكن بضعة تطورات تستحق إمعان النظر فيها لتوضيح السبل 
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غير الظاهرةء التي يسمم بها الإسلام السياسي النسيج المجتمعي عند الجذور ومنها يمتد 
إلى الفروع» وأيضًا لتوضيح كيف أن مجتمعًا منغمسًا في أمور أخرى كثيرة إلى جانب 
الإسلام قد يكون بدرجة ما مرنًا بما يكفي لإبعاد العدوى» وإن كان ذلك يتشابه في 
بعض النواحي مع التعود على الحياة بالرغم من الإصابة بمرض السكّر. 


UUs!‏ تباهى إقليم «آتشيه» في شمال سومطرة بهويته الإسلامية التي تميزه عن بقية 
إندونيسيا. وفي تفاخر أطلق الإقليم على نفسه اسم «المدخل إلى «X EF‏ أول مكان 
دخله الإسلام في إندونيسيا في العصور الوسطى بفضل daiga‏ الجغرافي كجسر نحو 
المحيط الهندي. حدثت ثورة إسلامية في أزمنة الاستعمارء وبعد استقلال إندونيسيا ظلت 
علاقات الإقليم مع الحكومة المركزية مضطربةء على أقل تقدير. عام ۹١۹٠ء‏ نال «آتشيه» 
مكانة إقليم متميزء لكنه ظل يشعر بتدنى المعاملة حين بدأت الشركات الأجنبية استغلال 
موارده المعدنية» وبدأ سوهارتى das‏ لتحويله إلى منطقة صناعية. انتشرت انتهاكات 
حقوق الإنسان على يد قوات الحكومة المركزية على نطاق واسع» وعاود التمرد الذي 
استمر طويلًا — والذي بدأته «حركة آتشيه الحرة» في السبعينيات من القرن العشرين 
— الظهور بعنف متجدد في التسعينيات. ولذلك GL‏ طوال فترة بعد الإطاحة بسوهارتو 
كان الوضع حرجًا بشأن ما إذا كان ينبغي لإقليم «آتشيه» الانفصال عن إندونيسيا كلية 
el‏ لا. لكن U‏ كان الإسلام وثيق الارتباط بهوية «آتشيه» الإقليميةء فكرت جاكرتا في أن 
تسترضيه؛ ففي مقابل البقاء جزءًا من إندونيسياء يمكن للإقليم إجراء استفتاء شعبي 
حول تطبيق الشريعة الإسلامية gag‏ ما وافق عليه سكان الإقليم بنسب كاسحة عام 
0٠‏ غير أن ذلك لم يضع حدًا للتمرد» وزلزال تسونامي المدمر الذي ضرب البلاد عام 
٤‏ - وأسفر عن مقتل نحو 56٠٠٠٠١‏ - هو ما أثار فكرة السلامء واليوم يحكم 
الإقليم مقاتلون من «حركة آتشيه الحرة». 

لم يُحدث تطبيق الشريعة الإسلامية ثورة عاجلة في أسلوب حياة المواطنين.”' فكما 
يبين تاريخ سكان «آتشيه»» فإنهم قبل كل شيء متباهون بهويتهم» وهم مسلمون 
محافظون لأن الدين يمثل الكثير مما يتميز به الإقليم. لم تكن العاصمة «باندا آتشيه» 
لتصبح Kol‏ مرتعًا للرذيلة» فالأهالي متدينون بوجه ale‏ وقدر كبير من الثقافة يتمحور 
حول الأسرة والبيت. ولأن نظام العدالة الإندونيسي كان فاسدًا إلى حد بدا معه وكأنه غير 
موجود بالأساسء ربما كان هناك أمل في أن das pill‏ الإسلامية تقدم فرصة أكبر لعدالة 


\YA 


دروس من جنوب شرق اسیا 


متساوية للجميع (وهي مسألة تبدو الدول الشرق أوسطية «المتحررة» Ésa‏ معرضة 
لها بشدة). في الوقت نفسه» كان Jal‏ «آتشيه» واثقين GLS‏ من هويتهم» حتى إنهم 
اعتبروا أنفسهم AST‏ تحضرًا من العرب» ولذا كان هوسهم بما يتعلق بأمور مثل إخضاع 
النساء أقل بكثير من معلميهم المزعومين في شبه الجزيرة العربية. 

بالرغم من ذلك فالإسلام السياسي طريق ذو اتجاه واحد. فبعد قليل كانت الشرطة 
الدينية بزيها الرسمي الأخضر الغريب تسلط أضواءها الكشافة في عيون أي SUS‏ يجلس 
Gao‏ بالقرب Gd‏ الأ عل poire UE‏ الجمامير في الحفلاك اللوسيقية 
ومباريات الكرة من أجل الفصل بين الفتيان والفتيات."“ bay‏ كان هؤلاء الحراس 
الرسميون للأخلاق مهرجينء لكنهم كانوا مهرجين قليلي النفوذء وكما أشرت في موضع 
آخر فإن الوضيع الذي ellas‏ قليلًا من النفوذ هو حيوان خطر. ازدادت الدعوات لمعاقبة 
هذا التعدي أو ذاك بأقصى عقوية تقرها تلك القوانين البربرية. وقد كان هناك فارق 
ملحوظ بين الأيام التي سبقت تطبيق الشريعة الإسلامية — حيث كان باستطاعة الأفراد 
الذين يرغبون في تناول الخمر على الشاطئ أن يفعلوا ذلك — والأيام التي تلت تطبيق 
الشريعة حين لم يعد ذلك باستطاعتهم. وبالطبع ليس مغالاة أن نقول إن تناول الخمر 
على الشاطئ ليس أساس الوجود البشريء GLS‏ كما لا يمكننا القول إن ارتداء الحجاب 
هو أسوأ كارثة قد تحل على SLM‏ والواقع — كما هو الحال في السعودية — أن تناول 
الخمر لا يزال ممكتًا لمن يعرفون كيف يحصلون عليها. الأصولية تعزز فقط الرياء العام 
لا الأخلاق العامة. والمشكلة أنه توجد أقلية كبيرة في «آتشيه» — طبقة متوسطة Bpi‏ 
dallas‏ وغير مسلمين — تمثل day pill‏ الإسلامية لهم إزعاجًا كافيًا لدفعهم إلى مغادرة 
الإقليم. ونتيجة ذلك هجرة العقول التي يترتب عليها تقوية الأصولية؛ لأنه لم يعد يوجد 
من النابهين ما يكفي لمقاومة METUENS‏ 

وبسبب ارتباط الإسلام الوثيق بتفرّد «آتشيه». فقد أصبح النسخة المعروفة من 
الصواب السياسي في الإقليم بعد تطبيق الشريعة الإسلامية؛ فلا يوجد منتدى عام يمكن 
الاعتراض الآمن على مبادئ الإسلام. لن يكون إقليم «آتشيه» Vd‏ في موضع يجرده من 
الشريعة الإسلامية من دون السيناريى غير المحتمل بشن العلمانيين ثورة عنيفة. أو 
بعبارة أخرى: اتخذ «آتشيه» قرارًا ديمقراطيًا معصومًا من الخطأ بتجريد نفسه من كل 
الفرص المستقبلية لإحداث تحول ديمقراطي. ماذا إذن لو أن الأغلبية المتدينة لا يسوءها 


وجود مستأسد يخبرها أن تتصرف على النحو الذي كانت ستتصرف به على أي «JU‏ 
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مع القليل من التخفي والتواري لتجنب الوقوع تحت طائلة قانون البلاد؟ بل السؤال 
ينبغي أن يكونة هل يوقن النظام مساحة كافية لهؤلاء الذين يودون أن يحيوا حياة 
مختلفة — وإن كانوا أقلية صغيرة تضم نحو ٠٠٠٠١‏ من غير المسلمين'” وعددًا SLUG‏ 
من المميزين على المستوى التعليمي - والذين يعتبرون - كما يعتبر أي مواطن يعيش في 
سان فرانسيسكو - أنه لا Gab‏ بهم التخفي والتواري أثناء السعي وراء بعض أهوائهم 
غير المؤذية؟ والإجابة هي أنه لا يفعل ذلك بالطبع. 

ل و فين DE‏ الطريقة التي اجتاح بها الإسلام السياسي النظام السياسيء 
وى pies‏ أشن Ss CN som‏ أكثر النماذج اللافتة للنظر معاملة الأقلية 
التى تدعى الطائفة الأحمدية» وهو ما يتشابه مع الاضطهاد المتجدد لليهود والمسيحيين 
والصوفكين d‏ فصر wigs‏ «اللحعدية» جماعة le am. | Aye Uline‏ تتم اهمها 
من المدّعي الهندي صاحب الحضور ميرزا غلام أحمدء الذي ادعى في نهاية القرن التاسع 
عشر أن الوحي ينزل عليه من السماء» وهو ما جعل الجماعة أشبه بالنسخة المسلمة من 
المورمون. guy‏ أن الطائفة — التي حققت نجاحًا ala‏ من لاهور إلى تيمبكتو والتي 
aas dans‏ ااا olde‏ تاديد — aud al‏ أ di‏ وتعتقدانها gas‏ وكانها 
محاولة طيبة منافية للعقل لتوفيق الإسلام» ليس مع المسيحية فحسبء وإنما مع أمور 
مختلفة من فلسفات أخرى متعددة أيضًا. ومن هذا quoll‏ يبرز معتقدان؛ الأول: هو 
الوضع المائع قليلًا لميرزا غلام أحمد؛ المسيح TL‏ والمهديء وماذا a» SLA‏ لتوحيد 
البشر في الأيام P anl‏ كيف يتؤافق ذلك مع المذهب الإسلامي الذي يقؤل إن lasa‏ 
هو نبى الله وأنه خاتم الأنبياء؟ تقول الطائفة الأحمدية إن محمدًا يجسد «الكمال» على 
قدر ما يتعلق بكونه Éa‏ للإسلام» لکن لیس هذا ثناءً غير مباشر إلى حد ما؟ ألا يقال إن 
ميراز غلام أحمد «أكثر» من نبى؟ الأسوأ من وجهة نظر الإسلاميين أن الأحمدية تؤمن 
SG‏ ا تراد قت alge‏ روا عه مض انعرز فى الوصيول إلى SIM USN‏ ر 
يذل add‏ ها lal‏ :يدلا مق الذي gall‏ لكل مق GBS‏ :فق aM clan coll‏ عن 
الإطلاق أن الأحمدية يستقطبون معتنقين جددًا في المناطق التي يشعر فيها الإسلاميون 
أن التحول عن الدين ينبغي أن يكون لدينهم فقط. من اليسير أن نرى كيف أنه لم يكن 
هناك بد من اختصاص الجماعة — على الرغم من مزيج قناعاتها البريء — باستهجان 
خاص من المتشددين. 

في عام ٠٠٠١5‏ سرت همهمات ob‏ «الأحمدية» في طريقها إلى أن تصبح «أكثر 
عدوانية»» لذلك أوصت بعض الهيئات الحكومية بحظر الجماعة بموجب قوانين التجديف 
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الإندونيسية العتيقة. T‏ وأوكلت إلى هيئة تسمى «مجلس العلماء الإندونيسي» aga‏ النظر 
في مصير هذه الجماعةء ليؤدي ذلك بعد سنوات ثلاث إلى أن تشترك «وزارة الشئون 
الإسلامية» مع «وزارة الداخلية» في إصدار قرار يحظر العبادة العامة على «الأحمدية». 

وجاء نص المادة الأولى من القرار يقول: ia»‏ العوام ويطالبون بألا يعلنوا أو 
يقترحوا أو يحاولوا كسب تأييد لتفسير ديانة تعتنق في إندونيسياء أو ممارسة أنشطة 
دينية تشبه الأنشطة الدينية لتلك الديانة وتختلف عن التعاليم الأساسية لهذه الديانة.» 
كان اقتراح سن قوانين لما يشكل التعاليم الأساسية لإحدى الديانات Uy‏ يشكل انحرافًا 
عنها من السوء بمكانء ويبين في وضوح أن القرار لم يكن سوى قطعة لحم قذف بها 
إلى الكلاب الإسلاميين؛ الذين يمكن وصفهم LAÍ‏ لبعض الأسباب» بأنهم أسوأ المنحرفين 
عن دين تتضمن تعاليمه الأساسية أنه لا إكراه في الدين. أكثر ما يثير القلق كانت المادة 
الرابعة التى «حذرت وطالبت» العوام كلهم «بحماية الحياة الدينية المتناغمة وصيانتهاء 
وكذلك الحياة الاجتماعية الهادئة المنتظمة بعدم ممارسة أنشطة أو أفعال غير قانونية 
ضد أتباع وأعضاء وقيادات» الأحمديةء“” وكأن هذه المادة قد ضعت للفت انتباه العوام 
إلى وجود أتباع هذه الجماعة. ريما كان من الأفضل للوزارتين أن ترفعا لافتات تقول: 
«لتنعقد المذابح!» وكالمتوقع» Vary‏ من تسوية الأمرء زاد عنف الغوغاء ضد أتباع الجماعة 
وزادت حالات القتل فيهم على إثر ذلك القرار. مع Yes cells‏ نحو ماء كان أكثر تأثيرات 
ذلك القرار Gal‏ للانتباه هو توضيح مدى الرجعية التي صار إليها في غفلة من الناس 
«مجلس العلماء الإندونيسي»”” — وهو هيئة أنشأها سوهارتو لانتخاب المؤسسة الدينية 
ومراقبتها — ومدى الاستعداد المهين للحكومة المركزية إذ ذاك لإرضاء الإسلاميينء بأي 
سبيل لازمة» صالحة كانت dalle gf‏ وللتضحية بمبادئ التسامح والفطرة السوية على 
مذبح طغيانهم المتجذر. 


وهناك أيضًا الملحمة البطولية للقائد الإرهابي أبي بكر باعشيرء الذي كان العقل الروحي 
المدبر لتفجيرات Jb‏ عام ۲٠٠۲‏ (التي قتل فيها ASI‏ من مائتي شخص) ولتفجير 
فندق «ماريوت» في جاكارتا العام التالي (الذي قتل فيه أربعون شخصًا). Gow‏ هذا 
الرجل هو قائد «مجلس مجاهدي إندونيسيا» ويدير مدرسة للمتطرفين في Bole‏ شاءت 
الصدفة المحضة أن تكون الجامعة الأم لعدد كبير من الإرهابيين. غير أن «وكالة المخابرات 
المركزية» تعتقد أنه يترأس أيضًا الفرع الإندونيسي للجماعة الإسلامية. يزعم باعشير أن 
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الجماعة الإسلامية لا وجود لهاء الأمر الذي قد يكون صحيحًا مثلما أن القاعدة لا وجود 
لها إلا في الخيالء وأنها cub‏ تشير إلى أي جماعة إرهابية سنية متعصبة. في الوقت 
نفسه» مع ذلكء Ge‏ باعشير على SUI‏ حملة أسامة بن لادن الإرهابية aal‏ إياها Usb‏ 
«نضال إعلاء الإسلام الحق.»” s‏ كان باعشير LIS‏ ومفتقرًا إلى سلامة العقل افتقارًا 
واضمًا — إذ زعم أن المتفجرات المستخدمة في تفجيرات UL‏ إنما صممت من أجل إحداث 
تشويهات» غير أن الأمريكيين استبدلوا بها «قنبلة نووية دقيقة» لوصم الجهاديين” — 
فهو نفسه ليس شخصًا Gay‏ للانتباه الشديد. فقد أنفق عقدين من الزمان في المنفى» مثله 
مثل راشد الغنوشي التونسي. ومثل الغنوشيء لم يرجع إلا بعد سقوط النظام العلماني 
الذي اضطهده» وهو لا يقر sells‏ مثل الغنوشي أيضًا. لكنه على العكس من الغنوشيء 
يدعم الإرهاب علانيةء مقرًا أنه ما من «حياة أنبل من أن يموت المرء شهيدًا في algal‏ 78 
على الرغم من أنه. كما جرت Bale‏ مثل هؤلاءء قد ترك في تواضع هذا الشرف للآخرين 
على مدار اثنين وسبعين سنة آخذة في الزيادة. فلو كان هو الممثل الأمثل لتعريب الإسلام 
الإندونيسي» فسبب ذلك في جزء منه هو أنه» مثل بن لادنء يقتفي أثر أجداده في اليمن. 

اللافت للانتباه هو أن الحكومة الإندونيسية تعاملت مع باعشير برفق وهوادة طوال 
العقد الأول من الألفية. فعندما أعربت أمريكا لمن أصبحت رئيسة للبلاد في وقت «G2‏ 
ميجواتي سوكارنويوتري - ابنة مؤسس الآمة سوكارنى ومناهضة الإسلام الراديكالي 
— عن أنها ترغب في أن pluis‏ إليها باعشير تسليمًا dial‏ بموجب سياسة إدارة 
بوش الغريبة القائلة باختطاف الإرهابيين المشتبه فيهم وتعذيبهم في دول العالم الثالثء 
قيل إن ميجواتي قالت: «لا يمكنني أن el‏ شخصًا مثله. سيكتشف الناس ذلك» 7 
حوكم باعشير بتهمة التورط في تفجيرات ماريوت hy‏ وبرئ من التهمة الأولى» وحكم 
عليه بثلاثين شهرًا باعثة على السخرية داخل السجن بتهمة «المعرفة السابقة» بهجوم 
«Jo‏ لكن حتى هذه التهمة سقطت dic‏ في الاستئناف وأطلق سراحه دونما عقوية. 
كانت هناك شائعات بأن شخوصًا أقوياء في الجيش والسياسة تحميه؛ |3 ربطته علاقات 
بحمزة حاز نائب الرئيس السابقء الذي يبدو أن عنايته بالإسلام المتطرف كان سببها 
أنها ستسمح له ob‏ يمتلك زوجات عدة.” ولا يثير العجب أن باعشير بدأ يظن أنه 
ذو منعة. فإن GIS‏ شيء كتيب وممل Jie‏ امتهان الإسلامية يمكن اعتباره مأساوياء 
فربما كان ممكنًا أن نقول إن الكبر هو ما Gal‏ لسقوط باعشير. فلو قرر أن يوقف 
خسائره بعد إطلاق سراحه من السجنء لكان بمقدوره أن ينهي حياته كرجل دولة 
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سابق موقر يدعو للكراهية ويسمم عقول الشباب في سلام. لكن كلاء كان للشيخ المسن 
بعد طموحات انتحارية على الرغم من تزايد ذهاب عقله» فاحتضن فكرة إقامة معسكر 
لتدريب الإرهابيين في «آتشيه». وكان WA‏ مدلول شاف في الظاهر» حيث كان هذا الإقليم 
قد صوت تصويتًا كاسحًا للشريعة الإسلامية» وكان الإسلام الأصولي عميقة جذوره في 
النسيج الاجتماعي. فأي مكان أفضل من ذلك لتجنيد الجهاديين وتدريبهم؟ لكن كما 
قلت» كان الآتشيون شديدي الافتخار بأنفسهم» ولم تكن بهم حاجة إلى مختل جاوي 
يثير المتاعب بينهم بأفكاره الغريبة حتى يتحولوا إلى التطرف. 

علاوة على ذلكء بدا أخيرًا أن الأحوال في إندونيسيا شارعة في التغير. ففي الانتخابات 
cols opal Y +4 ale d asl‏ الإسلامرة LM yall‏ ق phe‏ سدوات هل qe All‏ 
وأحد أسباب ذلك أن أفرادًا 153€ كانوا قد ضاقت صدورهم بالعنف والقتل الدائمينء 
وبدعوات العنف dily‏ وبالغطرسة والإرهاب» وبالثورة الإسلامية الدائمة.'” ومن ذروة 
تأييد نسبتها BUL YA‏ للأحزاب الإسلامية العشرة كلهاء تقلص التأييد إلى أقل من 
٠‏ بالمائة. ولا يزال ذلك رقمًا aae‏ لكنه ربما يكون دليلًا على أنه عندما alles‏ إلى 
الإسلاميين المشاركة في الحكومةء فإنهم يخضعون للقواعد التي يخضع لها السياسيون 
الآخرون»ء وعندما يعجزون عن تقديم GLY‏ المنشودةء يولي الناخبون ظهورهم إليهم. 
dias‏ بلا ريب» هو سبب تردد الإسلاميين في مصر وتونس في السعي وراء السلطة 
السياسية الحقيقية. فعلى نحو ظاهر الأهميةء يبدو في ذلك الوقت أن الزمرة السياسية 
المتعصبة المتمثلة في «حزب العدالة المزدهرة» قد وصلت إلى الكتلة الحرجة وعلقت عند 
aub‏ نسبته نحو ۸ بالمائة. 

وسط ذلك المناخ من الثقة المتنامية بحذرء تعززها التقارير الصحفية في الصحف 
العالمية والمحلية الأكثر انتشارًا ‏ التي يمكنء لو يوجد ما يكفي منهاء أن يؤدي ذلك 
إل dice agis‏ القن ونون Gana gll asa Gis, d]‏ الت ced‏ أن 
بمقدورها «قتل» باعشير. فلم تكن ستكرر خطأ الظهور بمظهر المضطهد لواعظ مبجل 
بسبب آرائه الدينية أو خطأ قمع صوت معارض باتهامات بالخيانة. Re‏ المرةء كانوا 
ينوون اتباع القواعد اتباعًا صارمًا واتهامه صراحة بخرق قوانين الإرهاب والقوانين 
الجنائيةء وتمثلت أخطر التهم في جمع تبرعات لمعسكر تدريبي شبه عسكري.”” وهذه 
المرة ثبتت عليه التهمةء وفي يونيو ۲١٠١‏ حكم على باعشير بخمسة عشر Gle‏ في السجن. 
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أحد الأحداث الجانبية الطريفة التى تخللت تلك التطورات شديدة الخطورة كان «قضية 
الصافحة»» التي تسببت لفترة وجيزة في توجيه مزيد من الاهتمام العالمي إلى وزير 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إندونيسيا. تيفاتول سيمبرينج هو قائد «حزب 
العدالة المزدهرة»» وتقلده هذا المنصب يوضح — عند النظر إلى التأييد الضعيف الذي 
يتمتع به حزبه — أن خطر الإسلاميين في إندونيسيا لم يرل قط. ولا يستطيع تيفاتولء 
بصفته الرسميةء أن يهنئ نفسه على مبادرته did‏ الإنترنت من «المحتوى السلبي» 
فحسبء بل أيضًا على تبنى إسهامات في sue‏ من الموضوعات الواقعة خارج دائرة 
اختصاصه» مثل المطالبات بتطبيق الشريعة الإسلامية والفصل التام في SUI‏ بين الرجال 
والنساء الأجانب Lilo‏ مع ذلك» pal‏ أنه ليس Paley‏ وهو اعتراف عام يتضمن Lol‏ في 
أن تأثير الوعاظ السعوديين داخل إندونيسيا ريما يكون ISAT‏ في الأفول. يظهر في المشهد 
أوياما — في diago‏ عام ۲١٠١‏ المتمثلة في تنوير العالم الإسلامى — وزوجته المشرقة 
ميشيل. ومن ينبغي له أن يعتصر ذراع السيدة LA‏ ليس بيد :واحدة بل oai WSs‏ 
ضاحگا ملء فيه؟ ai]‏ تيفاتول سيمبيرينج ذو المعتقدات الأصولية. وعندما ستل تيفاتول 
قن :ذلك (uter dE toO soa‏ عر Sa cada‏ ودوك الحميم ais ews hil‏ 
أو بزوجته. لكن الوزير لم يحسب حسابًا لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات» وعندما 
ظهر على الفور فيديو للمصافحة على الإنترنت» اضطر إلى التراجع على نحو مخز عن 
كلامه. Í‏ 
الصواب والخطأ عند الإسلاميين: «كلاهما المشكلة»» كذا قال البرلمانى العلمانى 
بوديمان سوجاتمكو متحسرًا وأضاف: «لا تسألوني ما الأفضل أو الأسوأ 4ة ED‏ 
إلى نظرة واحدة إلى قدوة تيفاتول - المملكة العربية السعودية - لكي تتكون لدينا 
على نحو أفضل صورة خاطفة للمستقبل الذي يمكن أن يكون في انتظار إندونيسيا. 
في المملكة العربية السعودية» يسيطر على رجال الدين هلع واضح GY‏ إشارة إلى 
ما يميلون إلى أن يطلقوا عليه «إهمال الحجاب»» وتجازف المرأة بخرق القانون لمجرد 
خروجها من المنزل دون اصطحاب محرم» وممارسة الجنس خارج إطار الزواج يعاقب 
عليها القانون» نظريًاء بقطع الرأس والرجم. غير أن Ge BUL ١‏ الزيجات بالدولة 
يقال الآن إنها من نوعية «زواج المتعة»» التي يمكن أن تستمر Bal‏ بضع ساعاتء وغاليًا 
ما تكون غطاءًٌ لا IS)‏ يُخفي حقيقة البغاء. والبغاء الصريح — مع حظره رسميًا 
ومعاقبة مرتكبيه أشد cue‏ ينتشر في طبقات المجتمع السعودي lS‏ بل تداهم 
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الشرطة الدينية بيوت الدعارة في مدينتى مكة والمدينة المقدستين مداهمة منتظمة. ولعل 
ذلك a‏ دن التقاحى isi cols là] aie‏ هى تمكن الأفراد من ممارسة أعمالهم 
الخاصة دون ans‏ شريطة ألا يجاهرون NETT‏ هذا هو النحو الذي سارت 
عليه الأمور GALE‏ لكن ليس بعد الآن. اشتهرت جاكارتا طوال فترة في بداية الألفية 
بأنها عاصمة المتعة بجنوب شرق آسيا. اختار أوباما هذا البلد ليلقى خطابه الأخير للعالم 
الإسلامي تحديدًاء من أجل ذكرياته السعيدة عن تسامحها التقليدي الذي عاينه طفلًا في 
جاكارتا. لكن مشهد الرجال والنساء وهم يرتدون على نحو مهلهل GI‏ القبلي البدوي 
بات شائعًا oll‏ وسواء أتراجع الإسلاميون al‏ لم يتراجعوا كقوة سياسية» فقد AS‏ 
لهم النصر الفعلي في أماكن عديدة كقوة اجتماعية. وعاقبة ذلك على المسلم العادي هي 
d] asi Bagge‏ در التحعيد Bagel! Leads‏ في edis E poled‏ التى 
بات المسلمون العاديون بحاجة إلى قولها علانية تزدادء وثمة حاجة داقمة إلى التنكيل 
العشوائي بمخالفين بائسين قد يعاقبون اليوم على ما بدا حتى الأمس فقط محل قبول 
واسع. 


«نريد حريتنا uis‏ يتسنى لنا تكوين bel‏ سياسية في مجتمع مدني تعددي.» كذا 
قال عضو طالب من جماعة الإخوان المسلمين بمصر وأحد المشهود لهم بالاعتدالء لإذاعة 
«بي بي سي» البريطانية في مارس VV)‏ ومن الجدير بالملاحظة أنه بعد ذلك استشهد 
بماليزيا كمثال للبلد المسلم الذي يود أن يرى مصر تسير على خطاهء وأردف: Yo‏ يمكن 
أن تحكم علينا حتى تمنحنا الفرصةء نحن الإسلاميين نحتاج إلى P cai‏ إن الدرس 
الذي يتعلمه الشرق الأوسط من ماليزياء والذي يتعلمه ذلك الإسلامي لو أنه كلف نفسه 
دقيقة واحدة لرؤية الحقيقة. واضح وضوح الشمس: لا يمكنك ضم الإسلاميين إلى 
جانبك» حتى مع ما قد يبدو على جنود الصف لديهم من محبة للديمقراطية. امنحهم 
Uo‏ في أرض alll‏ وسيستولون على الملعب aS‏ ويغيرون قواعد اللعبة؛ ليتأكدوا من 
أنهم فقط من سيظفر على الدوام. والأكثر أهمية من ذلك كله هو أنه لا يمكنك التغلب 
على الإسلاميين في الألعاب الرامية لأهداف بعيدة. فعند الحديث عن الصير alll‏ ستكون 
لهم الغلبة على الدوام. التعريف الحقيقي للاعتدال هو معرفة الوقت الملائم للتوقف» وما 
يشترك فيه الإسلاميون في العموم هو أنهم لا يلينون لثانية. لقد بات انتقاد الإسلام — أو 
على الأحرى ما يعرّفه الإسلاميون على أنه الإسلام — مرادفا للمناداة بإلغاء سن التمييز 
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(الذي يُسمّح معه بممارسة العلاقة الجنسية) في جلسة كاملة لمجلس الشيوخ الأمريكي. 
ما إن يتولى الإسلاميون الزمام حتى pues‏ لزامًا التعبير عن جميع الخلافات وفقًا APT‏ 
الإسلاميين. ويتبخر — على الأقل في العلن — مثل ذلك التأييد الذي حظيت به الحركات 
العلمانية فيما مضى. في أغسطس Y «NV‏ قالت الناشطة الماليزية نورحياتى قبراوي — 
مخرجة as]‏ الأفلام الوثائقية عن القوانين الجديدة الأكثر تشددًا التي تمك زي المرأة 
في lash‏ — إن بعض النساء SW!‏ حاورتهن رفضن أن يظهرن وجوههن في الفيلم. 
ولم يفعلن ذلك لأسباب دينيةء بل لأنهن خفن الانتقام. قالت نور LAÍ‏ إن ماليزيا بلد 
يعيش في خوف من الإسلاميين الراديكاليين. «إذا لم تتبع التيار السائدء فستعدّم دون 
محاكمة.» كذا قالت قبراوي» مضيفة أن الأشخاص الذين يعتنقون أفكارًا بديلة أو أكثر 
تقدمية «لا يجرءون على الجهر بها“ 
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عندما هزت الثورة التونسية العالم في يناير NY‏ زعم أحد GUS‏ المحافظين الجددء 
Sle (SIN sa‏ بون أن الزكيين حورج sibla‏ يوش كان d aa‏ فر Bush‏ 
الحرية» التي وضعها للشرق الأوسط.' كم بدت الأمور مختلفة عن حقيقتها في ذلك 
الحين في نظر معظم المراقبين الخارجيين» وإن كانت واضحة GLS‏ لي. كان بن علي قد 
فر لتوه من تونس. ويدت أكثر بلدان العالم العربى حداثة وتقدمًاء التى تضم أفضل 
السكان Lalas‏ مهيأة لتحويل نفسها إلى النسخة الشمال أفريقية من البرتغال. وكان 
مبارك على وشك السقوط في مصرء وذلك البلد أيضًا لديه تاريخ ثري وعميق من التسامح 
والتعددية والوئام بين أفراد الديانات المختلفة. نْحّى مبارك عن السلطة على أثر واحدة 
من cal gill AST‏ شعبية فى isl 8,95 cons ysl‏ الاسلاميون Uie eg dil,‏ ف البذاية: 
das‏ فيسبوك وتويترء كانت أصوات الشباب في الشرق الأوسطء من الأردن إلى الجزائر 
واليمن» تطالب بالديمقراطية والحرية» وإن كان ذلك بلغة إنجليزية اصطلاحية مثيرة 
للريبة. قيل لنا إن ما يحدث هو شكل حميد من أشكال نظرية تساقط أحجار الدومينو. 
سوف تجتاح الديمقراطية الليبرالية المنطقة دون توقف. وفور سقوط ديكتاتور «mls‏ 
فإن الباقين سوف يسقطون في أعقابه. 

منذ البدايةء كان واضحًا لي أن مقولة بوت كانت من باب التمنى لا أكثر؛ فقد كانت 
Bugle‏ بوشن 23d‏ متها Say‏ بالفعل. فها هو العراق Xia‏ الغزى الذي oli‏ الولايات 
المتحدةء قد تردى إلى جحيم طائفى لا مكان فيه لسلطة القانون» وجاءت الديمقراطية 
بنور المالكي إلى السلطةء palè sas‏ لطهران عازم على إقامة دولة دينية شيعية Gis‏ 
التصور gà‏ تراه إيران. وكذلك تبين أن الحكومة الديمقراطية في أفغانستان «المحررة» 
ما هي إلا حفنة فاسدة من أفراد العشائر. فبعد alie‏ من «تحرير» البلادء لا تكاد سلطة 
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الدولة تتجاوز حدود العاصمة كابول» وحتى تلك المدينة لا يمكن أن يقال على نحو جاد 
إنها تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة المركزية. ومن وسط أعمال الدمار والقتلء 
ظهر شريك تفاوض وحيد هو الذي يمكنه أن يعرض على واشنطن LÍ‏ في مستقبل AST‏ 
استقرارًاء وخروجًا Gal‏ من المستنقع الذي غاصت فيه؛ إنها حركة طالبان» التي خاضت 
daas EEE‏ القام الأول: l‏ 

ما كاد بن علي يفر من تونس حتى كان الآلاف يرحبون بعودة الزعيم الإسلامي 
المنفي راشد الغنوشي. By‏ غضون فترة قصيرةء استبدل بحظر لمواقع الإنترنت حظر آخر 
أوسع Llai‏ وتعرضت النساء للهجوم لعدم ارتداء الحجاب» وجاب المتعصبون الشوارع 
بحثا عن العصاة. وكل هذا على الرغم من دعوة الغنوشي نفسه إلى مجتمع إسلامي 
أكثر اعتدالًا. s‏ مصرء أطيح بمبارك» ثم أحرقت الكنائس» وهدمت أضرحة الصوفية 
المعتدلين» وهاجم رجال (A b‏ غير مهذبة» وعيون يتطاير منها الشررء النساءً المتظاهرات» 
وطالبوا بمنع بيع المشروبات الكحولية ويمنع ارتداء البيكيني على الشواطئ. s‏ سورياء 
كان نظام علمانى متحفز على وشك الانخراط في ضرب الإسلاميين. وف المملكة العربية 
السعوديةء كان هناك استباق ل «يوم الغضب» من مؤسسة دينية وقفت وقفة رجل واحد 
تدعم حكام المملكة الطاعنين في all‏ وأعلنت أن جميع أشكال التظاهر ليست من 
الإسلام في شيء. وأذعنت الجماهير السعودية بتعقل ولزم أغلب الناس بيوتهم. وفي الوقت 
cias] aus‏ واشنطن سياسة النفاق في المنطقة وتجاهلت اعتقال السلطات للمواطنين 
السعوديين الذين شقوا Lise‏ الطاعة. وسحقت الدبابات السعودية الانتفاضة الشعبية 
في دولة البحرين الصغيرة المجاورة» عندما كان الرئيس أوياما يوجه إحدى محاضراته 
التعليمية عن الديمقراطية إلى العالم الإسلامي. وفي اليمن» سيطر تنظيم القاعدة في شبه 
الجزيرة العربية على بلدات بأكملها باسم الربيع العربي» في حين اختطف حزب الإصلاح 
الإسلامى التظاهرات الشعبية في البلاد. 

sibl‏ كان هناك ليبراليون وسط كل هؤلاء المتظاهرين؛ كان أغلب هؤلاء الليبراليين 
من الشباب الذين أرادوا المزيد من الحريات» وتطلعوا إلى الغرب — ريبما إلى أورويا AST‏ 
من أمريكا — كنموذج لمستقبلهم المأمول. وهل من وجهة أخرى يمكن أن يتطلعوا إليها؟ 
وكان بينهم أيضًا مثقفون في منتصف العمر ظنوا أن الوقت قد حان لتتحقق أحلام ظلوا 
يحلمون بها طوال حياتهم. ولكنهم كانوا — كما تبين الآن — أقلية ضئيلة لا تمتلك ما 
يلزمها لتحقيق النصرء سواء من المهارات السياسية القاسية أو التأييد الشعبي الكبير. 
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ولم تكن الغالبية العظمى من المتظاهرين تعرف ÉS‏ عن الأيديولوجيات السياسية؛ 
فلم يكن ما أخرج هؤلاء إلى الشوارع هو رغبة متقدة في انتخابات حرة ونزيهةء وإنما 
ظروف اقتصادية طاحنة كانوا يعيشون فيها. وكان هؤلاء يلقون باللوم عن تلك المتاعب 
على أنظمة الحكم الفاسدة في بلدانهم» وعلى إسرائيل» وبالطبع» على الغرب LAÍ‏ كما 
اعتادوا أن يفعلوا Logs‏ منذ وقت طويل. وحتى الليبراليون — وهذه نقطة لا يمكن 
أن نوفيها حقها من التأكيد — كانوا يخدعون أنفسهم عندما التمسوا لدى الغرب xa.‏ 
لمشاكلهم الداخلية. فالديمقراطيات الغربية التي يفترض أنها مستقرةء والتي اعتبروها 
قدوة ونموذجّاء استغرقت قرونًا للخروج من خندق الدين الدموي المؤلم» الذي قام على 
تربة غنية بالحروب» والتطهير العرقيء والإبادة الجماعية» والتجارب الوحشية في المثالية 
السياسية. لقد نشأت ثروة الغرب وقوته عن قرون من الاستغلال للبلدان الفقيرة. فكما 
بينت الأزمة المالية العالمية عام ۸٠۲۰ء‏ فإن الغرب اعتمد على مذهب استهلاكي أعمى؛ 
وجهته أوهام مالية Adie‏ وقدر Jila‏ الضخامة من المشتقات المالية الخ التي 
صنعتها وحافظت عليها واستغلتها علاقات ارتباط وثيقة بين شركات كبرى متعددة 
الجنسيات» متواطئة مع نخبة سياسية dalle‏ تفلت على نحو متزايد من المحاسبة أمام 
جماهير الشعب. بعد قرونء كانت الديمقراطيات الغربية تتداعى أخيرًا إذن» في الوقت 
نفسه الذي كان الشباب الليبراليون في الشرق الأوسط يخرجون إلى الشوارع على أمل 
تكرار النموذج الغربي كله في غضون أربع وعشرين ساعة. وتلك هي المفارقة الكبرى 
للربيع العربي. 

تجاهل الليبراليون العرب أيضًا إلى حد بعيد أن الزعيم الحالي للعالم call‏ على 
الرغم من لونه المختلف» كان مثل سابقه في كل شيء عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط. 
فقد ظل المصرفيون يوجهون السياسة المالية الأمريكية. وما دام «الاستقرار» يتعرض 
للتهديد في أي مكان في العالم» فإن هؤلاء المدافعين الذين لا يكلون عن الحرية يتشبثو: 
بحلفائهم حيثما أمكنهم ذلك» أو يقيمون تحالفات جديدة مع من يمكنهم تنصيبهم 
من الشركاء الأكثر رجعية وإذعانًا وفسادًا. وبعبارة أخرى, فإن أحلام الليبراليين العرب 
كانت هي نفسها في نهاية المطاف أحلامًا رجعية؛ فهي قائمة على فكرة حول ما كان 
يجب أن تكون عليه بلدانهم لو كانوا هم في مكان مختلف تمامًا. كانت الحرية والحكومة 
التمثيلية فكرتين جذابتين بقدر هائل ما دامتا في الغرب» تمامًا كما كانت الشيوعية طوال 
الثمانين Gle‏ البائسة للاتحاد السوفييتي. لكن LÍ‏ وقد عجزت الفكرتان عن أن تريا 
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النورء فإنهما تبدوان غير واردتين في الشرق الأوسط إلى حد يثير الجنون. وفي كثير من 
دول المنطقة؛ ربما كان من الآفضل لليبراليين المنتمين إلى المتظاهرين أن يلزموا بيوتهم» 
ويوظفوا مواردهم الضخمة في التخطيط لرحلة سريعة إلى المنفى بدلا من التظاهر. 

علق الباحث المصري النبيه سمير أمين في مقابلة أجريت معه وسط الأحداث الملتهبة 
للربيع العربي في أغسطس SE ۲١٠٠‏ إن هناك «العديد من المخاطر بالطبع» ومن 
بينهاء على (gall‏ المتوسطء احتمال أن يسود بديل إسلامي رجعي». وأضاف SEG‏ إن تلك 
هى Xll‏ واشنطن pasas ib.‏ أورويا Lad‏ مع «cia‏ عل JE‏ قيا حصن Aga‏ 
zi‏ أمين أن اله ي إقامة تحالف بين الحكام العسكريين المصريين الرجعيين 
وجماعة الإخوان المسلمينء Se‏ تحالف يدعمه أيضًا حلفاء واشنطن في المنطقةء بقيادة 
المملكة العربية السعوديةء بل تدعمه إسرائيل ذاتها. هل ستفلح الخطة إذن؟ من الممكن 
أن تفلح على المدى المتوسطء لكنها لن تقدم أي حل لمشاكل الشعب المصري. لذا OB‏ 
حركة الاحتجاج — وهي هنا تعني الصراع — سوف تستمر وتتصاعد.* 

تحليل أمين لسياسة أوباما الواقعية صحيح تمامًا. فقد دعم السعوديين في غزوهم 
للبحرينء pers‏ المتمردين المتصلين بتنظيم القاعدة في ليبياء ودعم ثورة السعودية 
المضادة بوجه عام في جميع أنحاء lil‏ وهي الثورة التي اعتمدت على دعم جماعة 
الإخوان المسلمين» والجماعات التابعة لهاء بل حتى الجماعات السلفية الأكثر تطرفا من 
تونس إلى مصرء ومن اليمن إلى سوريا. لكن عندما يسأل نفسه عما إذا كانت مقاومة 
الليبراليين لهذه الثورة المضادة التي يقودها تحالف واشنطن الرياض ستفلح أم لاه 
يبدأ pow‏ أمين في الانحراف نحو مضمار مختلف Led‏ من التحليل. فلا أحد يعلم ما 
سيحدث في الشرق الأوسط على المدى البعيد. لعل العرب سيكونون هم أول من يرسل 
رجلا إلى سطح المريخ. ولكن المهم هو المدى المتوسطء وعلى الرغم من كل التفاؤل الذي 
لا يزال يسود المشهدء فمن الواضح — لأولئك الذين يهتمون بالنظر إلى الواقع القائم على 
الأرض — أن الإسلاميين سوف ينتصرون. وبالطبع» وكما يوضح أمين LAÍ‏ على نحو 
ile‏ فإن الإسلاميين لا يقدمون Le‏ للمحن الاقتصادية والاجتماعية التي أخرجت 
المتظاهرين إلى الشوارع في المقام الأول. ولكنهم يقدمون شيئًا مغريًا في GLE‏ الحلول 
الجادة؛ إنه حل بسيط يتمثل في شعار «الإسلام هو الحل». يقدم الإسلاميون السلوى 
في مواجهة مشاكل تستعصي على الحل» وسيصبح الثمن الهائل الذي ستضطر شعوب 
هذه الدول إلى دفعه مقابل تلك السلوى واضحًا على نحو تدريجي Gs AST‏ بكثير. 
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فكما يوضح النموذجان السعودي والإيراني» فمن المستحيل إزاحة الأنظمة الديكتاتورية 
الإنسلامية عن Xlll‏ فون أن giis. — LS uia gato. GIST Ua ali ala s‏ 
السياسية العسكرية الحاكمة (All‏ كانت في يوم من الأيام علمانية على نحو راسخ Y‏ 
ادوع — دول Auli] Uy gis gai CM ads‏ | تلض geard lag‏ 
يحظون بدعم تعداد السكان المتدين الهائل في الريف والمدن النائيةء فستظل الديمقراطية 
ميزة ترجح كفتهم» GY‏ النخبة العلمانية الليبرالية التقدمية تشكل بطبيعتها جزءًا أصغر 
بكثير من جمهور الناخبين. وكل ما يحتاجه الإسلاميون هو عدد كاف من الحافلات 
لنقل مؤيديهم المخلصين إلى مراكز الاقتراع. 

أظهر مقال نشر في مجلة «فورين أفيرز» واسعة التأثير في عام ٠١١١‏ مدى فعالية 
الإسلاميين الذين سيحكمون دول المنطقة على call‏ المتوسط في الدعاية الخارجيةء إن 
لعبوا بيراعة على إدمان واشنطن لألعاب الشطرنج الجيوسياسية. كتب شادي حامد» من 
معهد «بروكينجس إنستيتيوشن» ذي التوجه البرجماتي المفرطء يقول: «ما من شك أن 
الديمقراطية سوف تجعل المنطقة أكثر ilis.‏ وسوف تجعل بعض الحكومات Jal‏ إذعانًا 
لمصالح الأمن القومي الأمريكي.» ولكن لا داعي للخوف؛ فالتيارات الإسلامية «السائدة»» 
مثل الإخوان المسلمين في مصر وحزب النهضة في تونسء «لديها ميول نفعية cody gd‏ كما 
يؤكد لنا حامد. لقد أظهرت هذه التيارات أنها «مستعدة للتنازل عن أيديولوجياتها» 
عندما تواجه «خيارات صعبة». يقول شادي حامد: 


لكي توجه الولايات المتحدة الشرق الأوسط الجديد سريع التغير في الاتجاه الذي 
تريده» عليها أن تستجيب لهذه الغرائز عن طريق الدخول في حوار استراتيجي 
as‏ اا عا تو راف gal‏ ف الخطفة. .ومن خلال إشراكية à‏ اللحوار: 
يمكن للولايات المتحدة حث هؤلاء الإسلاميين على احترام المصالح الغربية 
الأساسية» بما في ذلك دفع عملية السلام بين العرب وإسرائيلء والتصدي 
لإيران» ومكافحة الإرهاب. وسيكون من الأفضل تطوير مثل هذه العلاقات مع 
جماعات المعارضة CAI‏ ولا تزال الولايات المتحدة تمتلك النفوذء عن تأجيل ذلك 
إلى وقت لاحق» بعد أن تكون تلك الجماعات قد وصلت بالفعل إلى السلطة.* 


وهكذا فإن الإسلاميين سيعتلون السلطةء شتنا أم أبيناء ومن الأفضل لنا أن نقف 
وراء من سيفوز. ولكن ماذا عن النساء في المنطقةء والمسيحيين» والشيعةء والأعداد الآخذة 
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في التضاؤل من المثقفين أصحاب الفكر Gall‏ والمسلمين العاديين المعتدلين» بحسب 
تعبير الرئيس أوباماء الذين لا يرغبون في العيش في كنف دولة ثيوقراطية وهابية 
متخلفة؟ يمكن لهؤلاء» فيما يبدوء أن يذهبوا إلى الجحيم. إن «المصالح الأمنية» الأمريكية 
والإسرائيلية تأتي في المقام الأول وتتحقق على أفضل صورة عن طريق التحالف مع 
الشيطان. ولو أن هذا التوجه — مع كونه غير أخلاقي إلى حد file‏ — حقق بالفعل هذه 
المصالح» فسيكون مفهومًا على الأقل من وجهة نظر برجماتية بحتة. 

غير أن مشكلة الحجج البرجماتية هي أن التاريخ عودنا على سحقها سحقا؛ فقد 
ساند البرجماتيون نظامًا فاسدًا وراء آخر في فيتنام الجنوبية» ومع ذلك خسروا الحرب 
وسلموا المنطقة إلى الصين على طبق من ذهب. وساند البرجماتيون الشاه في إيران وحملت 
الثورة في ذلك البلد آية الله الخمينى إلى السلطة. وفر الشاه إلى مصر في البداية. ويعد ذلك 
بعامين» اغتيل مضيفه أنور الشاذات — الذي كان قد منح الشاه ÚT ÉL‏ وكان أقرب 
الحلفاء العرب إلى واشنطن بعد إبرام اتفاقية السلام مع إسرائيل — على أيدي إسلاميين 
متطرفين. Bs‏ ثمانينيات القرن العشرين» سلح البرجماتيون في واشنطن أسامة بن لادن 
وحركة طالبان. وساند البرجماتيون خلّف السادات في مصرء حسني مبارك» وهو عميل 
مذعن آخر للغرب» وبعدها شهدت مصر في عام ۲١٠١‏ نسخة مكررة من الثورة الإيرانية. 
ثم هناك علاقة واشنطن الممتدة لثمانية عقود مع المملكة العربية السعودية» وهى قوة 
alee‏ بالمتطقة: Gul Gy ole [gia‏ وة ge phe‏ خاظفي phe Aaa] ol AUS‏ 
الذين نفذوا هجمات الحادي عشر من سبتمبر. 

عن طريق دعم اختطاف الإسلاميين لثورات الربيع العربي» تثبت واشنطن شينًا 
Maly‏ هو أنها لم تتعلم أي درس من الماضي» وستكون العواقب وخيمة على مستقبل 
الشرق الأوسطء لا سيما فيما يتعلق بالديمقراطية ومكافحة التطرف. فالحقيقة أن ما 
يسمى بالإسلام السياسي المعتدل ما هو إلا خرافة. هناك بالطبع أكثر من مليار «مسلم» 
معتدل في llall‏ وهؤلاء أناس يصلون الصلوات الخمس يوميًا أو لا يصلون» ويصومون 
شهر رمضان أو لا يصومونء وربما يرددون حكايات خرافية لا ضير منها عن لحم 
الخنزير» والشيطان» وسلوك الطيور عند الكعبةء أو يسعون في الواقع» من خلال دراسة 
مضنية للقرآن والأحاديث النبوية» إلى التوفيق بين القيم الأساسية لدينهم وبين الحياة 
الحديثة والاكتشافات العلمية. ولكن «الإسلام السياسي» أيديولوجية سياسية تتخذ من 
التفسير الحرفي الأصولي للقرآن خطة dole‏ للمجتمع: الشريعة الإسلاميةء والفصل بين 
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الجنسينء وقهر BLM‏ وخضوع عامة الناس لسلطة رجال الدين. Lely‏ أن تكون إسلاميًا 
خالصًا أو لا تكون» تمامًا على النحو الذي تكون به المرأة إما Lola‏ أو غير حامل؛ فلا 
توجد حلول وسط. وكما أوضح هذا الكتاب» فإن الاختلافات الأساسية الوحيدة القائمة 
بين جماعات الإسلام السياسي المختلفة» سواء الشيعية أو السنية» تتمثل في السرعة 
والاستراتيجية التي تأمل في أن تحقق بها أهدافهاء ونظام الحكم الفعلي المستخدم في 
تحقيقهاء وفيما يمكن أن نسميه عمومًا السياسة الخارجية. فبعض الإسلاميين يتمنون 
القضاء المبرم على جميع الكفار في الحال؛ وإقامة خلافة إسلامية عالمية بعد صلاة الجمعة 
المقبلة. والبعض الآخر قانع بالقمع الداخلي مع ممارسة التأثير على العالم الخارجيء 
بالقدر الذي تسمح به الخزانة العامة للدولةء وترك الباقي لله. 

وهذا هو الجانب الذي تمكن فيه الإسلاميون من خداع السياسيين الغربيين أصحاب 
النظرة البرجماتية. لقد اصطنعوا المرونة في LLAS‏ مثل الغزو الأمريكي لدول عربية 
أخرى أو تأييد حق إسرائيل في الوجود. توسطوا LAÍ‏ في تحديد أسعار النفطء واشتروا 
ترسانات هائلة من الأسلحة البريطانية والأمريكية. وقد صافحوا أيدي زوجات الرؤساء 
الأمريكيين غير المحتشمات. أو اختاروا اتباع نهج تدريجي نحو أسلمة مجتمعاتهم من 
خلال مؤسسات قائمة» وتقويض جزء صغير من الدستور هناء وحفر أنفاق صغيرة في 
قانون الأسرة هناك» والتخفي عمومًا في مظهر أشخاص ديمقراطيين يتحملون المسئولية. 
فالجماعة الأصولية الشيعية التي تحمل اسم «حزب الله»» على سبيل SEM‏ تشارك 
في الانتخابات» وتقدم خدمات dole‏ معقولة في جنوب لبنان» وتحظر بيع المشروبات 
الكحولية في المدن التى تقع تحت سيطرتها. شكلت أيضًا الجماعة الأصولية السنية 
otn‏ تتامف يقس cue‏ مو ira quus‏ افوا برها ورت ss astu‏ 
أيدي aae‏ كبير من الفصائل المسلحة المتناحرةء ثم استخدمت الهدوء النسبي الذي أعقب 
ذلك في الاضطلاع بالشئون الإلهيةء ومحو أي أثر للمجتمع المدني» وتحريم عمل مصففي 
الشعر الذكور. وبطريقة ماء كان تنظيم القاعدة وحركة طالبان بمنزلة هبة سماوية 
لهؤلاء. فبعدم كون الإسلاميين المتشددين الأكثر خطرًا إرهابيين صريحين - كالقاعدة 
— أمكن لهم تقديم أنفسهم على أنهم حلفاء معتدلون أوفياء للديمقراطية. 

وفوق كل cellà‏ فقدت النخبة الليبرالية مصداقيتها في جميع أنحاء الشرق الأوسطء 
فالآن ينظر لها على أنها فئة حققت الثراء» وأخذت تلقى الخطايات البلاغية بإسهاب 
طوال SEE‏ مطلقا من تمن سلوكيات الأنظمة AN‏ القديمة: 
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ناهيك عن تنحيتها عن السلطة وتقديم بديل سياسي عملي قابل للاستمرار. وعلاوة على 
cell‏ وكما تساءل الباحث الأمريكي المناصر للأساليب الكلاسيكية» بروس ثورنتون: أين 
الدليل على أن الحرية التي يُطالب بها في الشرق الأوسط «هي الحرية التي نؤمن نحن 
بها»؟ ماذا لو كانت هذه الحرية تعني حرية أن يكون المرء Las,‏ صالحًا يعيش 
في ظل الشريعة» فحسب» كما يصلنا من خلال مسودة الدستور التي وضعها المجلس 
الوطني الانتقالي الليبي وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلامء الذي تقول المادة Y£‏ 
فيه: «كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية»؟ 
ويوضح بروس أن هذا Yo‏ يعني أن المسلمين غير مؤهلين للديمقراطية الليبراليةء وهي 
الطريقة التى يساء بها ET Bale‏ القيود المتحفظةء كالقيد السابق ذكره à]‏ المادة [Y£‏ 
tat‏ کو فقط أنه لكى تتطور الديمقراطية الليبرالية في الشرق الأوسط المسلم, 
Aad‏ ما هق أت بكثير من مجرد التخلص من الحكام المستبدين وإجراء 
انتخابات نزيهة. سوف يتطلب الأمر ABS‏ حرجة من مسلمينء يكتشفون بأنفسهم كيفية 
التوفيق بين الإسلام التقليدي والشريعة الإسلامية» وبين مفاهيم مثل حقوق الإنسان 
العالميةء وجميع المبادئ الأساسية الأخرى للديمقراطية الليبرالية. ومن واقع تجريتنا في 
أفغانستان والعراق» فإن احتمال تحقيق هذا النوع من المصالحة يبدو بعيدًا الآن.4 
وعلى نحو أقرب لجوهر الموضوع؛ فإن pow‏ أمين محق أيضًا في قوله إن مصالح 
واشنطن في المنطقة تأتي قبل مصالح أقرب حلفائها؛ إسرائيل والمملكة العربية السعودية. 
Sead due,‏ ما في وسعها لتعزيز تلك المصالح» لأسباب أيديولوجية في حالة 
إسرائيل» ولضمان استمرار تدفق النفط في حالة المملكة العربية السعودية. وعلى نحو 
يدعو للسخريةء فإن هذا يعني الترحيب بتوجه الدول التي GAS‏ فيها الربيع العربي 
الأنظمة القديمة Gile‏ نحو الوهابية. قد يكون الإسلاميون الأصوليون الممولون من 
المملكة العربية السعودية ضد وجود إسرائيل من حيث المبدأء ولكن على الرغم من أن 
هذه مسألة رمزية غنية» ففي الصورة الجيوسياسية الكبيرة للأمور» فإن ما تفعله تونس 
أو ما لا تفعله إزاء إسرائيل لا يصنع أي فارق على الإطلاق. ووسائل الإعلام والمدارس في 
المملكة العربية السعودية تبث سمومًا مستمرة معادية للسامية» ولكن نظام آل سعود 
يبغض طهران أكثر بكثير مما يبغض تل أبيب. وفي مصرء وعلى الرغم من كل الخطابة 
البلاغية المعادية لإسرائيل التي تصدر من كل ركن من أركان الطيف السياسي» فقد 
أوضح الجيش al‏ واحدًا one‏ لا يحتمل اللبس؛ Gi‏ كان ما سيحدثء فإن معاهدة 
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السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل عام VAVA‏ لن تمس. وسواء أكانت هناك ديمقراطية 
al‏ لم OS‏ فسيستمر جنرالات الجيش المصري في إملاء السياسة الخارجية Ay poll‏ 
وليست الأولوية لديهم هي ما يريده جماهير الشعبء وإنما هي ضمان تدفق المساعدات 
العسكريةء التي يحصلون عليها من أمريكا والتي تقدر ب ٠,٤‏ مليار دولار Bs Boia‏ 
الواقع» تظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن ما يقرب من نصف المصريين يريدون أن 
تظل معاهدة السلام قائمة» ومع تدهور اقتصاد البلاد في أعقاب By sill‏ يكاد لا يوجد 
مصري Jile‏ يرغب في خوض Gye‏ شاملة ضد الدولة اليهودية. ولو أن نظام بشار 
الأسد في سوريا سقطء فستكون النتيجة المرجحة بشدة لسقوطه هي حرب أهلية طويلة 
ودموية. وكذلك فإن آخر شيء يمكن أن يفكر فيه الجيش السوري - وهو يقاتل للإبقاء 
على النظام الذي يشاركه الحكم في السلطة — الحرب الخارجية. ومن الناحية الأخرىء 
إذا تمكن نظام الأسد من الاستمرار في السلطة, فستكون المسألة تجارة وأعمالًا كالمعتاد؛ 
الكثير من الحديث ولا فعل على الإطلاق. فلو كان للاضطرابات الداخلية في سوريا أي 
أثر» فهذا الأثر هو أنها جعلت سياسة إسرائيل تأخذ أولوية ASI‏ تدنيًا لدى حكومة 
دمشق. 

لم يكن من المرجح على الإطلاق أن تعيد واشنطن النظر في دعمها القوي» سواء لتل 
أبيب أو لجنرالات القاهرة» خاصة الآن بعد أن هزت الاضطرايات المنطقة» واستمر احتواء 
إيران أولويتها القصوى. وكان دافع احتواء إيران أحد الأسباب التي جعلت واشنطن 
تتجاهل إرسال المملكة العربية السعودية دياباتها لسحق الانتفاضة في البحرين. وكما 
رأيناء ols‏ أوباما تلطف بأصدقائه السعوديين؛ بحيث لم يذكرهم ولو مرة واحدة في 
خطاباته المحتفى بهاء والتي تنادي بالمزيد من الديمقراطية في المنطقة» وبهذا أعطى 
ضمنيًا الضوء الأخضر TA‏ آل سعود ضد المعارضة في الداخل أيضًا. وهو مستمر 
في تسليح الأسرة الحاكمة بالمملكة السعودية. ومن أجل احتواء إيران» اتخذت إسرائيل 
في الوقت نفسه جانب النظام السعودي؛ البلد الذي يعتبر أهل الفكر المتعلمين فيه أن 
بروتوكولات حكماء صهيون هي خطة حقيقية لدولة إسرائيل الكبرى الممتدة من النيل 
إلى الفرات. وما دام ذا | لخو الأمريكي الإسرائيلي السعودي السياسي الغريب قويًا 
متماسگاء فما من فرصة أمام soo di‏ الليبرالية لكسب موطئ er‏ في أي مكان 
بالمنطقة. 
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إذا أردنا أن يكون هناك Jal‏ في تطور الديمقراطية الليبرالية في العالم «cs yall‏ باختصارء 
ينبغي أن تهب رياح aie ME dus xod‏ وما فرح كلبق ulis‏ ك كاف 
هناك بعض التلميحات على أن هذا التغيير تحديدًا ريما كان يحدث بالفعلء استلهامًا 
أيضًا من ثورات الربيع العربي. 

في مايو Y NY‏ تجمع عشرات GY‏ من الشباب الإسبان في أحد ميادين مدريد 
الرئيسية - كما فعل أقرانهم في ميدان التحرير بالقاهرة — للتعبير عن استيائهم من 
معدلات البطالة المتزايدة والإجراءات التقشفية المفروضة من منطقة اليورو للحيلولة 
دون تخلف إسبانيا عن سداد ديونها. صرحت إحدى المتظاهرات قائلة: «أنا هنا ضد 
النظام» ضد كل شيء؛ البنوك» الحكومةء الحزب الشعبيء البطالة. كل شيء. لا شيء يسير 
على ما يرام.»” تبدو هذه المعارضة شديدة الاندفاع el gh‏ إل cle ue‏ ولكن تلك التظاهرة 
ليها وچوا JES‏ 

نظمت احتجاجات مدريد» على غرار الاحتجاجات في العالم العربي» من خلال مواقع 
الشبكات الاجتماعية. وحدثت تظاهرات مماثلة في عدد من Gall‏ الإيطالية وفي اليونان» 
بل في إسرائيل. وفي أمريكاء بدأت مجموعات من المتظاهرين «غير المنتمين لأحزاب» 
- مستلهمين مرة أخرى ثورات الربيع العربي - تتظاهر تحت شعار «احتلوا وول 
ستريت» في سبتمبر ۲۰۱۱؛ لأنه كان يبدو أن بلادهم ستنزلق is.‏ نحو ركود اقتصادي 
آخرء وكان السبب الأساسي في المقام الأول هو التفاعل بين استعباد المصرفيين للرئيس 
أوباما من Age‏ ومن جهة أخرى عرقلة إصلاحات تقدمية اقترحتها معارضة دينية 
أصولية — تمثلت في حركة حزب الشاي — وبدت غير معقولة على نحو متزايد. وصرح 
منظمو الاحتجاجات على موقعهم على الويب قائلين: «النفوذ الخاص يفسد الأحزاب 
السياسيةء والانتخابات» والمؤسسات الحكومية.» وأضافوا: «المصالح الخاصة التى تتسم 
eil rails Sally soll‏ والقى شري شزاقها (اقساط وفمولك امتصيث قود titel‏ 
المدنية dy Sally‏ متسببة في مجموعة من التهديدات لحريتنا ولأمننا القومي. لقد سئمنا 
هذا ° 

في الوقت نفسه» كانت بريطانيا المفلسة المسكينة تواجه لحظة الغضب الخاصة 
بها في أغسطس -YNN‏ شهدت إنجلتراء على نحو عفوي ALS‏ وبدون أي برنامج 
سياسيء اندفاع شباب قادمين من مناطق محرومة في انتفاضة سلب ونهب في الأحياء 
الفقيرة من Gal‏ وقي مدن أخرى LAS‏ بعد ذلك. لم تكن هناك شعارات تتردد, ولا 
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عدو محددء وكان التصريح الوحيد تقريبًا الذي تردد على الألسنة هو أن هؤلاء الناس 
يريدون أجهزة كهربية منزلية. غير أن أعمال السلب والنهب كانت تعبيرًا سياسيًا أكثر 
قوة من الاحتجاجات السلمية المهذبة في دول البحر المتوسط وأمريكا. إن التظاهر حق 
ديمقراطي في الدول الديمقراطيةء وغالبًا ما يؤدي فقط إلى التأكيد على شرعية النظام» 
ولكن اللصوص الإنجليز - الذين تصادف أنهم نسقوا أيضًا أعمال العنف الصاخبة 
التي مارسوها عن طريق الرسائل النصية — فضحوا مدى الزيف والكذب الذي وصل 
ail aids plea all‏ تقو عن cll alite!‏ الامتهلةك pall ga‏ الأسمى d‏ محم 
استهلاكي. وقد مارسوا السلب والنهب بغرض الاستهلاك! والفارق الوحيد هو أنهم لم 
يروا سببًا لدفع ثمن ما يستهلكونه» في ظل ظروف اقتصادية صعبة على نحو ميئوس 
منه. وحتى عندما كان رئيس وزرائهم ووزير خارجيتهم يتحدثان بتفاهات مبتذلة 
متغطرسة عن الديمقراطية أثناء قصف ليبيا باسم الحريةء كانت قوات الأمن تقمع 
مثيري الشغب. وفي غضون أيام من اندلاع أعمال الشغبء كان نظام العدالة الإنجليزي 
الشهير ببطته قد حاكم المثات منهم» وأصدر عشرات الأحكام بالسجن لفترات طويلة 
على جرائم؛ مثل التعدي على ممتلكات الغيرء وسرقة زجاجات المياه المعدنية. ^ وقبل ذلك 
ببضع سنوات فحسبء وخلال زيارة للرئيس الأمريكي جورج دابليى بوش إلى لندنء 
خرج مليون متظاهر - أي أكثر من عدد المتظاهرين في معظم المظاهرات التي خرجت 
في الثورات العربية - إلى شوارع Gail‏ في معارضة سلمية للحرب في العراق. لكن لا 
أحد تنحی» ولا أحد فر من البلادء ولا dal‏ فكر لحظة واحدة في وصف al Stall‏ 
«ربيع أنجلوساكسوني»» واستمرت الحرب غير المشروعة على العراق لتعيد هذا البلد إلى 
العصور الوسطى؛ بدعم دبلوماسي وعسكري كامل من بريطانيا. 

وداخل النظام السياسي الأمريكيء ريما كانت أبرز الإشارات المبشرة بالتغيير هي 
موقف رون بول الثابت تجاه ce al‏ الرأي الرتاسية. فباعتبار بول sled dsl‏ 
الحرية والعزلةء يقف مناهضًا لكل الحروب الأمريكيةء واحتلال الدول في الشرق الأوسطء 
US ds‏ مكان آخرء ويعنى هذا أنه ضد الأجندة الإمبريالية الأمريكية الفجة. يقول بول: 
«أعلم أن وكالة الخابزات الركزنة تورطت في الكثير من العمليات الانتخابية في جميع 
أنحاء العالم» فهي تنتقي وتختار الحكام المستبدين ... ولا أظن أنه يوجد شك في أنهم 
متورطون في صنع تلك الثورات التي تجتاح دول البحر المتوسطء فنحن نحاول اختيار 
الحكام المستبدين القادمين.»“ Ges‏ عكس الرئيس أوياما ورئيس الوزراء البريطاني 
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ديفيد كاميرون» فإن بول يدرك على الأقل أن القوى الإمبريالية القديمة لم تعد تتحمل 
تكلفة الحفاظ على إمبراطورياتهاء وأن سلطتها الأخلاقية اهتزت بشدة في جميع أنحاء 
العالم» حتى إنه حتى الدعوات المخلصة — أي المتوهمة — إلى الحرية والديمقراطية 
سوف تبدو sliga‏ كاذبة Laie‏ إذا كان لديك في الوطن AST‏ عدد من نزلاء السجون في 
العالم» lily‏ كان Ge BUL ١5‏ سكان dab‏ يعيشون على كوبونات الغذاء التى توزعها 
الدولة على الفقراء وإذا كان العنف العشوائى للشرطة مادة رئيسية في نشرات الأخبار 
المساكية» وإذا كان قانون «باتريوت» يقوض Gle‏ بعد عام المزيد من الحريات المدنية 
المقررة والمحمية دستوريًاء وإذا كانت حكومتك تترنح باستمرار على حافة الإفلاس. 

غير أنه في مقابل شعبية رون بول المتزايدةء ينبغي علينا أن نضع الموقف الآخر 
الثابت بالقدر نفسه في استطلاعات الرأي الرئاسية للقادة الجمهوريين الآخرينء الذين 
كانوا على قدر مخيف من البساطة والسطحية في نظرتهم السياسية — خصوصًا عندما 
كان الأمر يتعلق بالشئون العالمية - إلى حد يبدو معه الرئيس الأمريكي السابق جورج 
دابليى بوش عبقرية فذة. Gs‏ الواقع» في alle‏ التدوين Gall‏ تبدو الفوارق التي تفصلنا 
Zoll je‏ — واا ass cula auis‏ اون gibt gioi «ral!‏ — 
diio‏ بحيث تجعلنا نشك بشدة فيما إذا كان العديد من مؤيدي بول يؤيدونه للأسباب 
الصحيحة: el‏ أنهم ببساطة يبجلون شعار الحرية الذي ارتبط به. By‏ الوقت نفسهء 
يميل المدافعون عن الرئيس أوباما في الصحافة الأميركية إلى عرض صورة للرئيس كرجل 
صالح انهزم بسبب النظام ويسبب رقة نواياه. قد يبدو هذا غير قابل للتصديق — 
فالصورة الأقرب للعقل هي أن أوباما هو مجرد دمية أخرى تفتقر إلى الكفاءة — ولكنه 
يوحي ob‏ المدافعين عن أوباما يعرفون في قرارة أنفسهم أن النظام أقوى من أي فرد. 
وبعبارة «sol‏ هم يعرفون أن جميع الرؤساء ينهزمون abel‏ منصب الرئاسة. والأرجح 
أنه إذا Qual‏ رون بول LS,‏ في حال سمح النظام بانتخابه في المقام الأول» وهو 
احتمال مستبعد بشدة؛ فإنه إما سيصبح نسخة كربونية من الرؤساء السابقينء وإما لن 
يبقى على قيد Shall‏ حتى نهاية فترته الرئاسية الأولى. 


ذات مساء في ربيع عام ١٠۲۰ء‏ كنت Lille‏ في مطعم في حى وسط المدينة بالعاصمة 
تونس - بالقرب من مكان إقامتى هناك - عندما دخل إلى المطعم رجل يصطحب 
ابنه معه. اتخذا مجلسهما على استحياء على إحدى الطاولات. كان واضمًا — من خلال 
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لون بشرتهما الداكن» وملابسهماء وسلوكهما — أنهما قادمان من الريف لقضاء اليوم 
في المدينة. ظلا يحدقان في قائمة الطعام لفترة طويلة» ويسألان النادل بعض الأسئلة 
بين الحين والآخرء إلى أن انتهيا إلى طلب الحصة القياسية المعتادة تقريبًا من الحمص 
وخبز Gall‏ والكباب. واحتفالًا بوجودهما في المدينةء طلب الأب لنفسه كوبًا من الجعة. 
كان Gl‏ ماركسي عجوز سيرى في هذا المشهد Úle Ll‏ متبديًا في خوفهما الواضح 
وحقيقة أن هذا المطعم العادي KLS‏ يمثل لهما ذروة اجتماعية من نوع ما. ولكنهما 
Lis‏ يستمتعان» وخطر لي Gly‏ أراقبهما أن هناك الملايين مثلهما في أنحاء العالم العربيء 
بل في جميع أنحاء العالم» ممن لا يكادون يتمكنون من فحص النظام الذي اعتادوا 
عليه. بأي حق يمكن لأحد أن يقرر أنهم لا بد أن «يدفعوا ثمن» فكرة مراوغة غير واقعية 
طرحها شخص ما عن الديمقراطية الليبرالية؟ لقد كانوا على الأقل يعرفون في الوضع 
القائم أي سبيل يسلكون إذا احتاجوا a‏ لتقديم أي أوراق رسميةء وكانوا يستطيعون 
التمتع ببعض الحريات الصغيرة المتاحة لهم — ككوب من الجعة بعد يوم عمل شاق — 
دون أن يلطمهم بلطجي أشعث اللحية على وجوههم بسبب ذلك. من المؤكد أنهم كانوا 
يستحقون فرصًا أفضل عجزت أنظمتهم الحاكمة القديمة عن توفيرها لهم. ولكن لهذا 
als‏ خشيت على مستقبل هذين الشخصين البسيطين في المطعم, أكثر بكثير مما كنت 
سأفعل لو أنني قابلتهما خلال حكم بن علي. 

لقد كا ن الربيع العربي is‏ ذريعًا محزنًا؛ ذ فجميع المؤشرات تدل على أن ن ما سيأتي 
: ی bal‏ كدر نما كان dia‏ ذا توس دوذ نكل كان وور ی 
الأحداث UGH‏ التي وقعت حتى الآن بالفعل في قدر هائل من الفوضى والعنف» وجعلت 
حياة أناس بسطاء أبرياء أكثر Lass‏ وشقاء مما كانت عليه قبل ذلك. فمن الناحيتين 
الاجتماعية والاقتصاديةء أعاد الربيع العربي بلدانًا مثل تونس واليمن وسوريا عقودًا إلى 
الوراء. : 

في cull Liles‏ جماهير الشعب بنشر قوات الجيش في أعقاب ثلاث ليال من 
أعمال الشغب التي قام بها بضع مئات من الأشخاصء وقبع دعاة الديمقراطية المغاوير 
يرتعدون في بيوتهم. غير أن هؤلاء الليبراليين أنفسهم كانوا يدعون في الوقت نفسه إلى 
المزيد من الثورات في العالم العربيء والمزيد من الشجاعة من جانب الثوارء المزيد من 
الاضطرابات» والمزيد من العنف والفوضىء في أي مكان ما دام بعيدًا عنهم. إنني أظن 
أن الليبراليين الغربيين» من ناحية معينةء أكثر استحقاقا للمقت من المحافظين الجدد. 
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وكلا الصنفين بالطبع جنرالات تنظيريون مخضرمون» يرتشفون كئوس خمر الكلاريت 
وينفثون دخان أفخر أنواع السيجار وهم يرسلون الآلاف من الناس إلى موت محقق. 
ووفقًا لعبارة جورج أورويل الشهيرة فإن «كل دعاية الحرب» وكل الصراخ والكذب 
والكراهيةء تأتي Uslo‏ من أناس لا ينزلون إلى ساحة القتال». ولكن المحافظين الجدد 
واضحون على الأقل؛ فهم يريدون المزيد من القوة لأمريكاء والمزيد من الأمن لإسرائيلء 
والموت لكل من يقف في طريق تحقيق ما يريدون. Gl‏ الليبراليونء الذين يقفون مرتعدين 
تحت شعار «التدخل الإنساني»» فليسوا Jal‏ إمبريالية من ذي قبل. وبينما هم يجلسون 
في أمريكا وبريطانيا يتغنون بشعارات الديمقراطية» يجب عليهم بذل age‏ شاق ليغضوا 
الطرف عن حقيقة إفلاس أنظمتهم السياسيةء وعن الفساد الاجتماعي والفقر غير العادي 
الذي ينخر مجتمعاتهم» وعن اقتصادات بلدانهم التي توشك على الانهيار» وعن ساستهم 
الذين باعوا أنفسهم وقبضوا الثمن» وعن مؤسساتهم الإعلامية متزايدة الجبن والسطحية. 
كم يجب أن يخدعوا أنفسهم ليتغنوا بالثناء على أنظمتهم السياسية؛ بل يوصون الآخرين 
ob‏ يتخذوها نماذج تحتذى» في حين أنهم رفعوا إلى السلطة — من خلال انتخابات 
ديمقراطية — أوغادًا من Jal‏ جورج sable‏ بوشء وتوني بليرء وسيلفيو بيرلسكونيء 
وفلاديمير بوتين» ونيكولا ساركوزي. في الربع الثاني من عام ١٠١۲ء‏ لم تكن الدولة التي 
حققت أعلى معدل نمو اقتصادي - وإن كان بنسبة تظل ضئيلة هي GUL ٠,۷‏ — 
فق ردول (stay o tss y uns Tas sis c ass acci sol ll‏ 
(التي حققت (GUL ٠,۲‏ وإنما كانت بلجيكاء وبلجيكا لم Kas‏ طوال din‏ ونصف» 
مسن deua E‏ ااه ام oos‏ هال sss WS asi up E‏ 
تقشفية قاسية في أعقاب الأزمة الماليةء ولم تكن هناك مشاحنات حول الميزانية؛ La]‏ 
ظلت الأمور تسير بسلاسة دون حاجة إلى توجيه من جانب الحكومة.“ وفي ضوء النتائج 
التي تحققت Wh‏ على أيدي الساسة في الديمقراطيات الغربية» يبدو أن عدم وجود 
cs‏ غل dos EN‏ من ليم الدفة إلى ass e Lal‏ 

الأمل الوحيد في تحقيق تغيير إيجابي تدريجي على المدى الطويل في الشرق الأوسط 
— وكون هذا الشيء يمثل Sal‏ هو أمر يعكس مدى صعوية ومأساوية الوضع - هو 
أن تحذو أمريكا حذو بريطانياء وتكف يدها تمامًا عن التدخل في المنطقة. إن الاعتراض 
على الإمبراطورية الأمريكية ليس لمجرد كونها إمبراطوريةء ولكن لأنها — على عكس 
الإمبراطورية التي كان يحكمها البريطانيون — ظلت لعقود إمبراطورية تفتقر بشدة إلى 
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الكفاءة» على نحو يجعل الأمور dyal‏ ليس فقط بالنسبة لشعوب البلدان التي زرعت 
فيها وجودها الأخرق» ولكن بالنسبة لها ولشعبها LAÍ‏ وفي الوقت نفسه. يمكننا أن 
نبتهل إلى الله أن تكون نظرية «الذروة النفطية» صحيحةء وأن ينفد مخزون النفط لدى 
المملكة العربية السعودية» في المستقبل غير البعيدء لتعود بذلك إلى الحال التى كانت 
عليها قبل اكتشاف النفط كدولة بدوية منعزلة متربة لا أهمية لهاء وأن adis‏ الت الله 
في إيران الغنية بالنفط أيضًا كل نفوذ لهم خارج أراضيهم. By‏ غضون ذلكء لنأمل 
في عدم اندلاع المزيد من الثورات العنيفة التي لا مستقبل Ag!‏ سوف sas‏ الحكومات 
الملكية» التي تعتنق النموذج الدستوري ببطء ولكن بثبات LS)‏ في الأردن والمغرب)ء 
أفضل خيار متاح في الوقت الراهن. وإذا كان هذا الخيار جيدًا في بريطانياء فلم لا يكون 
كذلك في العالم العربي؟ هاتان الدولتان (الأردن والمغرب) ليستا من الدول الوحشية أو 
العسكرية على نحو استثنائي» فالإسلاميون هناك ما زالوا تحت الرقابةء والزعماء في 
الدولتين مستبدون» ولكنهم ليسوا قمعيين على نحو مسعورء ويتمتعون بتأييد واسع 
النطاق؛ على الأقل بالقدر نفسه الذي يتمتع به القادة العاديون في الغرب. وعلاوة على 
ذلك» فلا زال هناك قدر معين من الليبرالية في الدولتين» وهو قدر AST‏ من الموجود في 
غيرهما. ومقارنة ببريطانيا وأمريكاء فإن اقتصادهما يزدهرء بمعنى أن الطبقة الوسطى 
فيهما تنمو ولا تتآكل وليست في سبيلها إلى الزوال. قد لا تكون هذه هي الديمقراطية 
كما نعرفها وكما نحبهاء ولكنها أفضل نوع من الديمقراطية يمكن للعرب أن يتمنوه في 
الوقت الراهن. إن الديمقراطية المثالية لا وجود لها على أرض الواقع في أي مكانء ولن 
يكون لها وجود مطلقًا. 

إن أفضل ما يمكن للأشخاص العاديين البسطاء أن يتمنوه هو أن يمارسوا أعمالهم 
اليومية على نحو يخلو نسبيًا من العوائق» ودون أن يأتيهم أجنبي ما ينسفهم إلى أشلاء. 
أو أن يستقوي عليهم حقير ملتح ينهرهم باستمرار بشأن واجباتهم الدينية ويحول 
حياتهم إلى كابوس» أو شخص آخر يشعل النيران في المتجر الصغير الذي يكسبون منه 
رزقهم» Gadd‏ مدفوع بحماسة بلهاء لا يعلم ماهيتها إلا الله. 
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